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جه يبي 


تقديم 
بنهاية عقد الستينات أشر ف النظام العالمى على حالة من الاستقرار التى 
ساعدت فى تأسيسها عوامل عديده . أولها الوفاق الدولى الذى تحقق بين 
القوتين العظيمتين بانتهاء عصر الحرب الباردة» وهو الوفاق الذى أدى إلى 
نتيجتين هامتين» الأولى سقوط بعض الأنظمة التقدمية فى مجتمعات العالم 
الثالث؛ والثانية هبوط فاعلية حركات التحرير فى العالم تارة بسبب الوفاق 
الدولى الذى تحصفق»؛ ومن ثم تدنى الدعم المعنوى المقدم لها من قبل القوى 
التى ترعى حركتهاء وتارة اخرى بسبب إنخفاض الدعم المادى المقدم لها 
من قبل مجتمعات العالم الثالث التى تتعاطف وآمالها. 
وعلى صعيد القوى العالمية اتجهت كل من هذه القوى إلى محاولة إعادة 
ترتيب بيتها الداخلى بعد أن فرغت من ممارسة الحرب الباردة التى جعلتها 
تقف فى أحيان كثيرة على حافة الحرب الساخنة. وكان منطقياً أن تدجه 
السلطة فى كل من المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية إلى إحكام سيطرة 
الدولة معنوياً ومادياً على المجتمع المدنى بشرائحه المختلفة» وخاصة شرائح 
الشبابء باعتبارهم أساس الحركة والطاقة ومصدر التوتر وإشاعة حالة عدم 
الاستقرارء وبدأ ومن التأكيد على عمليات التنشئة الاجتماعية والصياغة 
النظامية للفئات الللى يحتمل تمردها لخلق حالة من التكيف العميق داخل هذه 
المجتمعات تتلاءم مع حالة الوفاق بين القوى على صعيد النظام العالمى. 
ولآن نظاماً عاامياً متماسكاً يسعى إلى تدعيم وحدته فإنه كان منطقياً أن 
تتسكن تركيات الميل إلى الاستقرار على صعيد مجتمعات العالم الثالث, 
فأمام حركة الوفاق تبعثرت أساليب الحركة فى مجتمعات العالم الثالث. 
بعضها بدا يعيد حساباته وعلاقاته بالقوى العالمية التى اتجهت إلى الوفاق. 
بينما سقطت التجربة التنموية للبعض الآخر بسبب متغيرات داخلية تجاهلتها 
فى الفاطتى أو»منتغورانك خارجية طرأت عليهاء بينما وقف البعض الثالث 
متريصاً فى خوف من أن يقع على أرضه ما حدث عند الآخرين؛ نتيجة 


0, 


لذلك انكفات مجتمعات العالم الثالث على ذاتهاء إما خوفاً من الحركة خشية 
النقوط: أو فى محاولة البحة هن أساليي الإنظلة هن جدرة بعد أن ةف 
السقوط. 

وقد كان منطقياً أن تكون شرائح الشباب هى الخاسرة من اتجاه النظام 
العالمى إلى هذا النوع من لاستقرار المفروض. أدرك الشباب فى المجتمعات 
المتقدمة أن الأنظمة السياسية بعد أن هدأت معاركها الخارجية؛ من المنطقى 
أن تتحول إلى الداخل لمحاولة أحكام السيطرة الداخلية كأحد أساليب إعادة 
ترتيب البيت الداخلى. ومن الطبيعى أن يكون الشباب هم المتضررون من 
ذلك. ومنطقياً أن يتوقعوا مستويات أعلى من القهر كلما اتجه النظام السياسى 
لأحكاء لطر ظ 

وقد كان من المنطقى أن يعى شباب حركات التحرير والتمرد نتائج هذه 
التوجهات العالمية على نضاله. فقد أدرك أنه مهدد بقطع الدعم المعنوى من 
القوى العالمية التى كانت تسانده. وبرز لديه يقين باحتمال تضاءل الدعم 
المادى؛ الذى قد يبخل به الجيران عليه» لأن أهل البيت أولى بموارده» ورأى 
سقوط الرفاق الذين كانوا يدعمون , حركته من داخل العالم الشالث .هذا 
الشباهه نامل بمشاعر الخوف والحيرة احتمالية أن تؤثر هذه التفاعلات على 
إختزال امال : نضراله . وانتابته الحيرة 5 لقد قدم دماء كثيرة وما زال فى 
منتصف الطريقء» وإذا كان فى قدرته - لاكتمل الطريق - أن يقدم 
التضحيةء ؛ فإنه غير قادر على فرض تأمين استمرار دعم الآخرين له. 

وفى مجتمعات العالم الثالث» شكل السقوط صدمة لشبابها. وبدأت 
سنا ولاك كتدرة ة تظهر على السطح. لقد عانينا من الحرمان لتأكيد ثراء 
المجتمع وعافيته. . لقد خفضنا طموحاتنا فى الإشباع لكؤذهو طتموهات 
المجتمع واماله» لقد بذلنا كل الجهود الممكنة لدعم حركة البناء ودقع عجلة 
التنمية؛ فإذا كل المردودات سلبية ومتدينة. وفى قلب هذه الحالة المتأرجحة 
برزت تساؤلات كثيرة؛ هل هذه الحالة التى وصلنا إليها من التردى أسبابها 





داخلية تستحق المساءلة م أن :غؤاملها خارجية مفروضة تستحق المواجهة؟ 
ومنطقى أن يحدث التوتر حينما يدرك الشباب أنه مقبل على حالة من 
الحرمان الفائنض . لقد عانى الحرمان - عن رضى - ليؤسس البناء والتقدم 
والانطلاق» وعليه الان أن يعانى من حرمان أعمق ليغالج اثاز السقول 
:نتيجة لذلك تلبدت؛ سماء العالم الثالث بغيوم التمرد. ظ 

وفى قلب الأسى المفروض على كافة الأصعدة ظهرت ئورة الشباب 
على نظام عالمى ينلد - عن ساديه - بصناعة الكبت. بدأت الشرارة الأولى 
من جامعة نانانتير بفرنساء بأهداف محدودة تتمثل فى ضرورة تحديث 
المناهج الدراسية:؛ وخلق رابطة فوية بين مخرجات النظام التعليمى 
ومدخلات النظام الاقتصادى فى نطاق المهنة والعمل. وانتهت بأهداف 
ثورية شاملة» لها مضمون واحدء وإن ن اختلفت تجلياتها بإختلاف موقع 
الشباب على الخريطة العالمية. 

ثار الشباب فى المجتمعات المتقدمه ضد المؤسسه الاجتماعية القائمة. 
ورأى فى المركب العسكرى - التكنولوجى المسيطر فى هذه المجتمعات ت آلية 
لفرض القهر على شرائح الشباب فى الداخل وقوى التحرر العالمية فى 
الخارج. فى مواجهنة هذه المؤسسة رفع الشباب شعارات النضال والرفض 
والمطالبة بالحرية. وشد تجلى هذا الرفض فى السلوكيات التى تسإهدف 
توسيع نطاقه من ناحصية عن طريق السعى إلى التتحالف مع 'القوى 
الاجتماعية المتضررة من النظام» كمحاولة جدب الزنوج والملونين. والفقراء 
والعاطلين عن العمل ل ليكونوا هم جنود النضال حينما تستوجب الضرورة 
ذدلك» ومن ناحية 50 الامتناع عن المشاركة فى الجهود . التى قد تدعم 
النظا ء أو تصبعت قور شوو التحرر . من الشباب العالمىعلىممارسة 
النضالء متلما فعل ؛ الشباب الأمريكى حينما رفض التجنيد فى الجيش 
احتجاجأ على الدور الأمريكى فى الحرب الفيتنامية» فى هذا الإطار تنوعت 
سلوكيات الشباب بين الرفض العنيف لممارسات النظام» » وإعلان هذا الموقف 


تطلب ذلك قدرأ من التضحية. وبين إعلان عدم المشاركة فى التفاعل 
الاجتماعى من ناحية وبين الإنسحاب من الحياة الاثمة للمؤسسة الاجتماعية 
الحاكمة من ناحية ثانية» حدث الهروب إلى حالة الطبيعةء أولى الغابات 
عوذا فم منطارة : المؤسسة الحاكمة؛ أو الهروب إلى العالم تخلقه الماريجوانا 
والكاكوان : معد تخت وكاة الفهر ويتعمق الاستمتاع بالحرية فى عالم 
كانتي او الفزويت الى هالة يفن البوشيمية ماين الجنس؛ حيث الاستمتاع 
الماسرخى بقتل الذات» فهم مرضى وهم نتاج لمجتمع مريض. 

فى المجتمعات الاشتراكية - كقوى عالمية متقدمة - كان للشباب دور 
ممائل وإن اختلفت فى طبيعته . فقد أدرك الشباب الاشتراكى التناقض الذى 
يغلف حياته؛ فهو قد تعلم فى الصغر - حسب التعاليم الماركسية - أن 
المجتمع الاشتراكى هو مجتمع المساواة فى امتلاك فرص الحياة والعمل 
واقعاموالسارك ١‏ نى اتخاذ القرار. غير أنه حينما امتلك وعيه أدرك أن 
الأمور تسير بما يخالف نقاء التعاليم. أدرك أن الأحزاب الاشتراكية قلاعاً 
تنظيمية حصينه من الصعب اختراقها واكتساب عضويتها. بحيث أدى ذلك 
إل ى خلق تفاوت بين الاشتراكيين القياديين من ناحية» وبين عموم الشعب 
الافتراكى يون ناح ثانية؛ وهى مقولة جديدة لا محل لهنا من التعاليم 
الماركسية. وبدلاً من أن تصبح الأحزاب الاشتراكية صفواتا للقيادة نحو 
تحقية والمودب الشيوعى؛ تراجعت لكى تصبح وسائل لممارسة القهر 
والكبت .وأصبح الإنسان فى المجتمع الاشتراكى موضع شك ورقابة. فى 
مواجهة هذا الموقف مارس الشباب السلوكيات الاشتراكية قد بمشاعر 
عدائية كامنة نحوها. 


درك الشباب أيضأ أنه فى مواجهة لامتيازات التى يمتلكها البعض يبرز 
الحرمان المفروض على البعض الآخرء الامر الذى أدى إلى افتقاد المثل 
الاشتراكية لمعانيها النقية والطاهرة . يضاف إلى ذلك وعى الشباب بأن ثمة 
تحالف قائم بين الجهاز البيروقراطى الذى يتولى تنظيم الجماهير والتعامل 
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مع شئونهاء وبين التنظيم الحزبى الذى يتولى قيادتها وتعبئتها. وأنه إذا كان 
الشباب الامريكى بعانى من المركب العسكرى - التكنولوجى فإن الشباب 
الاشتراكى يعانى من المركب البيروقراطى - الحزبى. غير أنه بسبب 
السنيطرة الكافلة والتافئلة» وسميي الكنت النقدووضنم عافن الشنيات 
الاشتراكى حالة من الثورة الصامتة التى تنتظر أدنى تسامح من المركب 
القادم لكى تنفجر إعءصاراً يدمر كل شئ*. 

وحينما حدث الوفاق» تسرب الاعلام والإعلان العربى إلى المجتمعات 
الاشتراكية وتراخت قبضة النظام المسيطرء بحيث تزامن ذلك.مع ضغط 
الشباب من الداخل من اجل قدر من الحرية وقدر من الإنفراج. وأمام هذه 
الضغوّط وقف النظام فترة حائراً فى جمودء يعتقد أنه قادر على السيطرة: 
فيو أله إنامصتغور الشداك والهما هدر إلى ارراح الإسواذع والكتينه 
وتحولت.الثورة الصامتة إلى ثورة صريحة ومدويه اتت على طغاه والانت 
عزيكة أخرّين. 

وأمام سقوط بعض الأنظمة وعجز البعض الآخر بدأ شباب العالم الثالث 
يستلهم شعارات ذورة الشباب فى العالم المتقدم. وإن كان بمضمون مختلف. 
حيث قاد الشياب مظاهر التمرد والعنف تارة بسبب عجز الانظمة السياسية 
عن تحديد طريق واضح ومحدد تندفع فيه التنميلة» الأمر الذى أدى إلى 
انتكاستها فى النهاية» وتارة أخرى بسبب الحرمان من المشاركة»ء واحتكار 
الكبار سلطة إصدار القرارء بينما الشباب هم المتحملون لاثار القرار تمخض 
عن أثار سلبية» وتارة ثالثة لأنهم رأوا أن سنوات الشباب معدودة فى العمر: 
تفع من ويق أصابحهد .سبي مشاغن الكزهان الفحيظة بهم» والتى تكقف 
طاقات العذاب التى يعرضون لها. أمام هذا الموقف قد يتجه الشباب 
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توشعاتنا حينما حدث الإنهيار الهائل بسيب التسامح الدميقراطي الذى سمحت به القيادة 
السوقيتية بقيادة الرئيس السوقيتى السابق جورباتشوف. فبإعلانه لفلسفة البيروستروبكا 
والجلاسونستء فتح الباب أمام التوترات المختزنة التى شكلت إعصار عصف بالبناء جميعه. 
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لممارسات العنف والرفض مدمراً الأضيول المادية لمجتمعه 520 لين 
عالم آخرء قد يكون هذا العالم ساحة للانتظار من أجل الوثوب من جديد على 
المجتمع والثورة عليه؛ أو الغياب عن المجتمع؛ تحت وطأة مشاعر اليأس» فى 
عالم وردى تثير خيالاته اشباعات يعجز عنها عالم الواقع. ينصرف الشباب 
الأول إلى الدين كساحة للانتظار والتجمع من أجل مسيرة الخلاص: بينما 
كرت الترانه إبانى بو نال ترات إنيي ال خرازي ينتار امون 
والخلااص 

وبسبب انتشار حركات الشباب فى كل مكان؛ تدرك حركات | الكو 
الوطنى أنها أمام رياح جديدة تأتى بما تشتهى السفن» وأن شباب العالم 
بروحه قد بدأ يدعم نضالهاء واكتسب نعضالها نتيجة لذلك قدرة عالية على 
تجسيد الخيال. . تحول إلى طاقة متسامية على التضحية من أجل المثل. فى 
الأولى حركات التحرر نقل ساحة القتال إلى قلب مجتمعات القوى 0 
ليتسنى لجيوش الشباب فى الداخل أن تلعب دورها مثلما فعلت حركة نحرير 
فيتنام . قمة الانتصار أن يدافع الشباب الأمريكى عن وجهة النظر الفيتنامية 
فى قاف مدزحات الجامسكات الأموكة . وفى الحالة الثانية أدركت قوى 
التحرر ضروره تكثيف التضحية من أجل المثل؛ ليصبح الرصاص شعاراً 
الوك خلة ضيا مق أحله: أليس ذلك هوما فعله تشى جيفارا وأكدته ملحمة 
النضال فى أفريقيا وآسيا و وأمريكا اللاتينية» وتكتب الانتفاضة الفاسطينية 
بالدماء سطوره الآن. 

وفى قلب الغليان تساءل الباحثون التابعون لتفاعل المجتمع: هل 
د ظواهر تمرد وعنف يمارسه الشباب استجابة لممارسات القمع 0 

بغض النظر عن اختلاف المستوى والمكانء أم أننا فى مواجهة ثورة عالمية 

تتوفر لها كل أركان الثورةء وأنها إذا لم تنجح لان فلسوف تنجح حتما فى 
المستقبل. إما بسبب الخبرة : المتولده عن التجريب الثورىء, أو بسبب ضعف 
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المؤسسات المسيطرة. . ومن جانبنا تؤكد أننا أمام ثورة شبابية محتملة لأن 
شروظ] ثلاثة قد توفرت. 

ويعتبر توفر أيدويولوجيا وثقافة الشباب هى الشرط الاوك لقيام هذه 
الثورة» حيث تلعب الثقافة والأبذيواوحيا وظيفتية. الأولى أنها تخلق المجتمع 
اناف وتؤكد على تماسكه الداخلى» البرهنة على ذلك أن أغانى الشياب 
وموسيقاه متمائلة» والجينز هو الزى الغالب والموحد. والموقف متمائل من 
مؤسسات الضبط والسيطرة. بينما تتحدد الوظيفة الثانية للايديولرجيا فى 
تشخيصها للمجتمع الذى ينبغى أن يكون؛ المجتمع المتحرر من القهر 
والكبت» المجتمع الذى يتيح مساحة للمشاركة فى إصدار القرار والذدى يمتلك 
القدرة على توفير الفرصة لاشباج حاجات الشباب» وبين عذابات ومعاناة ما 
هو كائن وأحلام ما ينبغى أن يكون» يتأسس شوق صوفى فادر فى لحظة 
على الانسحاب إلى 9 يا أخرى من خلال 
العنف قادر على تجاوز | لفجوة التى تفصل بون ما هو كائن عن ما ينبغى أن 
يكون. 

وتعتبر القابلية الجماهيرية للِنجذاب لمثل الايديولوجيا وقيم التقافة هى 
الشرط الثانى» باعتبار أن هذه المثل والقيم تقدم وعدا بالاشباع المحتمل. 
وفى أطار الشباب يصبح الارتباط بهذه الثقافة والايديولوجيا هو الالية التى 
تخلق تجمعاً هائلاً يشكل. الات سيور لأساف . قد يبدأ | بقطاع الشباب 
المشقف غير أنه يستهر فى التعاظم والتنامى ليضم قطاعات شبابية جديدة. 
من بين شباب ات وي الجامعة» ولآن هذه الايديولوجيا 
تتنافض والتماة فى المجتمع تلك التى تفرض على أعضائه قدرآً 

و 0 الحاسمة 0 تكون 
الايديولوجيا والثقافة الشبابية ليست جاذبة للشباب فقطء ومعينه له؛ ولكنها 
فادرة كذلك على استمالة فئات أخرى إلى معسكر الشبابء كالفقراء: 
والمقهورينء» وسائر الجمماعات الخارجة على النظام . 

وتعتبر حالة النظام السياسى فى المجتمعات التى تمارس القهر على 
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الشباب شرطأ ثالكاأ لنجاح القووة ان المركة الشبابية . فإذا كان النظام قهريآ 
وغير متوازن لا يتيح أى قدر من الحركة والمشاركة فإنه يشكل عاملا أساسياً 
يساعد على انجاح الثورة أو العنف الشبابى؛ أما إذا كان مراوغاً يتيح قنواتاً 
مظهرية للمشاركة فإنه بذلك يؤر عنف الشباب, أو يؤجل مرات تحول وقائع ‏ 
العنف المتنائرة إلى ثورة شبابية شاملة . البرهنة على ذلك ما تؤسسه الأنظمة 
الراسفالية م سنادنات للتعامل مع الشباب بحيث أوقفت العنف وحولتها إلى 
مجرد ظواهر تمرد ورفضء من الصعب أن تتحول إلى ثورة؛ وما تبنته 
الأنظمة الاشتراكية من سياسات وممارسات ساعدت على تخول مشاعر 
التمرد والرفض إلى ثورة أتت على أبس النظام» ما حدث فى رومانيا والكتلة. 
الاشتراكية يعتبر مثال على ذلك. ١‏ 

لا نقصد بالقول بثورة الشباب أن يخلق الشباب نظام يحكمه الشباب. 
ولكن ما نقصده أن يدمر الشباب مجتمعاً يفرض القهر والحرمان اانا 
على البشر فى اطاره. ليخلق مجتمعاً أقرب ما يكون إلى مثل الشباب» وإن لم 
يقتصر على إشباع حاجاتهم؛ مجتمعاً لا وجود لممارسات القهر فيه؛ يشارك 
الجميع عن دميقراطية وغيرية وتضامن فى اتخاذ القرار الذى يدعم الصالح 
العام . . ترتفع فيه شعارات الحرية؛ وتتجسد قيمها فى اطاره . لكن من المؤكد 
أن الشباب سوف يشكل رأس الحربة دائمأء فى فى الجهد الثورى الذى يتبولى 
تأسيس هذا المجتمع. 

لكل هذه الاعتبيارات تناولنا قضية الشباب بالبحث والدراسة من خلال 
المؤلف الذى أقدمه الأو والذى يشير عنوانه إلى ثلاثة ظواهر نعايشها 
ويعيشها الشباب. وهى ظواهر التغير والأحياء الدينى والعنفب. . 

وفيما يتعلق بظاهرة التغير ندرك منذ البداية أن الدنير يعتبر الصيغة أو 
التفاعل التى تعيشه مجتمعات النظام العالمى المعاصر بفاعلية» وهو التفاعل ‏ 
الذى نعتقد أن الشباب يلعبون دوراً أساسيا فر ى اطرهء وذلك لاعتبارات كثيرة. 
منها أن الشباب أقل التزاماً بالثقافة والتقاليد التى تنظم تفاعل الحاضر. ذلك 
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لآن الشيوخ هم الأكثر التزامأ بها فروابط الشباب واهية بالماضىء غير أننا 
نجدهم فى مقابل ذلك لديهم إيمان بالحاضر والمستقبل. ومن هذا المنطلق 
يتبلور الميل إلى النغير. فهم من ناحية قد يدركون إنحرافات الحاضر 
رفساده» وضروب القهر والكبت المفروضة عليه» ومن ثم تظهر الدعوة - 
استجابة لذلك - بضرورة التحرك من أجل التغيير والقضاء على كل ما يشوه 
الحاضر. غير أنهم من ناحية أخرى قد يأملون أن يكون المستقبل متجاوزاً 
للحاضر ومتفوقاً عليه؛ ومن ثم تظهر الحاجة ماسة إلى بذل الجهد لبناء 
الحاضر إنطلاقا إلى المستقبل؛ أو السعى بعنف لتدمير الحاضر والقضاء عليه 
من أجل. فتح الطريق نحو المستقبل. ويصبح التغيير هو الشعار الذى يحكم 
تفاعلات عملية الانتقال؛ إضافة إلى ذلك فعلاقة الشباب بعملية التغيير قوية 
وعضوية؛ من ناحدة لأنهم أصحاب القدرة على بذل الجهد من أجل التغيير: 
ومن ناحية ثانية لأنهم فى تكوينهم البيولوجى والنفسى والاجتماعى يمثلون 
مرحلة تغير وانتقال فى تاريخ الشخصية الإنسانية . من هنا كان الشباب دائماً 
هم الحاضرون أبداً بين كل الداعين إلى التغيير أو الذين يعملون على تجسيد 
شعاراته . 

وتتعلق الظاهرة الثانية التى وردت فى عنوان هذا المؤلف بظاهرة 
الأحياء: ٠‏ ونحن نعتقد أ الأحياء نوع من التغيير أو بالاصح الدعوة إلى 
التغيير. ويتم الاحياء فى الغالب من خلال التراث؛ وإذا كانت ظواهر الاحياء 

من الظواهر التى كدان لها وجودها فى مضتلف المجتمعاتء فإنها فى 
المجتمعات الإسلامية بدأت تلعب دوراً وجوديا وبنائياًء مكققه تامل هنا 
الاحياء إن ن الشباب ١١‏ يرغبون من خلاله العودة إلى الماضىء فأعتقد أن ذلك 
أبعد ما يكون عن روح الشباب, وإذا كان من الممكن أن يتمسك الشيوخ 
بالماضى فإنه من المستحيل أن يكون ذلك هو توجه الشباب وليس من 
المنطقى كذلك أن بقود الشباب تطوراً إلى الخلف. فذاك يتناقض مع قوانين 
الطبيعة والتطور. يدداول الشباب من خلال الاحياء الدينى بالتحديد بعث مثل 


المجتمع العظيم وقيهه» وليس شكل المجتمع القديم وواقعه. 
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ويعتبر العنف هو الظاهرة الثالثة التى تصدى لها هذا المؤلف لأنه يعد 
من الظواهر المرتبطة بالشباب؛ من ناحية لأنهم أطهار ومباشرون حتى لو 
ازدث الطهارة والمنافوة إلى الصدام» وهم فى ذلك على عكس الشيوخ الذين 
زودتهم خبرة السنين بالقدرة على المناوره والالتفاف لتحقيق الهدف. من 
لديه؛ ومن ثم إذا تواجد ما يثير حساسيتهم ويفجر طاقات القلق والتوتر لديهم: 
فالاستجابة بالعنف تصبح المطية الملائمة. 

وأخيراً أتمنى بهذا الجهد أن أكون قد وفقت فى طرح المسألة الشبابية 
على الصعيد الإنسانى والعربيى والمحلى ص منظور اشمل». وامل فت تلقن هذه 
المحاولة قبول الجماعة العلمية» حيث أعتقد أن القبول هو الشرعية الحقيقيه 
لا نافف ينبغى أن تكون له مكانة فى اطار هذه الجماعة. 

لا أنهى مقدمتى لهذه الدراسة قبل أن أتوجه بالشكر والاعتراف 
لصديقى الدكتور شحاته صيام الذى تحمل عن كرم عبء متابعة إخراج هذا 
المؤلف إضافة إلى أفكار ه الشبابية التى إستندت إليها فى إجراء تعديلات 
عديدة أشكره وجزاه الله عنى كل خير. 

واستناداً إلى طبيعة التكور ين الديموجرافى لغالبية مجتمعات العالم الثالث 
احتلت الشريحة الشبابية مكانة هامة فى أبنيتها الاجتماعية. وترجع هذه 
الأهمية لثلاثة عوامل. أولها : أن شريحة الشباب تمثل القطاع السكانى 
مثلاً إلى نحو 58 من سكان المجتمع . وإذ كانوا هم الأغلبية فهم المحتملون 
لأعباء العملية الإنتاجية فى المجتمع؛ وعلى أكتافهم تلقى مسئولية استمرار 
المجتمع إلى جانب ذلك فهم أصحاب الحق فى تحديد مستقبل المجتمع 
وتلمس السبل التى يمكن أن تسلم إليه. ويتمثل العامل الثانى فى أن شريحة 
الشباب هى الشريحة الأكثر احتياجاً لعطاء المجتمع وإيجابيته. فهى مرحلة 
التفتح للإشباع لأنها البداية الحقيقية للدخول فى عالم البالغين وتحمل 
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مسئولياتهم . فهم فى حاجة إلى المسكن وإلى فرصة العمل الملائمة ومستوى 
الدخول التى تيسر ممارسة الحباة. ٠‏ ومن هنا فإذا لم تشبع الحاجات. فإن 
القطيعة أو الخصومة قد تحل بين الشباب والمجتمع: ٠هى‏ حالة لها أثارها 
الممزقة أوالمدمرة للإثنين معا. . ويرتبط العامل الثالث فى أنهم الشريحة 
الأكثر وعياً فى المجتمع؛ ريما لأنها التجمع - خاصة شباب الجامعة - 
الأكثر تثقيفا أو تعليمأء أو لأنهم الأكثر متابعة لحركة المجتمع وارتباطاته 
المتنوعة»؛ ومن ثم فهم الأقدر على التقييم ؛ أن نقداً او سارك ولذلك إثارة 
على إنقسام الشريحة الشبابية على نفسها أحياناً. . نستنتج من ذلك أن مكانة 
هذه الشريحة مؤكدة فى بناء المجتمع . ٠‏ ومن ثم فهى الأكثر قدرة على إشاعة 
القلق والتوتر» أو التأكيد على حالات الوحدة والاستقرار. 

ويستند إبراز اهمية هذه ه المكانة إلى متغيرات كثيرة ومتنوعة . وفى هذا 
الإطار تثار قضية. ما هى المتغيرات الأولى بالاهتمام إذا حاولنا فهم المسألة 
الشبابية؟ البعض يؤكد أن الشباب ليس شريحة محلية أو عربية ولكنها 
شريحة عالمية موجودة فى كل المجتمعات لها خصائصها الواحدة» فهى 
تشكل مرحلة انتقانية فى عمر الإنسانء ثم هى ضعيفة روابطها بالماضى 
ولديها نفس الشوق تجاه المستقبل. . لها أيضأ مواقفها المتشابهة فهى رافضة 
فى غالب الأحيان- إذا امتلكت الوعى - للنظام القان ها ثم أن لها صين اعاتها 

مع أجيال الكبار. إضعف الصراع إذا عفت تقاليد المجتمع. ويشتد أوانه إذا 
تجمدت هذه التقاليد» إضافة إلى تمائل المعاناة التى تخضع لها. إذ يمثل 
الشباب المر حلة العمرية التى تتعمق احتياجات الإنسان خلالهاء يحتاج 
أثناءها الشاب إلى وسائل البالغين لممار سة الحياة؛ يحتاج إلى المسكنء إلى 
العمل والدخل؛ إلى تشكيل أسرة وتخفت المعاناة إذا امتلك المجتمع الوفرة 
القادرة على توفير هذا الاشباع وقدمه عن طواعيه ورعاية» وتتكتف الالام 
إذا كان المجتمع فقبرأ وعاجزأً عن توفير ما يشبع هذه | الاحتياجات. الحالة 
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الأرنى تدفع إلى التكيف وتدعم الرابطة العضوية بين الفرد والمجتمع؛ بينما 
تؤدى الثأنية إلى النرفض واألتمردء وضعف الانتماء . 

ترتيباً على ذلك يؤكد هذا الفريق أن المتغيرات الفاعلة فى عالم الشياب 
هى متغيرات عالمية بالأساسء فهناك ثقافة للشباب» جوهرها رقصات الروك ' 
أندرول» وموسيقى الجازء والجينز كملبس يميز عالم الشباب» كلها عناصر فى 
ثقافة واحدة يميل إليها الشباب بغض النظر عن التوجه الايديولوجى للمجتمع 
أو مستوى التقدم الذى تحقق لهذا المجتمع. 

فتاك وسائل الاتضبال والتراضلا الى تعتذى فى سسفداك النخليات 
عالنية الكقافة وعالمية القدنايا كنالات من كلاليا معش البكير ف هاه 
المجتمعات اهتمامات عامة وشاملة. والشباب بحكم تكوينهم هم أكثر الفئات 
إيثارية وإنفعال بما هو عام» والتخلى عن ما هو أنانى وخاص. ولا شك أن 
عَالقنا مقدى على شارحلة سرف تتفظ يجواجز العدوة تيار انناء للقت 
الإعلام والإعلان» ولنا أن نتوقع حجم النتائج التى سوف تتخلق عن ذلك. 

هناك القضابا العالمية ذات الأهمية والعساسية بالنسية القباب» هيف 
تعتبر هى الأخرى.متغيرات فاعلة فى عالمهم» ولقد كانت الحرب الفيتنامية 
فى السنقيناة هن الى أشهلت مقناعن الهمان: والنهة عر الحرية والمطالية 
بالاستقلال لدى الشباب. لم يكن الشباب الفيتنامى هو الذى نادى بذلك؛ بل 
كان الشباب الأمريكى هوالذى شكل جماعة للضغط على نظامه المعتدى: 
تاركاً نظيره الفيتنامى متفرغاً لإدارة الحرب والصراع. ومنذ هذا التاريخ 
وعالمنا متخم بالقضايا ذات الطابع الإنسانى التى سقطت فى سبيلها رموزاً 
إنسانية شبابية أو لاقت العذاب. نذكر منهم تشى جيفاراء باتريس لومومبا 
وناقتوق هسانولا الذفس اليف همان مشاعن الهورة أكيرا ١‏ ا 

فى مبراحية ذلك هناك دموققا اخويوكه همان مكافة السالة القها بدت 
باخنييهذا القريق إلى أربران كتداع التظام العالني الوالعد والقدرمطة الشيابنة 





العالمية الواحدة اأتى ترتبما به. إضافة إلى ذلك لا ينكر أحد الفجوة الواسعة 


المجتمعات المتخلفة؛ وهى الفجوة التى مازالت تتزايد 
وإذا كان هناك من يؤكد على عالمية المسألة الشبابية 


استناداً لفاعلية وسائل الاتصال والاعلام . فإننا نجد أن الواقع المادى 
لمجتمعات العالم المتخلف يقضى على أية فرصة للالتقاء. وإذا قلنا أن بعض 
شباب العالم المتخاف يرقصون على سماع موسيقى الجاز, أو يلبسون الجينزء 
فإن ذلك أولاً فى حدود قلة لا تعبر عن الشريحة المحلية بكاملهاء ثم هى 
بالتأكيد قلة تنتمى لشريحة طبقية هى الطبقة البرجوازية ذات الما: 
العيوية بالبرجوازية العالمية» تسعى إلى اكتسابٍ أو تبنى أساليبها فى الحياة: 
فهى جزر ضيقة غريبة على مجتمعاتها وغير متجانسة معها. 

يتأكد ذلك أننا إذا تأملنا الشر ائح الشبابية للعالم المتخلف فإننا نجد أنها 
تعانى من قضايا لا يهتم بها شباب العالم المتقدم؛ فمثلاً قضايا المجاعات 
والأوبئة وكوارث الدلبيعية التى تحل بالعالم ولا يملك درعاً واقياً منهاء تعتير 
من القضايا التى توذر وتؤرق خيالهم» وتجعل البحث عن الجينز أو موسيقى 
الجاز ترفا يصل الاستماع به إلى حد الخيانة لمشاعر المجتمع. 

يعانى الشباب في هذه المجتمعات من قضية التقاليد الراسخةء التى تكبل 
حركتهم مناناحية رتعوق التنمية الاجتماعية الاقتصادية لمجتمعاتهم من 
ناحية ثانية. حيث تخلق فى هذه المجتمعات وضع نال الشباب من خلاله 


حظأ من التعليم ٠‏ الاننتا 


ونتد - نتيجة لذلك فرض.. 
حينما فدر على شبابت 


ح على العالم الخارجى؛ بينما كان خظ الشيوخ أقل, 
الصراج الجيلى نفسه واضحاً. وتعقدت الأوضاع 
العالم المتخلف أن يشاركوا - إضافة إلى ذلك - فى 


الصراع الاجتماعى حول المسألة الاجتماعية والعدل الاجتماعى . فى نطاق 
دلك يغود الشباب معركة مركب من المتخاصمين, فهم فرسان فى صراع 
الأجيال مع الشيو خ؛ رهم الذين يناضلون ضد البرجوازيات المحلية الشرهة 
لكى تكف عن استغلال مجتمعاتنا لصالح البرج وازية العالمية» وهم 


بسي ممم 
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م لل ا 


المتمردون دائماً على المؤسسة الاجتماعية وعلى رأسها المؤسسة الحاكمة. 
تارة حول خيارات التوجه الأيديولوجى الذى يقود التنمية» وتارة أخرى ضد 
الفساد وعدم الفاعلية» وتارة ثالثة رفضاً لتسلط وبحثاً عن الحرية وعن حقوق 
الإنسان. 0 ظ 00 ظ 
والحقيقة دائماً - على ما يؤكد فيبر - لا يمكن أن تكون من طرف واحد 
أو من رؤية مستقطبة» وإنما هى نتاج بين العلمية والمحلية فكلاهما لمتغيراته 
فاعلية وتأثير. والمعتقد أن الفكر الاجتماعى قد تجاوز مرحلة القول بنسبة 
الحقيقة لفاعلية متغير واحدء وأصبح التأكيد واضحاً على فاعلية جمع من 
المتغيرات التى تعتبر الحقيقة نتيجة لتفاعلها. ويصبح المطلب الذى ينبغى أن 
يتجه إليه البحث هو تحديد الوزن النسبى لاسهام كل متغير من المتغيرات. 
ذلك سوف نحاول القاء الضوء عليه فى مجموعة الفصول التالية . إضافة 
إلى إلقاء الضوء على طبيعة العناصر أو المقومات التى تشكل بناء الشخصية» 
وكذلك الخصائص التى تميز هذه الشخصية؛ وتفصلها عن الأنماط الأخرى, 
ثم طبيعة المشكلات التى تواجهها الشخصية الشابة سواء فى اطار البيئات 
الاجتماعية والثقافية المحيطة أو تلك التى تتعلق بالسياق الاجتماعى العام. 


الفصاء الأواء 
التنباب فج غالم متغير 
طبيعة المتغيرام المؤثرغ 


 تايوتحملا‎ 


أولأ : قضية الشباب؛ طبيعتها وأبعادها. 
ثانيا ؛ التحديد ااموضوعى لمفهوم الشباب. 
ثالثا : المتغيرات. العالمية المؤثرة على الشباب. 
رابعاأ : تأثير المتنيرات المحلية على الشباب. 
خامسا ؛ المتغيرات؛ المؤثرة فى واقع الشباب المصرى. 
-١‏ الشباب المصرى والمجتمع؛ تحليل تاريخى. 
- فاعلية متغير الثقافة والقيم فى إطار الشباب . 
سادسأ : الشباب بين المتغيرات العالمية والمحلية» خاتمة 
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قال رسوزء اللهيخ 

أوصيمقمر بالشباب خيرأ فإنمم أرق أفندة. أن إلله متخ 

بألكق بنقير| ونذير| فتالفنخ اباب و تالفتخ الشيوج ثر تاج 

ول إلله (فطاله غليهم الأمد فقسمر. قلوبمى). 

صدق ائله العظيم 
أولا - قضية الشنباب. طبيعتها وأبعادها: 
ابتداء من عام 1178 هبت عاصفة شبابية فأطاحت باستقرار نظاء 
عالمى عجوزء واحتلت هذه الظاهرة جوهر حوار علمى عريض يدور حول 
سؤال رئيسى مضمونه لماذا نورة الشباب؟ تكشف الإجابة عن هذا السؤال أن 
الاهتمام بالظاهرة الشبابية بدأ حثيثاً قبل ذلك. وهو الاهتمام الذى ظهر 
كنتيجة لانبثاق تمردات الشباب التى دفعت إلى ظهور جماعات الهييز 10 
5 مع بداية الستينات واحتجاجاتهم التى بدأت فى نهاية الخمسينات والتى 
استمرت حتى بلنت اوجها فى التصاعد الهائل لتمرد الشباب مع نهاية 
الستينات» بحيث ظهر اتجاه النظر إلى هذه الحركات باعتبارها واحدة من 
أهم الظواهر فى مجتمعنا العالمى المعاصرء وبدت هذه الحركات النسبة 
للبعض باعتبارها تنبؤا الحضارة الغربية الحديئة ونذيراً بموتها بينما كان 
ذلك يعنى بالنسبة لآخرين تبشيرا بفجر حضارة جديدة(١)‏ . 
وبظهور الشباب على ساحة النظام العالمى فى معبة زمانية واحدة 

أصبحوا هم جوهر التركيز والاهتمام. وذلك باعتبار أنهم مضمون الحركة 
فى النسيج الاجتماعى. فد يكونوا جزءاً منه؛ إلا أنهم أيضاً فوته الضاغطة 
والمحركة. وهم بذلك يمثلون جوانب التطور والدينامية. وهى الدينامية التى 
تتحفق عادة من نظرتهم المستقبلية: فهم ليسوأ ذوى ماض يتحسرون عليه 
ويرتبطون به» وهم أيضأ ليسوا ذوى حاصر ممتلئ بالمسئوليات والمشاغلء 
ومن ثم فنظرتهم دائماً ما تكون منطلقة إلى الأمامء إلى المستقبل تود أن 


ال 


تؤس جذور هويته فى الماضرء الذى قد لا يكون ملائماً دائماً نصياغة 
الستقبل المبتغى ومن هنا فقد تكون نظرتهم حالمةء واهمة: إلا أنها دائماً ما 
تكون متقدمة فى جميع الحالاتء لأنها إلى | لغد وإلى المستقبل . وبين رفض 
الحأضر وطلب اللفسلة 1 علدا مون عادة بين الشباب حركة تلقائية ترتبط دائماً 
بالتغير الذى قد يتطرفوا فى فرضه حتى استخد ستخدام العنف ضد واقعهم المقيد 
لأحركتهم, مطالبين دائمأ الإنحراف عن مساره(؟) . 

يكشف البحث فى قضية الشباب أيضاآ أن لمح عتضوره فى المعادلة 
الجيقية أو الاجتماعية: وام لقم وهم في بسراخل التاريخ المختلفة» لان ليد 
فعألية صناعة الحركة فيه فلهم مكانتهم فى التدرج الجيلى» غير أنهم إلى 
جاقب أصبحوا طرفاً فى معادلة أثر بروزاً هى المعادلة الاجتماعية. ٠‏ ومن ثم 
بدأ وضعهم يكتسب ملامح جديدة ويتخلى عن أخرى قديمة. ونتيجة لذلك 
تخلقت ملامح جديدة لموقفهم وبناء 0-0 
تسأؤلات عديدة»؛ هل ما زال موقف الشباب موقفاً جيلياً حول صر 
مكونات النسيج الاجتماعى ويميز دوره الأخجنال التاريخية؟ أم أن هذا 0 
أصيحم موقفاً اجتماعياً طبقياً؟ محور الاختلاف والصراع فيه يدور حول 
الموقف من العملية الاجتماعية؛ من الذى يعطيها دعمها وينتجهاء ومن الذى 
يحصل على نتائجها أو فائضها؟ مع كل النتائج الاجتماعية والاقتصادية 
المترتبة على ذلك 

. استكشاف قضية الشباب يفرض علينا الانتباه إلى مجموعة من 
المتغيرات ذات الطابع العالمى» كالحضور المفروض امتغير العالمية الذى تأكد 
من خلال ثورة المواصلات والاتصال ك ذلك الحضور المكثف لبعض 
الأحداث المحلية التى اتخذت طابعاً عالمياً فبرعم بروزها فى محلية محددة 
إلا أنها اكتسبت اهتماماً إنسانيآً عاما لأن تأثيرها لم يقتصر على حدود 
محليتهاء كالثورة الفيتنامية مثلاً؛ وأحدث نقابة التتضامن البولندية. 
بالإضافة إلى ذلك ميكنة الحياة المحيطة بالإنسان كأحد أثار الثورة العلمية 
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والصناعية باعتبارها متغيرأً آثار الرفض الشبابى لهذه الحضارة بحت عن 
واقع حضار ى جديدء كل ذلك وغيره كان أه تأثيراته العديدة على تماسك 
المحليات؛ ومن ثم التأثير على استمرارية ترات هذه المحليات نقياً دونما 
اختلاط . 

غير أنه حينم' يقع التفاعل؛ يطرح التغيير كضرورة؛ ومن الطبيعى أن 
يكون لذلك أعباء ومعاناة يتحمل وقعها الشباب كى ينتقل بالمحلية إلى 
العالمية: بحيث يتوازى مع ذلك الانتقال من الحاضر إلى المستقبل» غير أنه 
لإنجاز ذلك هناك .حاذير وضرورات لابد وأن نأخذها فى الاعتبار. 

فمدضور علينا أن نطرح قضية الشباب طرحاً تعميمياً. كالقول بأن 
المسألة الشبابية مسألة معاصرة» أو إرجاعها أو بعض تفاعلاتها إلى عوامل 
3 متغيرات أحادية منفردة . ذلك لأن المسألة الشبابية فيها قدم وفيها جدة. 
وأنها إذا أصبحت الآن بارزة؛ فلأن ذلك يرجع أساسأً إلى عوامل تتعلق 
بعلاقتها بسياقها المميط وموقفها من مكوناته وعناصره . 

محظور أيضاً القول بالتعميم الذى يذهب إلى أن الفئة الشبابية ذات 
ملامح إنسانية شاملة. وذلك لمجرد اشتراك التجمعات الشبابية عالمياً فى 
بعض الخصائص النكوينية أو العمرية. ومن ثم الوصول إلى استنتاج خاطيئ 
من خلال ذلك يؤكد أن القضايا واحدة والمواقف متماثلة . ونتيجة لذلك فلابد 
من اتباع منهج واحد متميز. ذلك لأن حقائق الشباب هى حقائق اجتماعية 
ترتبط بحدود المحلية» وتوجب أن يسير التفاعل وجهة معينة مرتبطة أساساً 
بحقائق هذه المحلية. الأمر الذى يفرض ضرورة البحث عن منهج علمى 
ملائم لإدراك تفاعلاتها وتحديد القواعد والقوانين التى تحكم حركتها. 

محظور علينا أبضأء أن نتصور نحن الكبار نحن الذين تدعى دور 
الرهنانةء نحن الذين نمثل المكانة المؤسسة أو التامة الصياغة؛ أن نؤكد أننا 
المثال الذى ينبغى أن نحتذى. ففى ذلك خطأ فادح خلاله من المستقبل أو 
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الطبيعة المتحركة أن يتوقف لكى تتطابق مع الماضى الساكن فى جوهره: 
علينا دائمأ أن نتخلى عن النظرة إلى الشباب باعتبارهم خرافاً ضالة» علينا 
أن نحمل المشاعل لتنير بنورها طريق المستقبل دون قصر على السير فيه. 
واينا 835 يسحت اكد الوعرة. علينا أن نتذكر القول السمحى بأنهم 
(خراف ضالة؛ فيها براءة وفيها سذاجة» فيها صلاحية» إلا أنها تستقيم فقط 
تحت رعاية الراعى الصالح والأمين) أو القول الإسلامى (ريح الجنة فى 
الشبابء فلا تحولوا تياره إلى النار) . 

إلى جانب ذلك علا أن تدخلى عن أى إدرك مستقطبة للشباب فوم 
ليسوا ملائكة لا يأتون الخطأء وهم أيضأ ليسوا أشرارا لا سبيل أمامهم إلى 
البداية» وإنما هم بشر لديهم كل ملامح البشر. ٠‏ ومن ثم فهم بحاجة إلى اللهو 
لإنعاش الحياة بقدر ما هم تواقون إلى التضحية والفداء ملامح البشر. ٠‏ ومن ثم 
فهم بحاجة إلى اللهو لإنعاش الحياة بقدّر ما هم تواقون إلى التتضحية والفداء 

من أجل الحياة. ومن ثم فليس علينا أن عايرهم بأنهم ذوو عنف ولاهون. 
وليس علينا أن ندصب أنفسنا دائماً باعتبارنا اضيكات الأجراس التى تدق 
لتعلن إنحرافهم أو رجوعهم إلى جادة الصواب. 

ذلك يعنى أنه من الضرورى أيضأ أن نرفع مظلة الوصاية عن الشباب: 
ففى ذلك إطلاق لكل طاقات الحاضر للإنطلاق» بقوة وموضوعية إلى 
المستتقبل. فى اطار ذلك لابد أن ندرك المسألة الشبابية من خلال رؤية 
الشباب لها. علينا أن نتجنب محاولة فهمهم فى غيابهم أو بالوكالة عنهم. 
اذك يعنى أنهم النضج وهذا حكم اتهامى؛ ويعنى أيضاً نظرة تأهترية م 
الخارج لا تدرك بما فيه تفاعلاتهم الداخلية. 

ومن الضرورى أَيضا أن نتبنى منطقا إدراكياً جديداً يدخلى عن أية 
مسلمات او عواطف مسبقة. . علينا أن ننظر إلى الشباب من خلال التفاعل 
المؤمل الذى يركز على إيجابيتاتهم؛ ويستثير حافزيتهم إلى العمل والإنطلاق 
بالمجتمع . علينا أن نتعفف عن النقد الهادم اذى ل يفاق في اطان الشوات 
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سوى ذماذج مقمردة على الوصاية أو هارية من مجائلهاء أو مصابة يبالعجر 
والمرض» نتيجة للتدرض المكثف لتأير الوصاية . 

بالإضافة إلى ذلك فإنه من الضرورى أن تكون نظرتنا للشياب محكومة 
باعتيارات عديدة من هذه الاعتيارات أنه وأن تباين الشباب مع جيل للشيوخ 
معأ دعا إِلى قيام السراع الجيلى الذى قد يبدو هادتاً أحيات أو يصيح ممزقآ 
فى أحيان أخرىء يؤثر قى الشخصية الشابة فيملؤها بمشاعر الأسى. غير أَننا 
نجد أن لثنياب موقفاً باعتياره طرفاً فى المسألة الاجتماعية» يقف الشباب 
والفقراء قى ناحية بينما الشيوخ والأغنياء على الطرف الآخر من خط 
المواجهة الساخن» كيف نذفهم أو تفسر هذه المعادلة؟ 

من الإعتبارات التى ينيغى أن تراعى كذلك أن تمرد الشباب لم يعد 
يدور حول قضايا تدصل بمطالب محددة لاشياع الحاجات الأساسيةء حيث 
تجاوز الشياب ذلك: إذ أصيحت لهم مطالب لا تدصل بإشباع حاجاتهم 
الاساسية: ولكقها تتدمل بالتأكيد بإشباع حاجات اجتماعية عامة وملحة» قد 
يتطلب اشباعها إعانة صياغة النظام الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
بكامله . أعنى يدوا يتحركون من الاهتمام بالقضايا الخاصة بالشباب كفئة: 
إلى القصايا العامة للمتعلقة ببناء المجتمع. كيف يمكن أَيصَأً فهم هذه القضية. 

هن الاعتبارات الهامة أيضاً أننا فى البلاد النامية لا نجد فى مواجهتها 
شريحة شبابية واحدة. فإذا أمعنا النظر فسوف تجد فى موإجهتتا شريحتين 
أساسيتين» بينهما من أسباب الإنفصال أكثر مما بينها من أسباب الاتصال. 
الشريحة “الشبابية العريضة التى تضم العمال والفلاحين فى مواجهة الشريحة 
الشبابية الضيقة والمثةفة» وهى الشريحة التى تضم أساساً الشباب الجامعى فى 
البلاد النامية. غير أذه مع التسليم بهذا الإنفصال داخل البنية الشبابية» فإنه 
إذا فامت حركة شبابدة فإننا نجد اتصالاً عضوي بين كل ما هو منفصل على 
السطحء تلك يسا معادلة تستحق القهم والتفسير والاعتيار. 


يف 
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ثانيا - التحديد الموضوعي للنهوم الشباب: 

استناداً إلى التفاعلات العالمية والمحلية والمعاصرة برز مفهوم الشباب 
باعتباره يشير إلى فئة لها نشاطها وفاعليتها فى بناء المجتمعات المعاصرة. 
وبدأ تساؤل عن من هم الشباب؟ فى هذا الإطار فإنه إذا كان البلوغ حقيقة . 
بيولوجية بحتة» فإن الشباب يعتبر حقيقة اجتماعية بالأساس. وليس هناك 
ضرورة بيولوجية لفرض الفكرة التى تؤكد أنه ينبغى استمرار عزل 
الاشيقاضن الصغار عن عالم البالغين ومن ثم منعهم من ممارسة الأدوار 
الاجتفاغرة والاقتصادية والجنسية. ففى حدود سن الثامنة عشر على الأقل 
يصبح كل إنسان بالغ من الناحية الفسيولوجية؛ بل يكون قد وصل إلى حالة 
النضج الجنسى ووصل أيضا إلى قيمة النضج العقلى والفيزيقى» وعلى هذا 
النحولا تعرف ثقافات كثيرة فكرة تصنيف البشر وعذلهم() . ظ 

إذن فظهور الشباب كمفهوم يشير إلى متغير واقعى برز بالنظر إلى 
بعيدين أساسيين؛ أولهما : يتمثل فى الفاعلية التى ارتبطت بهذه الفئة؛ وهى 
الفاعلية التى تشكل جوهر الحركة ومضمون التجديد فى النسيج الاجتماعى. 
بينما يتصل الثانى بطبيعة الوضع الثقافى الذى يعيشه النظام العالمى. ذلك 
أنه إذا عجزت عن التفرقة بين الفئات العمرية» فتقليدية الثقافة تنهار أمام 
طوفان التحديث. وإذا كانت الثقافة التقليدية لم تعرف ذاروقاً على أساسها 
تميز شريحة الشبابء فإن التحديث سوف يفرض علينها أن تنجز ذلك. 
وبمجرد ظهور المفهوم حاولت مختلف النظم العقلية أن تقدم تحديداً له كل 
من خلال زاوية تخصصه. ومن ثم فمن المنطقى أن نتوقع اختلاف هذه . 
التحديدات عن بعضها البعض لاختلااف زاوية الرؤية 000 

ويعتبر علماء السكان هم أول من حاول تقديم تحديد لمفهوم الشباب: 
وفى هذا التحديد نجدهم قد إستندوا إلى معيار خارجى يتمثل فى السن أو 
العمر يقضيه الفرد فى أتون التفاعل الاجتماعى . ويختلف علماء الديموجرافيا 
قيما بينهم فى تحديد بداية ونهاية هذه المرحلة. فهناك من يؤكد أنهم من 
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هم تحت سن العشرينء» وبذلك فهو يحدد نقطة النهاية دونما تحديد لنقطة 
البداية . وهناك من يؤكد أنهم من يقعون فى الشريحة العمرية ابتداء من سن 
الخامسة عشر إلى سن الخامسة والعشرينء أوهم من يقعون بين سن 
الخامسة عشرة إلى سنة الثلاثين على ما يذهب آخرون (4). بينما يذهب 
ريق رابع إلى القول بأنه إذا كان مقنعاً أن تسمر فترة الطفولة حتى الثالفة 
عشرء وان فترة المراهقة تغطى السنوات بين الثالثة عشر والسادسة عشرء فإن 
الشباب يصبحوأ هم الاشتشاصن الذين يزيدون عن السادسة عشرء ومن ذم فهم 
المؤهلون للانضمام إلى قَوةَ العمل وإلى المشاركين دائماً فى بناء المجتمء 
والتفاعل الاجتماعى . وفى الحقيقة يرجع هذا الاختلاف بين علماء السكان 
إلى طبيعة السياق الاج ةماعى الذى يعيش بداخله هؤلاء العلماء؛ أو الذى 
يضم الشباب موضع الاهتمام فى اطاره . إذ يختلف المدى العمرى الذى تقع 
فيه هذه الفئة فى الهجتعات النامية عنه فى المجتمعات المتقدمة؛ حيث تمتد 
فترة الشباب والمراهقة فى الأخيرة عنها فى الأولى» بحيث نجد أن الحد 
الأقصى لسن الشباب ينتهى فى الأولى مبكراً عن الثانية(2) . 
أما علماء الاجنماعء فلهم هم الآخرون تحديدهم العلمى والموضوعى؛ 
الذى يؤكد أنه بالإضافة إلى التحديد العمرى السابق» فإن فترة الشباب تبدأ 
حينما يحاول بناء المجتمع تأهيل الشخص لكى يحتل مكانة اجتماعية ويؤدى 
دوراً أو أدوار فى بنائه؛ وتنتهى حينما يمكن الشخص من احتلال مكانته 
وأداء دوره فى السياق الاجتماعىء وفقأ لمعايير التفاعل الاجتماعى . وهم 
كدو أن الشخصبة تظل شابة طالما أن صياغتها النظامية لم تكتمل بعد. 
# فى العمضدور الرسطي , وحتى بداية العصر الحديث ولفترة طويلة بعد ذلك» كان الأطفال 
يختلطون بالبالغين فى الطبقات الدنيا طالما أنهم قارون على الاستمرار بدون أمهاتهم. فبعد 
فطامهم مباشرة وهر الأمر الذى يحدث فى سن السابعة تقريبأء تجدهم يلحقون بمجتمع 
الرجال؛ يشاركون فى العمل ويلعبون مع رفاقهم الصغار والكبار على السواء.. ويعنى ذلك أن 


الصغير بمجرد فطامه يصبح رفيقاً طبيعياً للبالغ وهوما يذهب إلى تأكيد عجز التقافة 
التقليدية عن تمييز فلة الشباب. 


حن 


لق اطاد ذلك يفرق علماء الاجتماعى بين الدور فى مرحلة الأعداد؛ والدور 
فى مرحلة الإكتمال والفاعلية فدور الطالب وصبى الحرفى يعد من النوع 
الأول» بينما دور العامل والموظف والمهنى من النوع الثانى» وبذلك يعتمد 
موود علماء الاجتماع للشباب كفئة على طبيعة ومدى اكتمال الأدوار التى 
تؤديها الشخصية الشابة. ويستتبع ذلك تأكيدهم على انتشار الرفض والعنف 
والتظاهر عند هؤلاء الذين لم تكتمل أدوارهم بعدء أو مازالت٠‏ فى طور 
الاعدادء وذلك نظراً لنقص اكتمال صياغتها النظامية» كانتشار هذه الظواهر 
بين الطلبة أو العمال والموظفين الذين شغلوا أدوارهم المهنية حديتال") . 

ويربط علماء النفس وعلماء النفس الاجتماعى بداية ونهاية مرحلة 
الشباب بمدى اكتمال بنائهم الدفاعى . فإذا ولد الفرد بمستوى بيولوجىء فإنه 
كذات او هؤية يتم بناؤها إذا استو عبت مجموعة التوجيهات القيمية الكائنة فى 
السياق الاجتماعى من خلال عملية التنشئة التى تقوم بها نظم اجتماعية 
عديدة. ثم إذا هى نتيجة لذلك» استطاعت أن توائم بين هذه التوجيهات 
. القيمية من ناحية وإشباع احتياجاتهم واهتماماتهم الأساسية فى مستوياتها 
الوجدانية والادراكية من ناحية أخر ى» بحيث تشير هذه المواءمة إلى امتلاك 
الشخص لبناء دافعى متكامل يمكنه من التفاعل السوى فى المجال 
. الاجتماعى7/). ظ 
ظ وإذا كان علماء السكان وا الاجتماع والنفس قد حاو لوا تقديم تحديدهم 
الموضوعى للشباب فعلماء البيولوجيا رؤيتهم كذلك. وهى الرؤية التى تؤكد 
على ربط نهاية هذه المرحلة باكتمال نمو البناء العضوى والفيزيقى؛ من 
حيث الطول والعرضء أو من حيث نمو واكتمال كافة الأعضاء التى لها 
وظائف معينة فى بناء الجسم سواء كانت أعضاء داخلية أو خارجية كالفدد 
وما غير ذلك(3). بينما تتمثل نقطة البداية فى مجموعة التغيرات النوعية 
التى تحدث فى البناء البيولوجى للكائن الحى. 

تذهب هذه النظلم العقلية أيضاً إلى أنه إذا أصطاحنا على تفييع خورة 


و 





حياة الإنسان بين الطفولة والشباب والرجولة والشيخوخة» فإن المر 

الأولى فى غالبها ذات طابع بيولوجى, بينما الثانية اكتمال الع لكي 

او وتعتبر الثالثة امتدادأ بهذا الاكتمال إلى أقصى مستويات النضجء 

وهوا لمستوى الذى يبدا فى التحلل خلال المرحلة الرابعة؛ حيث الشيخوخة: 

وإن المرحلة الثانية -- مرحلة الشبياب. - هى مرحلة المعاناة؛ لأنها مرحلة 

الاكتمال» والاكتمال مرحلة فيها إضافة وتولد» فيها غرس ورفضء. فيها فعل 
بواخظبدون !ءا وما تراملات ذا المرحلة. ذلك يعنى أن الشخصية 
الشابة تعتبر بناءاً يتكون من مجموعة من العناصر البيولوجية المتفاعلة والتى 

0 نمط من التوازن يعكس ملامح الشخصية الشابة وفيما يلى نذكر 

بعضا من هذه العناصر: 

-١‏ يعتبر العنصر البدولوجى هو العنصر الأول والقاعدى فى بناء الشخصية 
الإنسانية والشخدمية الشابة. ويولد الفرد بهذا العنصرء فهو من خلاله 
يعتبر امتداداً للطبيعة» ولا يختلف الإنسان عن الحيوان فيما يتعلق 
بمكوناته العضوية والبيولوجية» ويتضمن هذا العنصر بعداً هاما يتمثل فى 
الحاحاف الاساسية الى تفطلنه اتباغاء ححية تخاق هذه الدانهاتك دنه 
ميلا إلى ما هو خارج بنائه العضوىء إلى التفاعل مع الآخر بحثأ عن 
الاشباع. 

-١‏ ويعتبر العنصر الاجتماعى هو العنصر الثانى فى بناء الشخصية الشابة. 
وهو يضم البيئة الدحيطة بالفرد والتى بإمكانها أن تقدم إشباعاً لحاجاته 
الأساسية. بل أننا نجد أن هذه البيئة الاجتماعية عادة ما تزود الشخص 
ببعض الحاجات الاجتماعية الأخرى التى عليه السعى لإشباعها إلى 
جانب حاجاته البيرلوجية الأساسية. ويتم غرس هذا العنصر من الخارج 
من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التى يتم إنجازها بوسائل عديدة 
كالأسرة؛ المدرسة» ومؤسسة العمل أو المهنة. وعادة ما يضم هذا العنصر 
الخبرات التى يكونها الشخص نتيجة للتعامل مع العالم الخارجى والتى 


١١ 
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تشكل عنصراً اجتماعياً يقف إلى جانب العنصر البيولوجى والعنصر 
السيكولوجى. 

”> ويعتبر العنصر السيكولوجى هو العنصر الثالث ويضم مجموعة الخبرات 
التى يكونها الشخص نتيجة للتعامل مع العالم الخارجى إلى جانب 
اتجاهاته حول هذا العالم وتتكون هذه الاتجاهات والخبرات لدى الشخص 
نتيجة للتفاعل الذى يتم بينه وبين هذا العالم الخارجى. فالعنصر 
السيكولوجى إذن ينتج عن التفاعل بين العنصر البيولوجى والاجتماعى؛ 
ومن ثم فهو يخالف من شخص إلى أخر نتيجة لطبيعة تكوينه البيولوجى 
بدرجة ما أو بدرجة أكبر بالنظر إلى طبيعة البيئة الاجتماعية التى'تشكل 
اطار تأهيله الاجتماعي .)١(‏ [ 

4 - ويشكل المكون الثقافى العنصر الرابع فى بناء الشخصية الشابة» ويتم 
استيعاب هذا البعد فى بناء الشخصية الشابة من خلال مؤسسات التنشكة 
الاجتماعية ويلعب هذا البعد دوره فى ضبط حركة الفرد فى السياق 
الاجتماعى وتتباين القيم الموجهة للسلوك الفردى بين كونها قيمآ وجدانية 
تلمس الجوانب العاطفية والشاعرية» أو تتصل بالقيم التقويمية التى 
تساعد الفردعلى المفاضلة بين الاختبارات المختلفة» أو القيم الإدراكية 

. إلتى توجز معرفة الإنسان بواقعه المحيط والأسلوب العلمى أو الموضوعى 
فلتعامل مهه(١١)‏ 
وإذا كانت هذه العناصر الأربعة هى التى تكون بناء الشخضية الشابة 
فإن طبيعة التفاعل بينهاء وحجم المشاركة التى يؤديها كل عنصر بالنظر إلى 
العناضين الأخيفيهو الذى محدة كلعيدة التنخضية الاقعة: :من المتصيو 
البيولوجى من حيث فاعليته على العناصر الأخرى يعنى أن هذه الشخصية 
لم تصل إلى طور الاكتمال بعد أوهى لم تصل إلى مرحلة النضج. بينما 
تؤدى غلبة العنصر الاجتماعى أو الثقافى إلى درجة عالية من استقرار 
الشخصية التى تعيش مرحلة الرجولة المتأخرة والشيخوخة: بينما يعنى 
ايعاد لوق كدف المكو نات الى اناا اتحسيوة هيا ا مويفلة اربع ةلي 





وأن نقص التعادل والاستقر ار تعنى احتمالية عالية لوجود الشخصية فى اطار 
مرحلة الشباب او بداية الرجولة. 

فإذا إنصيت أهتمامات التحديد السابقة على محاولة تشخيص ملامح 
الشخصية الشابة. فإنه يلزم ضرورة التركيز على طبيعة الفئة الشبابية الأولى 
بالاهتمام. بداءة ندن نرى أن الشباب لا يشكل قطاعاً واحداً يتقاطع والحدود 
والمحلية المجتمعات: النظام العالمى. وإنما نجد أنفسنا قطاعات شبابية عديدة 
تتنوع بالنظر إلى متغيرات كثيرة كالعرق واللغة القومية والدين والتعليم: 
والمسكة ى الاقتصادى والنوع والسياق الاجتماعى. وإذا كانت كل الدراسات 
السابقة قد ركزت على الشباب المثقف من ناحية» وعلى الصراع أو التناقض 
الجيلى من ناحية أخرى فإننا نرى أنه من الضرورى فى تحديد من هم 


ع 


الشباب أن نأخذ فى الاعتبار الأبعاد التالية: . . 

-١‏ أن التركيز على شباب المثقفين والطلبة قد تم باعتبارهم الصفوة الأكثر 
وعياً بفئتها والأكثر إمكانية من حيث التناول العلمى. وقد لا يوجد هذا 
التباين بين الصذوة والقاعدة الشبابية فى المجتمعات المتقدمة؛ إلا إننا 
نجد أن هذا التباين موجود وواضح فى المجتمعات النامية» حيث لا يحمل 
المتقفون والطلبة نفس خصائص الشريحة الشبابية العريضة. ذلك لأنه قد 
وجد بعض المتغيرات كالتعليم وما إلى ذلك - التى جعلت قلة من الشباب 
صفوة لها خصائدس ومكانة محددة» وبالتالى مصالح قد تختلف إلى حد - 
ماعن مصالح فئات الشباب العريضة. بحيث يمكن أن يتعفق هذا 
الاختلاف بالنظر إلى طبيعة السياق الاجتماعى(*) . 

0 التركيز على شباب المثقفين والطلبة قد حدث لأنهم فئة الشباب 
الأكثر إدراكاً لحمل لواء الثورة والتغيير والتظاهر والعنف والرفض. وقد 
يكون السبب باع بارهم أكثر إدراكاً لطبيعة التفاعل الاجتماعى 

#بدات نظرية العلم والإنسائية تتخلى عن هذا التحيز الواضح لقطاع الشباب المثقف. ومن ثم 

فقد ايحت تطرنيا أكثرشمولاء حيت تعازل أن تقدم فهما للقطاع الشبابى ككل. وقد 
ظهرت بواكير ذلك على المستوى العالمى فى بحوث كثير رائدة . 
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والأيديولوجى السائدء أو لكونهم القاطنين بالمراكز الحضرية التى تسبح 

عادة فى بحر من التفاعلات والتيارات العديدة والمتباينة . ولعل هذا يلقى 

ضوءاً على كون الجماعات الثورية والرافضة فى المجتمعات النامية 

كافرق مزه ددن كباب اللنتكنون والطاقة اانا : 

#ت إن الشواي بعش اذل هذه الففرة أرضاضا احتيا غنة مقميزة سدق 
التركيز بالبحث والدراسة. فالأول مرة فى التاريخ نجد أن حوالى نصف 
البشر فى العالم يقعون فى الفئة العمرية بين "١-١5‏ سنة» وهم يوجدون 
كأعضاء عاملين فى قوة العمل وأن هناك نسبة عالية مازالت فى التعليم 
وقسم كبير فى القوات المسلحة» بينما توجد نسبة لها اعتبارها تعانى من 
البطالة الدائمة» أو البطالة المؤقتة» فهم ينفقون معظم وقتهم يتسكعون فى 
الشوارع . وفضلاً عن ذلك؛ فهناك #75 من الشباب الذى يقع بين -17١‏ 
سنةء مازالوا فى التعليم وهو رقم لم يسبق له مثيل فى التاريخ. 
ويعتبر ذلك من أكثر التطورات الاجتماعية وضوحاً فى سنوات ما بعد 

. الحرب العالمية الثانية. وإذا اتفقنا على وجود الشباب فى كل فترات 
التاريخ» فإنه يمكن القول أنه لم يحدث أن كانت نسبة عالية من السكان 
معان الفين شنيابا على :هذا التحيو(!!) ذلك رفني أنة سن الواحت أن 
تراكق الذرانة العلسية على الجا نبدنا متكي ز هم يمظلون كثاهرة" كزان 
حديدة وأننة مع الضتترورى اببتكشات الخواهل القن وفعت إلى .ظهيووها 
غلى هذا التخو. 

. وبغضي النظر عن التحديد الذى نوافق عليه لمفهوم الشخصية الشابة أو 
تحديد الشريّفة الشبابية الآولى بالدراسة والبحث» فقد طورت النظرية 
الاجتماعية بعض المواقف النظرية لإدراك المسألة الشبابية فى محاولة 
اقوسياء فى :هذا السئدة تند القيرها فى عر السيتة امد وروي عقون لفطو 
الليبرالى هو المنظور الاول فى هذا الصددء ويرى هذا المنظور فى الشباب فئة 
جرانة هار الكدفى موذلةالمسكرل و العو افنة الكامية في كيه زاقاهية 
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التكوين اجتماعياً. وهذا يبرر وجود كثير من مظاهر عدم الاستقرار ورفض 
التكيف مع المجتمع فإذا اكتمل تكوينها فإن مظاهر عدم الاستقرار هذه 
سوف تختفى . فالشباب مرحلة مرضية بطبيعتهاء يملك المجتمع بالنسبة لها 
ميكانيزمات علاجية عيدة. فإذا حدث تمرد أو رفض شبابىء فإن هذا 
المنظور يذهب إلى ضرورة البحث عن أسبابه فى بناء الشباب الرافض 
لتحديد عوامل الرفضء ومن ثم مواجهة ذلك بالعلاج والتأهيل(؟١).‏ 

على نقيض ذلك نجد المواقف النقدية أو الراديكالية التى ترى موقف 
الشباب باعتباره يبه إلى حد كبير الموقف الطبقى . وإذا كانت البروليتاري 
هى التى تشكل قوى الثورة فى المنظور الماركسى, تثور لكى لمعيه دانم 
القيمة الذى سلب منهاء فإننا نجد أن الاتجاهات النقدية الحديثة تؤكد أن 
الشباب والطلبة هم قوى الثورة والتغيير التى يمكن أن تحل محل قوى الذوة 
التقليدية» وإذا كانت البروليتاريا هى التى تثور ضد البرجوازية المشتعله؛ لها 
فالشباب فى المجتمعات الإنسانية المتقدمة هم الذين يثورون رفضأ للقهر 
وبحثاً عن الحرية الإنسانية الشاملة فى مجتمعات تحاول تطوير نموذج 
الإنسان ذو البعد الواحد (1) . 

ثمة خلاف إذاأً حول تحديد من هم الشباب» فى مقابل اتفاق حول تحديد 
المكونات الأساسية التلخصية الشابة» أو الاعتبارات التى ينبغى أن تراعى 
فى دراسة الشباب؛ غير أن الشاب لا يعيش فى فراغ؛ ولكنه يشكل بؤرة 
ونطاق تأثير سياقات متنوعة ومتداخلة» بعضها ينتم إلى النظام العالمى 
الأشمل: بينما يرججع البعض الاخر إلى النطاق المحلى الضيق وتشكل 
المتغيرات المنطلقة من كل منها إطاراً يمكن ان يفسر التفاعلات الشبابية فى 
مجتمعات العالم الثالث وجة نظرنا فى هذا الصدد ينبغى أن يضم المتغيرات 
التالية: 
-١‏ المتغيرات المتصاة بالنظام العالمى» حيث نجد أن هذا النظام العالمى ضم 

مراكز متقدمة فى النظام العالمى ينطلق منها التأثير إلى حيث المناطق 


عن 


المختلفة فى هذا العالم» ولا شك أن العالم الثالث يحتل قلب هذه المناطق 
أويقع فى اطارها. ظ 

-١‏ المتغيرات المتصلة ببناء المجتمعات المحلية فى بناءات العالم الثالث» ما 
قصل الا هاه الها زمقمة ايلا الموتفيع اق ار نومص سناء النفاقة 
والقيم» أو تلك العوامل التى تتصل بالنسق الاجتماعى لهذه المجتمعات. 
أو فلك النعسلة ساء التتخفسة القابة فيها: 
وسوف نعرض فيما يلى لطبيعة المتغيرات لكل مستوى من هذه 

المستويات وأسلوب فاعليتها فى نطاق الشباب. 

خالثأ - المتغيرات العالمية المؤثرة علي الشباب : 
الذى لا شك فيه أن النظام العالمى الذى نعيش فى اطاره يضم 

مجموعتين من المجتمعاتء المجتمعات المتقدمة والمجتعات المتخافة . ثم هو 

إلى جانب ذلك يحتوى على تفاعلات تتصل بطبيعه العلاقة بينهاء ولهذه 
التفاعلات والعلاقات تأتير على البشر فى مجتمعات العالم الثالث» وعلى 
الشباب باعتبارهم الأكثر حساسية والأكثر قابلية للتأثر بهذه المؤثرات القادمة 

من العالم الخارجى. 
فالمستيه ا كا لمتددية تنمية را ننها امعتيعاف هاور كموهلة التشوات 

الطفرية السريعة بكل تفاعلتها الدينامية المصاحبة:» وبدات تخضع فى 

تفاعلها لما يمكن أن يسمى بالتغيرات التدريجية الهادئة. فى هذا الاطار فإننا 
نجد أنها مجتمعات يسودها نوع من الإتساق الثقافى والاجتماعىء فالأخلاق 
والمصلحة الفردية والتعامل فيها يستند عادة إلى قيم السوق» وهى قيم 
رشيدة. وفى هذه المجتمعات حلت جماعات رسمية كالأحزاب والنقابات فى 
فاعليتها محل الجماعات غير الرسمية كالقرابة وجماعات العزوة فى 
الفخفيحات التقاكدية و المتخلفة : 


يرى من يحاول فهم التفاعل فى هذه المجتمعات أن دور السلطة فى هذه 
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المجتمعات, يماثل دور السلطة الأبوية فى المجتمعات التقليدية أو النامية 
حيث تبذل السلطة كل جهدها من أجل غرس ثقافة المجتمع لي 
فى بناء شخصية أفراده . .فمثلا” تحاول المجتمعات الاشتراكية تنشئة أطفالها 
وشبابها وفقا لمحتوى التوجيهات القيمية المنبثقة عن الأيديولوجيا الاشتراكية 
مستعينة فى ذلك بعديد من التنظيمات الرسمية وغير الرسمية؛ وفى إنجازها 
لعملية التنشئة هذه د تلجأ إلى إجراءات التغيير والثورات الثقافية التى تهدف 
إلى الرجوع بالأيديولوجيا إلى حالة نقائها الأساسى وفرض الالتزام بها. ويتم 
نفس الإجراء فى المجتمعات الرأسمالية حيث تحاول تنظيمات السلطة فيها 
فرض أيذين لسوتي بعديد من الوسائل» ومن ثم فهى تواجه أى إنحرافات 
بعديد من الإجراءات, التى قد تبدأ من استخدام القمع الصريح لكل من جانب 
الصواب؛ وحتى استخدام أليات تصريف التوتر. والنتيجة أن بعد هذه 
المجتمعات المتقدمة - اشتراكية كانت أو رأسمالية - تهدف إلى خلق ثقافة 
واحدة متجانسة» وإلى خلق ما يسمى بالمجتمع الجماهيرى 500160 211255 
إلى خلق الإنسان الخاضع لنظامه؛ الإنسان ذى البعد الواحد(؛') . 

يضاف إلى ذلك إنتشار الظاهرة التكنولوجية - كخاصية أخرى - تميز 
سياق هذه المجتمعات. وهذه الظاهرة وإن يسرت على الإنسان الاستفادة من 
رقيه والتمتع بحياته إلا أنها سلبته متعة العمل. بل وسلبته حريته أحياناً 
(وأصبح الإنسان يعانى من سلسلة من الاغترابات التى تبدأ باختزل إنسانيته: 
وتنتهى إلى جعله عبداً وتبعاً لآلة كان سيداً وخالقاً لها) . فى هذا السياق قد 
يتساءل الفرد فى بعض المجتمعات المتقدمة - وخاصة تلك التى تجهض كل 
اتقادة الإكستائية - عن مصيره فى هذا السياق؟ عن معنى المسخ الذى ينتاب 
النموذج الإنسانى؟ غءن معنى أن نكون على قمة الحضارة ومطلوب منا أن 
نعيش حياة القطيع. والأنانية الفردية» ودعم احترام الحياة الخاصة والقضاء 
على معان سامية لتنظيمات هامة كالأسر ؟ عن معنى استخدام أفضل 
منجزات العقل البشرى فى قتل الإنسان لخلق عصر استعمارى جديد؟ من 
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هنا لابد وأن يظهر رد فعل يتمثل فى رفض هذا الوجود المتقدم. وقد يتخذ 
الرفض أشكالاً عديدة» قد يبدأ بالرفض الإيجابى للنظام القائم بالتمرد عليه 
والتظاهر ضده وهذا ما تقوم به الجماعات الراديكالية والمناهضة للعنصرية 
فى اطار ها يمكن أن يسمى بالقورات الحمراء والخضراء والسوداء. أو قد يتخذ 
مكل الرنض السنى بالأفسكا نا من هذه العياة النغتري ةر لمق يعن حياة 
خاصة منسحبة قد تتمثل فى العودة إلى الطبيعة والبيئات الطبيعية كما هو 
الحال فى فلسفة الهييبز مثلاًء أو قد يكون هروباً من هذه الحياة والاتجاه 
للاندماج فى حالة دائمة من الغياب واللاوعى بالتعاطى الدائم 
للمخذرات(215: 

وإلى جانب هذا الواقع الذى تميزت به المجتمعات المتقدمة باعتبارها 
النمكمعاة السيطرة عن النظاء العالن هناك حمروفة من الأحذات 
والفلرووقي الفا وحفية ذاك الدا نبو هلي الشدانه:والقيح تتظاق اساسا من التقلاد 
العالمى» ويمكن تصنيف هذه الاحداث إلى نوعين من الاحداث او الظروف 
الفارففية, أخدهنا دوت مكتمها ته معيذة ونتتضين اتانيه على حدودما: 
بينما يحدث الآخر فى مجتمعات محددة غير أن تأثيره له طبيعته الإنسانية 
الشاملة, #النقلو إلى ذلك نهد أن مسركة :الشيابعة قلذاتائرية فى كالم النبود 
بمجموغة من الأخذات :ذّات الطبيعة التاريحية البارزة: 

وتعتبر الثورة التكنولوجية أول هذه الأحداث» وهى تتمثل فى تلك 
الطفرة الهائلة فى العلم والتكنولوجيا مع التغير المترتب على ذلك فى وسائل 
الإنتاج. ويمكن القول بأن الثورة التكنولوجية كان لها تأثيرها على الصعيد 
العالمى من خلال ثلاثة أساليب» تتراوح بين التأثير المكانى» ثم الزمانى؛ ثم 
ذلك المتعلق بالملامح البنائية للمجتمعات المعاصرة . ظ آ 

وفيما يتعلق بالتأثير المكانى أدت الثورة التكنولوجية إلى ضيق مسافات 
الامتداد المكانى وقصرهاء حيث جعلت المسافات داخل المجتمع الواحد أبعد 
كثيرأً من المسافات الجغرافية بين مجتمعات عديدة. ذلك ادى إلى تطلع 


كن 





الفئات المتماثلة إلى بعضها البعض لكونها ترتبط بنفس القضاياء أو إلى تطلء 
الفئات الاجتماعبة من سياق اجتماعى إلى سياق اجتماعى آخرء تحاول 
اليكة فى اطاره عن اشباع ملائم لطموحاتها. ومن هذا المنطق نستطيع أن 
ندرك هجرة الشباب من مكان لآخر بهذا العالم» بحيث أدت هذه الظاهرة 
اك حدوث تداخل مكانى وإجتماعى فى اطار هذه الفئة على مستوى العالم 
كله . 

ويتمثل التأثير الزمانى للثورة التكنولوجية فى كونها أدت إلى سرعة 
تطور العالم والتكنولوجيا. ومن ثم اتساع المسافة بين مختلف الأجيال فى 
المجتمع الواحدء بالنظر إلى قدرتها على الاستيعاب المتفاوت لنتائج العلم 
والتكنولوجيا. وإذا 'كانت التطورات العلمية والتكنولوجية تحدث مرة واحدة 
فى كل عدة أجيال» فإنها اليوم تحدث مرات كثير ة فى الجيل الواحد.”ونتاجاً 
لذلك فإننا نجد فى مجتمع البالغين جيلين: الجيل الأول تخلق فى اسار مناخ 
من الاستقرار. ومن ثم فهو غير قادر على استيعاب متضمنات التغير وعدم 
النبات؛ هذا الجيل هو جيل الشيوخ. بينما تخلق الجيل الآخر فى مناخ من 
طبيعة غير مستقرة» تفاعلاته ذات طبيعة دينامية ومغيرة أبدأء ومن ثم؛ فهو 
جيل يمتلك القدرة على استيعاب نتاج مجتمع التقنية الكاملة» قادر على 
البادوم معه» وهؤلاء هم جيل الشباب. هذا الجيل يمتلك عبر العالم كله موقفأً 
سافنا من الأجيال الأخرىء لديه اتجاهات فيها قدر كبير من التمائل بالنظر 
اك بعض الفضايا ذات الطبيعة العالمية العامة ٠‏ الدليل على ذلك أنه فى عام 
تأسس ما يمكن أن نسميه بالتمرد الشبابى الشامل» حيث تخلق فى 
اطار الشريحة الشبابية عبر العالم تفاعلاً اجتماعياً متماثلاً» برغم وجود 
التجمعات الفردية لهذه الشريحة الشبابية فى ظروف محلية مختلفة تماماً. 
بحيث واجهنا فى هذه السنة موقفأ شبابياً من المؤسسات الحاكمة فى كل من 
البرازيل» وفرنساء ويوغسلافياء والولايات المتحدة الأمريكية؛ ومصرء 

الس 
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بالإضافة إلى ذلك أدى التغير فى وسائل الإنتاج إلى إحداث تعديلات 
أساسية فى بناء المجتمعات المعاصرة . فقد ظهر ما يمكن أن نسميه بالإنتاج 
الواسع الذى يغطى الاستهلاك المحلى أو بهدف إلى فرض أسواق استهلاكية 
جديدة خارج المجتمع المنتج. بحيث ساعد ذلك على خلق صيغة عالمية 
جديدة»؛ يرتبط المشتغلون فى اطارها عضويا على الصعيد الداخلى. هده 
الصيغة هى بالتأكيد نتيجة لفاعلية الثورة التكنولوجية. وهى الثورة التى 
ساعدت على إنهيار أشكال التجمعات السائدة منذ بداية التاريخ» كالتجمعات 
العائلية والقرابية بحيث حلت محلها المجتمعات الصناعية والطبقية؛ وبرزت 
الفردية على حساب إنهيار الحواجز التقليدية والقيم الجماعية. وظهر ما يمكن 
أن يسمى بقضايا الإنسان المعاصر كالديموقراطية والحرية وعدم الاستغلال» 
وما إلى ذلك من القضايا التى بدأت تتشكل بشأنها مواقف إنسانية متماثلة 
ومن الطبيعى أن يكون الشباب فى مقدمة الذين يتخذون موقفأ إنسانياً شاملا 
بشأن هذه القضايا(؟١)‏ . 

وفى أعقاب الحرب العالمية الأولى ظهرت واقعة أخرى كان لها تأثيرها 
على النظام العالمى فقد برز النظام الاشتراكى إلى الوجودء حيث أدى ظهوره 
إلى طرح طريق جديد لامكانية التقدم والنمو. غير أن وجوده ساعد على 
خلق تناقضات وصراعات عديدة فى اطار النظام العالمى خاصة فى اطار 
السياقات التى فضلت اخدباره نموذجاً تتجه وفقاً له مسيرة التنمية بحيث 
ذكل ذلك مصدرإثارة وحساسية لفكات عديدة تؤيده وأخرئ تناقضة:. ولقد 
كان الشباب وشباب العالم فى أحيان كثيرة من أصحاب المواقف 
المؤيدة(9') . فهم من ناحية لديهم ميل جارف نحو التقدم؛ ثم هم يرغبون 
فى أن يكون التقدم لصالح الفقراء. ومن هنا كان ارتباطهم بالنموذج 
الاشتراكى. أليس النموذج الاشتراكى هو الذى يرفع رايات (يا عمال العالم 
اتحدوا...) . 

ويمثل انهيار الامبراطوريات القديمة الواقعة التاريخية الثالثة التى وقعت 
فى اطار النظام العالمى لتؤثر فى الشباب. ذلك بالإضافة إلى مجموعة 
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الحروب الصغيرة التى شنتها القوى الكبرى تحاول بها فرض الاستغلال 
والسيطرة بهدف التحكم فى بقايا الامبراطوريات المنهارة. هذه الحصروب 
نجدها فى مجملها حروباً ضد شعوب صغيرة كحرب فيتنام. وأظننا ندرك كم 
كانت بهذه الخوروب مصندر الام لكل الجركات الشبابية فى العالم» تحيث 
شخلت أساساً لصيغة عامة من الرفض الموجه ضد المؤسسات الخارجية التى 
تنتمى للدول المتداخلة أو المؤسسات الداخلية المتعاونة. 

بالإضافة إلى الوقائع السابقة ذات الطابع التاريخى هناك مجموعة من 
الأحداث أو الظواهر التى تقع فى عالمنا المعاصر» وهى تفترق عن مجموعة 
الوقائع السابقة فى خاصية التزامن أى أننا نعايشهاء نشاهد تخلقها وطبيعة 
التفاعل الذى تثيره» والنتائج لذى تمخض عنها. ومرة أخرى تتأكد عالمية 
هذه الظواهر لكونها ند إنبثقت أو تخلقت عن ظروف ومؤترات عالمية شاملة: 
ومن ثم فلها تأثيرها على محليات هذا العالم. ريما تتخلق أو تنبثق فى اطر 
فنكلية خذةة: الآ انها لها صلتها بالتفاعل الذى يقع فى المحليات الأخرى 
لمجرد ان فضاياها تتصل بمضامين إنسانية شاملة وهو الآمر الذى يسبغ 
عليه طبيعتها العالمية؟١)‏ . 

ك3 ل القضايا فى هذا الصدد هى قضية الاستمرار (التقليد) والانقطاع 
(التجديد) الذى ترغبه المحلية وتتجه العالمية. بمعنى أن هناك علاقة بين 
موقف الشباب على بعد المحلية- العالمية من ناحية. وموقفهم على بعد 
التقليد - التجديد من ناحية أخرى. فى اطار ذلك تبرز القضية الجيلية فا شك 
أن الفوفقنة والفيدانة القدا نه فى أظارة تاك سنيةة غالفقة ناررة الطلاقا ذه 
عمومية دورة الأجيال فى كل المجتمعات وتقارب طبيعة التفاعل بين 
مختلف هذه الأجيال. بيد أن للقضية وجهاً اخر يتعلق بمدى وصاية جيل 
الاباء على الأبناء» ومدى تمرد الأبناء على الآباء. غير أن إدراك هذا الوجه 
من القضية على هذا النحو من الاستقطاب فيه تجنب للمنهج العلمى. بينما 
يطالبنا الطرح العلمى للقضية أن ندرك بشكل محدد قدر الاستمرار الذى 
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هده كدان القعدي الى كتبيي هد لل أ جرال القدينة أن :نطق الاحيال الغاية 
أن تصنع أو تؤسس اختياراتها وتصوغ قراراتها بمفردها. 

يتعلق جوهر القضية بمدى السماح للمحلية - ممثلة فى جيلها المحافظ - 
بالاستمرار مدى السماح للمتغيرات العالمية بالتغلغل المؤثر مع مكونات هذه 
المحلية» ومن ثم تقطع عليها مسيرتها الاحادية. حيث يتاسس هذا السماح 
مرتبطأً بعملية التغير كعملية أساسية يعيشها عالمنا المعاصرء ومن ثم تتاكد 
المتغيرات العالمية من خلال تحديد مدى ارتباط الشريحة الشبابية بالتغير 
ومدى إيمانها بتفاعلها وسلوكها ديناميا وفقأ لايقاعه. ومن ثم فقدر التغير 
الذى تسمح به المحلية سوف يعنى قدر الإنقطاع الذى لا بد أن يحدث بين 
أجيال الشيوخ والشباب. فالشريحة الشبابية التى ترتكز على استخدام وسائل 
إنتاج استخدمها الأجداد (كالطيور مثلا) تعتبر شريحة راكدة ساكنة وجامدة 
مثل أجدادها. هنا يكون للمحلية دورها البارز ولعناصر الاستمرار سطوتها 
الأكثر فاعلية وغلبة على عناصر التجديدء إذأ فمدى التعرض للتغير بسرعاته 
المتعددة يعتبر الأساس لقياس مسافة الاقتراب من العالمية والاندماج فيها 
والتفاعل مع متغيراتها. ومن هنا فلابد ان تتاسسر, معادلة تؤكد على ان ثمة 
علاقة الشباب والعالمية تقف فى مواجهة وجود علاقة بين الشيوخ والمحلية . 
بين البحث عن طريق للانطلاق من أسار عالم الغلق وضيقء وبين 
الإنجذاب إلى الخلف؛ حيث واقع محليات متناثرة فى قلب عالم شامل لا 
متناهى الحدود» وفى هذا الاطار تتأسس حيوية الدور الشبابى 

نقول أن عالمنا المعاصر منذ فترة تاريخية بعيدة تتأسس مرتكزاته على 
تفاعلات التغير الاجتماعى» فمنذ عصر النهضة والثورة الفرنسية» والثورة 
التلمينة والكدر و بجنية وتورة اللدواغيلا كه والا تضال» ته ان اكالم يعين:فن 
اطار مناخ جديد تهتز على ساحته أكثر التقاليد رسوخاًء وتنهار فى سياقه 
أكثر المؤسسات قداسة وعراقة. ويتولد عنها إيمان جديد مضمونه أن الثبات 
قد أنسحب من على المسرحء وأن الدينامية هى القاعدة؛ وأن التغير هو 





المنطلق الذى يتخلق من خلاله هذا العالم» الذى يتحرك فيه التخلف الساكن 
من خلال التنمية -. وهى التغيير الارادى - ليلحق بالمتقدم الدى تندفع فى 
اطاره ايقاعات التغير بسرعات يصعب إدراكها (1) . فى أثناء ذلك تتهار 
مؤسسات رئيسية» بينما تتأمس أخرىء فالأسرة يصيبها الانهيار لأن المثل 
والمعايير التى تنشئ عليها الابناء تختلف كثيراً عن تلك التى يواجهونها فى 
واقع الحياة الاجتدماعية الحيطة. بالإضافة إلى ذلك فقد أسس التقدم 
التكنولوجى واقعاً جديداء فيه علاقات وأدوار جديدة» وريما وجهات نظر 
جديدة وفرها التقدم التكنولوجى من خلال وسائل الاتصال» بحيث جعل 
فذات شبابية عديدة إلى التواصل مع نظائرها خارج أنساقها الأبناسة و أثناء 
ذلك تجلب إلى محليتها أكثر عالمية(؟١)‏ . 

فى إطار الفئة تتأثر الفئة الشبابية كمتغير فى موقف التفاعل العالمى 
بعاملين: الأول يتعلق بتأثير التقدم التكنولوجى والعلمى على الود 
الشبابية . فقد أدى التقدم التكنولوجى وتراكم المعرفة العلمية وتعقد المؤسسات 
التعليمية إلى اتساع الهوة بين النضج الفسيولوجى من ناحية وبين النضج 
الاجتماعى من ناحية اخرى. ففى فترات سابقة كان الشخص يمارس دوره 
الاجتماعى بمجرد أن يتحقق نضجه الفسيولوجى؛ ومن ثم فلم تكن هناك 
هوة بين طرازى النضج. بيد أنه بالنظر إلى ذلك تخلقت مشكلة فى 
المجتمعات المتقدمة خاصة المجتمعات الاوربية نتيجة لاتساع الهوة بين 
نوعى النضجء فنتيجة لتضخم حجم المعلومات التى على الشباب تحصيلها 
لكى يصبح صالحآ أشغل دوره الاجتماعى, أن ازدادت فترة التكوين والتعليم. 
ومن هنا تخلقت الفجوة بين نضجه الفسيولوجى وبين اعتراف المجتمع به 
كموأاطن مستقل له دوره الااجتماعى الذى يؤديه وله اسهامه» ذلك يفسر 
وجوة ازفة القئباب ف التحفيحات التتقدمة .ويفسر ايكنا تاسكين هذه 
الارعسات ريون قنقاف اليناف البرسوارى او الققق للد سيدقفة إذا أن 
الانفجارات الشبابية التى حدثت فى عام ١154‏ وقدمت معظها فى مجتمعات 














متقدسة» وكانت أساساً بين شبانة المتققيق» أراقيان المؤسضات التسلينية 
الذين يبحثون عن انتماء. ويعنى ذلك أن تبنى المجتمعات المتخلفة لبعض 
خواص المجتمعات المتقدمة» كاعتبار التعليم أمنانا لها وينة الدو ر الاجتماعى 
بشكل فعال» سوف يؤدى إلى حدوث أزمة شبابية فى أطارهاء وسوف يتخدد 
عدن وانها هده الأزمة بقدر المله مح التى سوف تتمكن شريحة الشباب من 
استيعابها أو اكتسابهاء وهو الأمرالذى يؤكد أن أزمة الشباب لها أسبابها 
العالمية('") . 

ويرتبط العامل الثانى بموقف القطاعات الااجتماعية من التغير 
الاجتماعى كصيغة عالمية. ذلك أن هناك اختلافات عديدة بشأن ذلك. إذ 
تراها النظريات الغربية من خلال التناقض بين الكبار والصغارء أو الرجال 
والنساء» أو بسبب اختلافات الريف والحضر. وهو الأمر الذى تعتبره النظرية 
الماركسية تمييعاً للقضيةء وذلك لأنها تنظر إلى ذلك من خلال المصالح 
الطبقية بين فئات المجتمع أو طبقاته العديدة(١")‏ . بيد أننا نلاحظ أن وجهة 
النظر الماركسية تعانى من قصور واضح فيما يتعلق بقضة الشباب؛ ذلك لأن 
الشباب أكثر مثالية من الكبار الذى قد يمتلكهم السعى وراء المصالح الطبقية. 
بينما الشباب ساعون أبداً وراء المثل حيثما كانت. على استعداد للتضحية من 
أجلهاء حتى لو كانت لتضحية لصالح مثل تفيد الطبقات الأخرى بدرجة 
أكثر. < ظ 

وإذا كانت القضية الجيلية هى التى تربط الشباب بالتغير الاجتماعى فإن 
القضية الاجتماعية أو الطبقية تربط الشباب بإتجاه التغير الاجتماغى. إذ 
تختلف فئات الشريحة الشبابية حول مسار التغير واتجاهه . وفى هذه الحالة قد 
يعبر الموقف الشبابى عن مصالح طبقية. فإذا قلنا أن الشباب يتميز بالرؤية 
المستقبلية» فإن السؤال الذى يجب أن نطرحه لابد وأن يتعلق بطبيعة 
العسكت يل وهنا ارما مكذافب قسن السيكفيل والمجلاف الليقة اى الشريمة 
الاجتماعية التى تنتمى لها الشباب» فتصور المستقبل عند الفلا يختاف 


شاه 
لشذاا 





بالتأكيد عن تصور المستقبل كما يراه الشباب الجامعى؛ برغم احتمالية 
انتمائتهم المحلية واحدة. فجميعهم لديهم تصور للمستقبل المتخيل والمطلوب 
تحديدة فى راقع ملموس . وإذا إختلفت التصوء رات على مستوى المحلية فإنه 
قد تنشأ تمائلات أو اتساقات على مستوى العالمية» على أساس من الطبقة أو 
الشريحة الاجتماعية التى ينتمى إليها الشاب. ومن ثم فمن المحتمل أن يتفق 
المثقفون الذين ينتمون إلى محليات عديدة حول تصور موحد فيما يتعلق 
بقضية معيئة. كاي لكاو كذ لدروكشارج جنازيا بي تيور خرفنات 
شبابية اخوف مرتوتفدن المحلية(؟؟) . 


ويعنى ذلك أنه إذا كان تبنى تصور معين للمستقبل يعتبر من السمات 
الأسابسية للشباب. فإن من سماته أيضأ اختلاف التصورات باختلاف 
الشريحة اللاجتماءمية. وذلك يأت ى بذا إلى رفض تصور شبابى موحد 
للمستقبل. ففى ذلك وصاية» وتحقيقه غير ممكن لأنه غير مطلوب . بل أنه 
من الضرورى بدلا من ذلك أن نؤمن بإمكانية تأسيس تصورات شبابية 
متباينة . ففى ذلك إذلات من اسار المحلية المتخلفة التى تفرض بالوصاية 
منطقا واحدأء والإنطلاق نحو عاامية تؤمن بالتقدم كهدف, والتغير كوسيلة 
ملائمة المستقبل حيث مجال تحقيق الوعد» يتحرك نحوه الجميع من دروب 
وسالك عديدة فى نطاق عالمية وشاملة(") . 

خلاصة القول أن ؛ هذاك فريق من الباحثين الذين قد ينتمون إلى مواقف 
نظرية متباينة إلا أنهم يتفقون فى إيمانهم بالمنطلقات النظرية الشاملة النن 
تؤكد على الإدراك الكلى الشامل للواقع الإنسانى ومن ثم فإن متغيرات 
التأثير فيه تكون عادة ذات طبيعة شمولية فى تأثيرها , حقيقة أن متغيرات 
التأثيرقد تتخلق منبثقة عن واقع مجلية واحدة؛ فعلى سبيل المثال تخلقت 
الثورة الدينية فى إيطالياء وتخلقت القورة الفرنسية السياسية فى فرنسا؛ 
والصناعية فى إنجلتراء والرأسمالية فى الولايات المتحدة» والثورة الاشتراكية 


عك. 


فى روسياء إلا أنه يظل مؤكداً أن أسباب تخلق هذه المتغيرات قد يرجع 

لمحلية أو محليات معينة وانتشارها قد يكون فى اطار مجتمعات محلية قد 

ينتمى الحصاد إلى سياق تنمو الجذور فى سياق آخر. 
ومن ناحية أخرى تتأمس عالمية أو شمولية تأثير هذه المتغيرات بالنظر 

إلى التكرار المتماثل لفاعليتها فى مختلف محليات النظام العالمى. فالتشكيل 

الجيلى موجود فى كل المجتمعات. وهناك تناقض جيلى فى الموقف والرؤية 
لطبيعة التفاعلات الجارية. هناك أيضأ فئات متماثلة كالعامل والشباب 
والطلبة لها خصائص أساسية متمائلة. تجعل إمكانية أن يكون رد فعلها 
للمؤثرات الواحدة متمائل تقريباً. مثل حركة الستينات الشبابية وموقفها من 
المؤسسات القائمة . وبذلك تتأسس الصيغة العالمية لكل من المتغيرات المستقلة 

والتابعة: 
استنتاجاً مما سبق تصل إلى مجموعة الاستخلااصات الأساسية التالية: 

١‏ - أنه بغض النظر عن انتماء شريحة الشباب فى العالم الثالث لمجتمعاتهاء 
فإنه لفهم السلوك والتفاعلات الشبابية لابد أن تعطى اعتباراً للبعد 
العالمى» أى التأثيرات التى يرجع مصدرها للنظام العالمى. فعالمنا أصبح 
نئخة إلون الؤحذة يفاعلية وسنائل الاتضال: والمر الاك 

؟- ليس من الضرورى لكى تصبح الواقعة ذات تأثير عالمى أن يشمل 
تاشبوها النظام العالفى أ تتتهى الو يفاقة الأساسي» و مانن الممكن أن 
يصبح لواقعة معينة تأثيرها العالمى برغم انتمائها لمحلية محدودة فى 
اطار النظام العالمى. وفى هذه الحالة فإن تأتيرها يرجع إلى تمائل 
الظروف المحيطة بها مع الظروف القائمة فى المحليات الأخرى التى 
امقوهيت تانيزيها: ظ 

7 أن هناك بعض الآليات التى استحدثت فى النظام العالمى ساعدت على 
ناسين عالمية المهألة الشباددة والظروق التحيظة فيا مة:هةه الالدات 


- 





التدرج الجيل تقد موختافيه المنخ ةا قن هدا إلى جانب وسائل الاتصال 
وثورة المواصلات الحديثة» إضافة إل ى وقوع بعض الأحداث التى شكلت 
مصدرآ لالهام الشريحة الشبابية كالحرب الفيتنامية» وثورة الشباب فى 
١554‏ ., 


ه- تتباين الاستجابة المحلية للتاثير أت العالمية بالنظر إلى ألبعد الجيلى من 
ناحية . كأن جد أن احنال الشباب أكثر استجابة للأحداث العالمية من 
احيال احير وذلك لطبيعة التجديد د الكامن فى بتاء شخصيتهمء: 
بالإضافة إلى ١‏ أن التباين قد يحدث من ناحية أخرى بالنظر | إلى المجموعة 
الشبابية» فمن المؤكد أن الشباب المثقف والشباب الجامعى أكثر استجابة 
من الشباب العامل أو الفلاحين الشباب. 

رابعا: تأثير المتغيرات المحلية علي الشباب: 
فى مواجهة التأكيد على المتغيرات العالمية باعتبارها المتغيرات الأساسية 

المؤثرة على الشريحة الشبابية بل والمخلقة لهاء أكد بعض الباحثين أن أبنية 

المجتمعات المحلية هى المسئولة عن طبيعة الحركة الشبابية فى اطارها وار 
متغيرات السياقات المحلية هى التى اتلعلية ذورأ أساسيا سراء ء فى تشكيل موقف 
الشبياب» ا إكسابيم خصائص معينة . غير أنه لفهم السياقات المحلية 
لمجتمعات العالم الثالث فإننا نجد أن ظهور الموجة الاشتعمارية قد شكلت 
البداية الحقيقية لنشأة العالم الثالث كتجمع رئيسى يحتل مكانة محددة فى 
بناء النظام العالبى؛ وكرست الحرب العالمية الأولى والثانية وعقود التنمية 
التى تلقك حصو ل معظم مجتمعات هذا العالم , على الاستقلال فى الخمسينات 
هذه المكانة. وظهر حوار خلال هذه المرحلة يدور حول البحث عن أفضل 
الطرق ملاءمة لتنمية العالم الثالث. وفى هذا الإطار ظهرت ثلاثة مواقف 
حي ا ج لانطلاق هذا العالم. 
()افهتاك موف الصبك: صفوة العلمانية التى خاصمت التراث واغلقت ابوانة 
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كلقسا بورات التهديف هت الطريقة العتربية هر افتكين سداق 
الانطلاق. ومن الطبيعى أن تجد مؤيديها بين الشباب الذين لديهم شوق 
دائم إلى التجديد. 

(ب) وهناك موقف الصفوة التراثية» التى وافقت على جمود البناء والتراث 
كسلسلة مبدئية غير أن ذلك لا يعنى رفضه وإغفاله إذا أردنا تطوير 
المجتمع؛ بل علينا أن نتقدم به» وأن نير مكامن القوة فيه» لكى تنمو من 
خلاله. ألم يكن هذا التراث هوالذى صنع مجتمعات الماضى القوية 
والمجيدة . ما نحتاجه إذا لكى ننمو» صفوة قادرة على التجديد. وإذا كان 
الدين هو جوهر التراث؛ فإن نظريه الدين لها بريق فى اطار الشباب. 

(ج) وهناك الصفوة التوفيقية الحائرة فى اختيارها بين مراحل التاريخ 
الخلاقة فى مجتمعها وبين الإنجاز الفعال القائم فى المجتمعات الغربية. 
ومن ثم فقد رفعت هذه الصفوة شعار الانتقائية . أن تخلق اطاراً تنموياً 
جديداً يضم أفضل عناصر الأصالة والتراث وفى ذات الوقت أرقى 
ممكنات التحديث. لتخلق مجتمعا به أفضل ما قدمته تجربة التحديث 
وأكفأ ما هو قائم فى التراث أيضاً (4؟) . 
بيد ان هذه المواقف الثلاثة اتفقت على مسلمة أساسية مؤداها أن العالم 

الثالث يشكل عالماًمختلفاً عن العالم المتقدم. وهم فى ذلك ينطلقون من 

قضية واضحة تؤكد على فرق التطور بين محليات العالم الثالث من ناحية 
والعالم المتقدم من ناحية أخرىء وأن التطور قد وسع درجات الخلاف حتى 
نكاد اخ كتنقكل هق كلا تفن الدرجة أو الكم لتصبح خلافاً فى النوع أو 
الكيق, .ومن هنا فالدغوة لآدراك الفسالة الشسيابية تاعقبارها ترفيظ بيايعاد 
وعوامل عالمية تعتبر دعوة متطرفة» وتحمل فى طياتها مخاطرة الإنزلاق 
إلى هوة تخلف أكثر رجعية. فالادعاء بأى تجانس أو اتفاق بين التقدم 
والمتخلت لا يعنى سوى تأكيد خصوع الأخير دون وعى للأول؛ وربما أيضأ 

عدم قدرته على الاستفادة من إنجازات التقدم التى قد يحققها المتقدمون. 

فهى زما ان تصيب المتخلفين بالتخمة والاعتلال وعدم القدرة على الهضمء 





أو قد تصيبهم بالأنيميا الحضارية حينما يقفوا موقفاً استهلاكياً من منجزات 
التقدم. يستوعبون نتائجه دون أن يحاولوا تطوير مقدماته(*), ويدهب 
دعاة الاهتمام بالأوضاع المحلية للعالم الثالث إلى أن الثورة العلمية بدلاً من 
أن تعمل على تو.حيد العالم» جعلت الهوة أكثر اتساعاً فين سجموغناته ...ولي 
أن نتساءل بعد إنحسار الاستعمار التقليدى؛ هل تقدم المتخلفون؟ أم أنهم 
تحولوا بالأحرى إلى مناطق للتنافس والصراع أو ساحة تصفى عليها قوى 
العالم المتقدم حساباتها وصراعاتها؟ لا ينبغى أن ننكر أن العالم يضم الآن 
فسمان» المتقدمون والمتخلفون. فما هو طريق الخروج من المضلة؟ ما هو 
أسلوب الادراك الأمتل لقضية الشباب؟ ليس هناك من طريقة سوى الحفاظ 
على الهوية المحلية» أى أن علينا أن نطور تصوراً منطلقاته داخلية أساساً. ,لا 
يماع ذلك من أنتقاء متغيرت خارجية نرى أنها قد تساعد على تحقيق التقدم: 
شريطة ان تستوعب فى حياتناء غير أنه من الضرورى مراعاة ألا يزيد ما 
ينتقى من حضارة التقدم على ما هو كائن فى حضارة الأصالة . ذلك سوف 
يؤدى إلى الإنطلاق الواعى نحو عالمية شاملة فى ظروف أكثر ملاءمة لنا 
كماغى كانت افونا فإذا حدث غير ذلك؛ الإنطلاق بغير وعىء فإننا قد 
أتوحد مع العالمية فى ظل ظروف غير ملائمة لناء لأن فيها فناء لهويتنا: 
وريما اجتثاث وجودنا من اساسه. قد يقال ان حركة الشباب فى الستينات 
واحدة تقريباء فصيغتها متماثلة؛ لا تخرج تقريبا عن الرفض والتظاهر أو 
الهروبية؛ ولكننا نؤكد أن المضمون لم يكن واحداء حقيقة أن الرفض قد 
الكشان قر يخ اق اد محلية عديدة. لكن لماذا؟ وكيف؟ ولأى هدف؟ كان 
دلك موضع التباين وفقاً لطبيعة السياق الذى وجدت فيه حركة الشباب(7") . 
5 دعأة البسث عن متغيرات التفسير فى البنية المحلية لمجتمعات 
العالم الثالث إلى أن ثمة مغالاة أو تجاوز فى تقدير اثار القورة التكنولوجىة 
على الشباب من خلال ثورة المواصلات المفتوحة القنوات. إلا أن الحسم 
النهائى يظل قائماً فى يد السياقات المحلية تسيطر عليه؛ كم من ش باب 
المجتمعات المتخلفة يتعرض لفاعلية هذه القنوات؟ كم من الشباب يقرا 
ويكتب ويتابع تفاعلات مجتمعه المحلى؟ فما بالك بالتواصل مع العالمية؟ 


6.5 
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كورمن التتيات يتعوركن ابضبارا ا وسمعا لقعالية هذه القنرات © سقيفة أنه 
القدواك فتضوعة ونائيوها متسات وشرسل: لازيال ره الشعرويام 
بسهوله وبلا عوائق؟ هذه هى القضية. 

وبغض النظر عن رفض دعاة البحث عن متغيرات التفسير فى بناء 
المجتمع المحلى؛ لقدرة المتغيرات العالمية على التفسيرء فإننا نجدهم ينظرون 
إلى الموقف فى مجتمعات العالم الثالث باعتباره أكثر معضلة وآثارة فيما 
يتعلق موقف الشباب وقضاياهم. فهذه المجتمعات تحاول اجتياز الهوة الكائنة 
بين وضعها المتخلف والوضع الذى تعيشه المجتمعات المتقدمة من خلال 
عملية التنمية الآرادية المكثفة . وهى مكثفة لان عليها أن تتجاوز هوة التخلف 
بسرعة مضاعفة لكى تعوض التغير والتقدم الذى حققته المجتمعات المتقدمة 
عبر قفرون عديدة» ثم لكى تعوض التغيرات المعاصرة التى يحققها العالم 
الموتقدم؛ وقد يساعدنا فى ذلك ان هناك نماذج كثيرة للتنمية هي بمشابة 
خلاصة تجارب عانتها الشعوب المتقدمة؛ إلا أن الاختيار بين هذه النماذج 
صعب وتحكمه متغيرات - ذات صلة بتفاعل القوى العالمية - يتطلب 
اعتبارها حساب واع ودقيق7("'") . 

فمعظم هذه المجتمعات كانت تعيش اقطاعياً واستعمارياً ومن ثم فقد 
تكون على كراهية تا ريخية لنموذج التنمية الرأسمالية «#ويضيج الخيان الباكى 
اهيا هو نموذج التنمية الاشتراكية دافن سرف ذخات وأنواعه . أولا لأن هذا 
النموذج فيه وعد كثير لكل الكادحين»؛ وفيه أيضأ 5 لاستثمار قوى العمل 
والإنتاج من البشر. بيد أن الاختيار الاشتراكى قد يواجه فى هذه البلاد موقفاً 
صعبأء فقد تتعارض الاشتراكية مع بعض عناصر التراث أو الثقافة المحلية. 
ثم هى نموذجاً قد يلائم سياقاً دون آخر. ثم هى قدر لا تعطى عائداً سريعاً 
فى شعوب طالما عانت واستنزفت من كثرة العطاء فى المرحلة الاستعمارية. 
وهى مطالبة فى ظل الاشتراكية - لو لمرحلة - بعطاء جديد بالرغم من 
كونها جماهير عانت وناضلت واستقلت واختارت الاشتراكية لتأخذء وبذلك 
تتخلق أرضية أساسية لظواهر فريدة ومعضلة(") . 


بغض النظر عن الاختيار الاشتراكى أو البعوالى الذ كرهسة الصكرات 
الحاكمة:؛ فإن أيأ من هذه الاختيارات غريب على التراث فى هذه 
المجتمعات, فهناك قناعة لدى الصفوة بضرورة التحديث - اشتراكياً كان أن 
ليبراليً ولو على حساب التراث؛ بل ومن الضرورى أن يتم ذلك على 
حساب التراث. بيد أن التزاث والأصالة فُيم مستوعبة فى بناء شخصية 
الأفر اد داخل المجتمع من خلال مؤسسات التنشئة كالأسرة والمدرسة . 
ومؤسسة العمل. فإذا حسم الاختيار على المستوى الصفوة؛ فإن صراع 
الأحكدا ن زفت :ددا على مستوى الافراد فى المجتمع. قد ينتصر اخثيار 
الصفوة فتجذب معها الجماهير على طريق التنمية ويحدث الانطلاق. وقد لا 
تستجيب الجماهير لهذا الاختيار فتعاند التحديث مختبئة وراء درع الأصالة 
والترات: وهنا تحدث اأكارثة؛ حيث تنادى الصفوة الاندفاع لتحقيق التنمية 
بينما الجماهير منسحبة أو تسير متلكئة ترفع فى صمت تساؤلاً لماذا لا يكون 
التحديث من خلال تجديد التراث؟ ولان لشباب هم المستهدفون من التنمية, 
هم ألذين يتفاعلون عضوياً مع نتاجها. فإن صرخاتهم تكون عالية . وحينما 
تتغافل الصفوة عن صرخات الشبابء» فالعنف هو المطية الملائمة» وكلما 
أمتلك المجتمع تراثا فعالاً وقوياً كلما كانت احتمالات الصدام والعنف أكثر. 
ذلك يدفعنا إلى استكشاف دقيق وواع لموقف الشباب فى سياقات 
المجتمعات النامية. ذلك أن الشخصية تعكس عادة ملامح السياق الاجتماعى 
الذى تعيشه وتتفاعل معه فالشخصية على ما يذهب علماء الاجتماع هى 
الوحدة المضغكزة للرتاع الاجتماعى وإن كانت فى ذات الوقت أحد عناصره. 
وفى الواقع الاجتماعى الأكثر تخلفاً والأكثر تقدمأ تصبح الشخصية واضحة 
محددة الملامح. وذاك بالنظر إلى وضوح وتحذر ملامح السياق الاجتماعى, 
غير أن الوضع يختلف بالنسبة للمجتمعات الانتقالية أو النامية(؟؟) . 
وبالنسبة لعلاقة الشخصية الشابة بالتنمية؛ فإن العلاقة تصبح لها أبعاداً 
كثيرة . أبرزها ن الشخصية الشابة بطبيعتها شخصية إنتقالية إذا نظرنا إلبها 
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عن الجن الجيلى . ومن ثم فهى تتصف عادة بعدم الاستقرار النسبى. 
وعدم التحدد النسبى للهوية والملامح. أما البعد الثانى فيتعلق بطبيعة السياق 
. الاجتماعىء ومن الواضح أن سياق التنمية انتقالى بطبيعته؛ ومن ثم 
فملامحه غير محددة نسبياً. فكل شئ فى اطاره منساب ومنطلق كالنهر. 
. تفكلاته عديدة» تتباين رأسيأ وأفقياً فى كل لحظة زمانية. من هنا فإن ناتج 
التفاعل بين الشخصية والسياق الاجتماعى يتصف إلى حد كبير بعدم 
الاستقرار والدينامية ذات السرعات العالية("") . فى اطار ذلك تبرز المعاناة 
التى تخضع لها الشباب فى مرحلة التنمية» حيث البحث عن أسس ثابتة 
تحكم السلوك الواقعى بينما الواقع منساب وسائل. ويرجع عدم توفير هذه 
الاسس إلى عدم القدرة» أو لطبيعة المرحلة الانتقالية التى يمر بها المجتمع 
وذلك فى حد ذاته معضلة(١")‏ . 
خامسا : الشباب المصري كنموذج للشباب العربي: 

استعرضنا فى الصفحات السابقة وجهات النظر المتباينة التى تحاول 
تحديد المتغيرات المؤثرة فى الواقع الشبابى» سواء كانت هذه المتغيرات ذات 
طبيعة مبهلية او هالعية اوتقناامعا ..وشق لا كوخ السدية عام فبوتفك 
نتحدث عن وضع الشباب فى المجتمع المصرى باعتباره بالدرجة الأولى 
احد المجتعات النامية. ولانه يعكس فيما يتعلق بقضية الشباب معظم 
التفاعلات التى تقع فى غالبية هذه المجتمعات وذلك لاعتيارات كثيرة . منها 
أن المجتمع المصرى يتميز بناؤه الدميوجرافى بالطابع الشبابى» فنحو 58 / 
من سكانه فى سن الشباب بين 1١-١5‏ سنة. وهو واقع موجود فى غالب 
المجتمعات العربية والنامية. وثانيا لآن المجتمع المصرى يعانى بشكل 
حقيقى من معصلات المرحلة الانتقالية. بصورة حادة كما فى معظم 
مجتمعات العالم الثالث والمجتمعات العربية وثالتاً لآن المجتمع المصرى قد 
عانى من الصراع بين الجماعات التى تحكمها توجهات ايديولوجية متبايئة» 
حيث كان التاريخ المصرى دائمأً ساحة لمواجهات التصفية والصراع. ثم أن 
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المجتمع المصرى من ناحية رابعة هو المجتمع الذى يدور فى إطاره التفاعل 
لها عون لهال والتراث من ناحية وبين رياح التحديث وتياراته من 
ناحية أخرى. وأخيراً فهو المجتمع الذى استفزت تفاعلاته توتر 000 
وطهارته» فانطلق يطلق الرصاص على من استفز مشاعره("") اليست هذه 
ملامح الشباب على خريطة الواقع العربى ؟ذلك يعنى أن استعراض علاقة 
الشباب ببناء المجتمعات العربية والنامية من خلال معطيات الموقف فى 
المجتمع المصرىء يعنى أننا سوف نهتم بالتركيز على بعدين. الأول يتعلق 
بمبيعة المجتمع المصرى كاحد المجتمعات النامية التى نعلم كلنا أنها تعيش 
فى فترة متخمة بالتغيرات السريعة» والكثيفة والقورية بوائناء كم 
اخظا وقد تحدث تصحيحاتء؛ والشباب هو المتحمل لاثار الخطأ وأعباء 
التصحيح.ء وتمتاز مرحلة التنمية أيضا بتعرضها لمتغيرات عديدة ينبغى 
التعامل معها لكى نستوعب منها القدر الذى يدفع التنمية دون ان يطمس 
الهوية . ذلك يستوبب الاختيار الدفيق الذى قد لا يشارك الشباب فى فرضه 
كدو العدمم» وفى هذا الاطر تصحيح مشكلة الشباب هى إمكانية التعبير 
عن رأيه وعن قدرته على المشاركة الفعالة . 
ويتعلق البعد التانى بالكثافة الشبابى ذ. فى البناء الديموجرافى فى للمجتمع 
المضروت :حدتتها نويا ٠‏ وهو الآمن الذ + ان هذا المجتمع يمتلك دينامية 
وإيجابية بناءه إذا حدث توظيف ملائم للطاهات الشبابية الفعالة» استثمار 
أفضل لقدراتها فإدا لم يحدث ذلكء وإذا بقيت قدرة المجتمع غير قادرة على 
استيعاب هذه الطاقات الشبابية» فموق يصيح المجتمع - حسبما يذهب علماء 
الاجتماع السياسى - مهدداً بانفجارات اجتماعية عديدة» قد تحمل قدراً من 
الفوضىء إلا انها بالتاكيد سوف تؤدى إلى تدمير عديد من المظاهر 
الاجتماعية المعوقة. . فنحن لا نعام إلى أى مدى يتحمل شبابنا الذى يعانى 
من ظروف الاختناق فى مستوى المعيشة والمسكنء, والمواصلات وممارسة 
حياته اليومية بشدل مؤثر. إلى متى سيصمت الشباب فى مجتمعناء وهم 
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يشاهدون أحلى سنوات العمر تضيع نتيجة لعجز النظام الاجتماعى عن اشباع 
حاجاتهم» بما يوفر لهم حياة كريمةوملائمة خلال هذه المرحلة(5") . 

نصل من ذلك إلى أن التغير ينتاب كل مجالات ثقافية كانت أم 
اجتماعية ديفيد أ التفيق فد فى رحلة التنمية يكون مكثفاً فى العادة» تستهدف 
ظ من أورائه البلاد النامية تحقيق قدر من التطور الذى حققته المجتمعات 
المتفدمة. فى قرون عديدة؛ ومن ثم فقد كان عبورها لهذا التطور متجانساً 
ومكسيكا .امنا التطور فى البلاد النامية - لظروف عديدة - فعادة لا نجده 
فكضقا ولا مكحكانها . ونتيجة لذلك توجه هذه المجتمعات خلال هذه العملية 
الدينامية المتحركة بمواضع ثابتة لا تتلائم فى درجة تغيرها مع الجوانب 
الأخرىء ومن ثم فهى قد تختاف أو حتى تتناقص مع منطق الحركة العامة 
ومن الطبيعى أن يكون لهذا التناقض تأثيره ووطأته على الشباب خلال 
مرخلة التنمية. 


وسوف نكتفى فى هذا الفصل بتوضيح علاقة الشباب المصرى بالمجتمع 
من خلال بعدين أساسيين الأول يتمثل فى البعد التاريخى؛ نستكشف من 
خلاله طبيعة ارتباط الشباب بالمجتمع. ومساحة المشاركة التى البحف 
للعيافي امنا التانى فيتعلق بفاعلية متغير الثقافة والقيم اطار الشريحة الشبابية؛ 
باعتبار أن الثقافة فى جانب منها نتيجة لتطور وميراث تاريخى؛ ثم هى 
التى تتحكم فى التفاعل الاجتماعى؛ وهو ما نعرض له من خلال الصفحات 
التالية(*) . 


مع علع عم مقع 99م مفو وي مرجم ووه جوو ور هرم ممم مور ره ووووووووووووور 


* اكتفينا فى هذا المقام اتسعراض طبيعة المشاركة التاريخية للشباب المصرى من خلال 
أستعراض طبيعة العلاقة بين الشباب والمجتمع, وكذلك علاقة الشبياب بالسياق الثقافى 
للمجتمع وقيمه . ٠‏ وفى الفصل التالى سوف نعرض لعلاقة الشباب بمكونات البناء الاجتماعى. 
أى علاقته بالنظر الاجتماعية المختلفة. 
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-١‏ الشباب المصري والمجتمع. تحليل تاريخي: 

لا ينبغى أن تحجب التقاعلات المعاصرة» التى كان الشباب المصرى 
طرفاً فيهاء عن أنظارنا الدور التاريخى لهذه الشريحة. فقد كان الشباب فى 
تاريخنا المصرى دوراً بارزاً. كانت لهم قضاياهم وكانت لهم مواقفهم من 
قضايا مرحلية كانت ذات أهمية اجتماعية خلال مراحل التاريخ المختلفة . قد 
تختلف قضايا الاربعينات عن قضايا الخمسينات او الستينات أو السبعينات. 
وسوف تختلف هذه القضايا بالتأكيد عن قضايا الثمانينات أو التسعينات أو 
سنة 7٠٠٠١‏ غير أن القاسم المشترك بينها كلها يتمثل فى المشاركة الإيجابية 
من قبل الشباب فى مواجهة هذه القضابا. 

وبنظرة سريعة إلى التاريخ المصرى الحديث فإننا سوف نجد أن شباب 
الفلاحين هم الذين حملوا معول محمد على فشقوا الترع والقنوات وإستزرعوا 
الارضء واستنبتوا اأحدث المحاصيل» ومن ثم فقد اسسوا تنمية مصر ورخاءها 
خلال هذه المرحلة شباب الفلاحين هم الذين تولوا تجسيد أحلام محمد على 
وخياله واقعاً يفرض نفسه على جغرافية هذا العالم» ويطرح العظمة المصرية 
وإمكانياته فى الانتشار ابتداء من هضبة الأناضول على مشارف أورويا 
وانتهاء بأعماق أفريقيا فى جنوب مصر. 

وشباب الفلاحين أيضأ هم الذين دفعهم وعيهم التاريخى بمصالحهم 
إلى الاهتمام بقضايا سياسية عامة كانت ذات أهمية حادة بالنسبة للمجتمع 
المصرى خلال هذه المرحلة. إذ نجد فى أوراق الشورة العرابية محاضر 
وعرائض وقعها أو بصم عليها شباب الفلاحين أو عمال تراحيل فى مصر 
الدين كانوا يعملون فى حفر الرياح التوفيقى» يفوضون بها أحمد عرابى 
للدفاع عن القضية المصرية. قد يقال أن بصماتهم وتوقيعاتهم جمعت عن 
غير وعى منهم, والرد على ذلك أننا جميعاً ندرك مدى حرص الفاح 
المصرى على معرفة ما يبصم أو يوقع عليه حتى لا يفقد فى مقابل ذلك 
أرضهء وهو الإنسان المرتبط عضوياً وتاريخياً بها (4"). 
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فى ثورة ١9199‏ كانت هناك تحركات واسعة وحادة تحمل عبئها شباب 
الفلاحين» حقيقة أن هناك صعوبات كثيرة اماد ررضيدها »إلا أن ذلك لا يجب 
أن يكون ن مدعاة للتجهيلء وشباب الأزهر - أبناء الفلاحين والفقراء - الذين 
هاجروا سعياً إلى المعرفة واجهوا الرصاص بصدورهم زودا عن الوطن 
وتلبية لدواعى النضال. ولا نستطيع الجزم بأن شباب الحضر عمل الحرف قد 
غابوا عن المشاركة فى هذه المرحلة النضالية بل أ ليمت اقيق نوق 
يصل إلى الوثائق التى تؤكد ذلك. 

ويكشف تاريخ الفترة الواقعة بين ثورة ١114‏ وأحداث 1١3417/45‏ عن 
تميزها بايجابية الشباب. فلدينا الأدلة والبراهين التى تؤكد تصدر الشباب 
المصرى لقيادة الحركة الوطنية خلال هذه المرحلة ليس فى المجال الدينى 
والسياسى فقطء ولكنه اتسع ليشمل كافة المجالات الاجتماعية الأخرى. فقد 
إمتدت الإيجابية حتى وصلت إلى حمل السلاح فى مواجهة المستعمر فى 
شكل تنظيمات الكتائب التى برز وجودها فى الفترة السابقة على 198”7, 
لمحاولة إخراج المستعمر القوة المسلحة فى أحين أخرى كان الرصاص 
المصرى يتجه إلى صدور زعامات استعمارية أو زعامات مصرية متعاونة 
مع الاستعمار قد ندين الاغتيال السياسىء إلا 1 ن مقتل السردار فى مصر 
يجب أن يدرك باعتباره تعبيراً عن إيجابية الشباب لرفض الاحتلال الجاثم 
على أرض الوطن(25) . 

فديرى البعض أن وجود الاحتلال الكائن فى أرض لوطن كر الذي 
ألهب شعور الشباب وحماسه للنضال» وهو الوضع الذى كان من المنطقى أن 
يستنير كبرياء “المصريين وفى مقدمتهم الشباب باعتبارهم مرهفى الاحساس. 
أكن ماذا عن الجمعيات التى شكلها الشباب فى مطلع القرن العشرين لمحو 
الامية؟ فقد تأسست هذه الجماعات باعتيا, رها تنظيمات مساعدة للحزب 
الوطنى لحو الأمية كاد كان الطالب فى اطارها يكلف تكليفاً محدداً فى 
عطلة الصيف بعد الفراغ من الدراسة» أن ينشئ فى قريته جمعية أو مكاناً 


5ه 





صغيرا يجمع فيه الفلاحين ويعلمهم مبادئ الكتابة والقراءة» بل جند شباب 
الأعيان أيضاً لتوفير الاحتجاجات المادية الملائمة لإنجاز هذا التكليف() . 

وف 151/5515 تاسمظ لهرة الطلية والحمال»حمية اعتتورة اعدف 
القياذات الناردة للحركة الوطنية فى هذه المرحلة. حفيقية أن هذه اللجنة لم 
تعمر طويلا؛ وانهارت بسبب الخلافات الداخلية بين الطلبة والعمال حول 
اسلوبة التصسال ومتوخ التخرك السواسئ. الا أنهنا كنانث كلها العقلافات 
تكتيكية حول استراتيجية رفض إجراءات المؤسسات الحاكمة؛ وأسلوب القيام 
بتحديات كثيرة يتصدى من خلالها الشباب لهذه الإجراءات. ويمكن القول 
بتنوع الجماعات الشابية المناضلة خلال هذه المرحلة؛ أيضأ تنوع الأهداف 
التى تستنير النضالء ابتداء من الأهداف السياسية إلى العسكرية إلى الدينية 
إلى الاجتماعية. بحيث بلغت المواجهة بين الشباب من ناحية والاستعمار 
والسلطة المتعاونة معه من ناحية ذروتها فى حريق القاهرة سنة .)8(١56١‏ 

ذلك يعنى أن المشاركة الشبابية فيما قبل ١155‏ كانت موجودة وبارزة. 
فهى مشاركة تخطت حاجز الكلمات إلى حمل السلاح وإطلاق الرصاص 
وحتى إحراق البيت على ساكنيه. وإلى جانب هذا الاستعداد الإيجابى للفداء. 
إمتدت المشاركة إلى المجال السياسى وإلى كافة المجالات الاجتماعية 
والثقافية وذلك بهدف النهوض الشامل بالمجتمع ذلك يجعلنا نطرح تساؤلاً 
لابد من المصارحة به؛ ماذا حدث لهذه المشاركة فيما بعد ١155‏ ؟ ما الذى 
حول هذه الريجابية إلى سلبية أو لتقل حيادية أولا مبالاة لما يحدث فى 
المجتمع؟ ما هى العوامل المسئولة عن تغير علاقة الشباب المصرى بمجتمعه 
فيما بعد هذا التاريخ» الإجابة على ذلك تطرح أمامنا عوامل وظواهر 
عديدة(31؟) ١‏ 

منها أن الثورة المصرية التى قامت فى ١157‏ كانت كأى ثورة فى 
حاجة إلى إيمان تعقتد فيه. فقد كان الثورة الفرنسية إيمانها ومثلها.. كذلك 
للشورة الباشفية؛ وتكمن أهمية الإيمان فى كونه يساد على تأسيس فكر 





/اة 


ْ 

1 

ْ 

| 

٠ عت‎ 

ا 

ا 

| 

: 








اجتماعى وسياسى متماسك حتى لا يتمزق الفكر الشبابى ويضيع سدى فى 
ان اقفاه ما حدت أنه فى أعقاب ثورة ١١‏ لم يتوفر وضوح كاف لمثل هذا 
الإيمان. بل إننا نجد أن الفترة الأولى من عمر الثورة ١150-1‏ كانت 
محاولة دؤوبة اللدكة يعن هذا الإيمانه ونتيجة لذلك تعددت انتماءات المجتمع 
والثورة بين الانتماء الأفريقى والعربى الاسلامى والليبرالى والاشتراكى» 
وقد انعكس ذلك على سلوك البشر وتفاعلاتهم فى المجال الواقعى. ومن ثم 
افقتد المجتمع إمكانية تأسيس النماذج الواجب إحتذاؤها هل هى فردية 
رأسمالية آم جماعية اشتراكية» أم أنها تنتمى إلى التراث والدين والأصالة؟ 
وفى ظل ذلك تميعت القيم والمثل لغياب الإيمان الذى تتخلق عنه هذه القيم 
والمثل. هذا بالإضافة إلى عدم تأسيس القنوات الحرة والملائمة التى يمكن أن 
تيسر إنسياب الفكر الشبابى من خلال الحوار المخلص والصريح لكى يسهم 
فى إمكانية تخلق إيمان يقود المسيرة(*؛) . ظ 

بالإضافة إلى ذلك وابتداء من ١157‏ بدأ التخطيط للشباب والعمل 
الشيابى اك شكل الوصية . بل إمتدت هذه الوصاية احدانا لتشمل العجتيع 
ادوس .را كيرا وفى جو الوصاية هذه» رفضت المشاركة كفكرة أساسية. 
وهو رفض مازلنا نعانى منه حتى الآن. ولقد أدى فرض الوضاية ورفض 
أمكانية المشاركة؛ وهدم قيم المجتمع القديم دون ذا لسن فعال لسياق قيمى 
فعال يقود مسيرة التنمية فى مجتمع الثورة إلى تخلق نوع من الفراغ» الذى 
انصرف الشباب فى اطاره إلى عديد من التنظيمات اليسارية واليمينية» حتى 
الجماعات الرافضة لكل ذلكء باعتباره تغريبا وعلمانية ومن ثم فالدعوة 
للعودة إلى الدين فى أصوله فى اطار هذا الفراغ برزت فجوتان: الأولى 
تتعلق بافتقاد القدرة والمثشال» وتكمن الثانية فى الفارق بين ما يقال وما 
يمارس. ومن ثم فقد كان من نتيجة ذلك أن إنتقل الشباب المصرى من 
مرحلة المشاركة الفعالة والقيادة الرائدة التى حدثت قبل ؟155, إل كيده 
السلبية والهجرة سواء كانت مادية جغرافية فيه أو معت زه بسيك ل حة. ٠‏ بعيش في 





اطارها الشباب غريباً عن واقعه فاقداً الانتماء له. إذا فقد جاءت مرحلة 
السلبية فيما بعد ١131‏ أثر مرحلة الإيجابية البارزة التى سادت قبل 21907 
بحيث مهد ذلك المناخ لسيادة مرحلة من الرفض بأشكاله العديدة؛ وسواء 
كان وقهنا شبادياً من الداخل» حيث الأقدام ما زالت على تراب الوطن حتى 
ونو كان التعذيب والقهر هو رد الفعل المقابل؛ أو كان هروباً من المجتمع إلى 
خارجه؛ حيث تحولت البيئة المصرية لأول مرة فى التاريخ إلى البيئة 
طاردة. وأصبحنا نجد المصرى الذى يؤكد عنه التراث أنه محب لوطنه 
متمسك به - مهاجرا إلى حيث عالم يعيش فيه بلا وطن بعيداً عن العزلة 
والقهر. وقد استهاكت هذه الفقرة حقبتى الستينات والسبعينات ومع بداية 
الثمانينات تحول الرفض إلى العنف المسلح الذى أطلق الرصاص تحت وطأة 
القهر والإثارة» والسؤال الذى نطرحه؛ لماذا حدث كل ذلك؟ 

البحث عن إجابة لهذا السؤال يكشف أن المجتمع المصرى قد تعرض 
فى أعقاب 5 لمجموعة من الأحداث والظواهر التى هزت توازنه مع 
أساسه» ففى ١157‏ صدرت قوانين الاصلاح الزراعى والتى كانت تعنى 
شكلاً ومضمونا التبشير بمنطق أيديولوجى حديذه:وقن :هذا الأطان كردت 
القوى الاقطاعية وحررت قوى الفلاحين المعدمين. وفى ١104‏ حسمت 
الثورة اتجاهها العلمانى مؤكدة أن الدين تحت الدولة» واستوجب ذلك ضرب 
الجماعات الدينية. واستمر الحال على هذا النمو حتى ١57١‏ صدرت 
مجموعة قرارات التأميم التى أكدت المنطلقات السابقة وسارت شرطاً فى 
تعميقهاء بحيث شهدت هذه المرحلة انتقالاً واضحاً ومحدداً نحو المنطلقات 
الاشتراكية. حيث أدت هذه المنطلقات إلى إعادة ترتيب التوازن فى الحضر 
متلا أغادت قوانين ١157‏ وما بعدها ترتيب التوازن فى الريف؛ غير أن 
ذلك أضر بصالح جماعات ومنح أخرى مصالح جديدة عليها. وبرغم 
وضوح التوجه الايديولوجى؛ غير أن هذا التوجه اقتصر على الصفوح 
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الحاكمة ولم يتسرب إلى الجماهير لعدم إمتلاك الصفوة الوسائل التى من 
خلالها يمكن تربية الجماهير اشتراكيآ . هذا إلى جانب أن النظام السياسى بدأ 
يدرك أنه ينبغى أن يكون قوياً فى مواجهة القوى المتربصة فى الداخل 
والخارج؛ وهو الاعتقاد الذى شكل أرضية لممارسات من القهر والكيت 
والدكتاتورية وإبعاد الجماهير عن المشاركة؛ وهنالك قول صريح حاول أن 
يصور هذه المرحلة حينما ذهب(إلى أن بمصر اشتراكية بلا اشتراكيون) (41) . 

وفى 11517 واجه المجتمع المصرى هزيمة عسكرية ساحقة لم تظهر 
فقط عف المؤسمة العسكرية وكنهاأظهرت أحأ عجز هذا لظام عن 
مواجهة آثارها التى انتشر ت فى كل الأرجاء بل أن هناك مفكرون يؤكدون 
أن الآثار النفسية لحرب ١5537‏ سوف 5 تستمر لسنوات كثيرة قادمة . حيث أدت 
الهزيمة ومحاولة إعادة البناء العسكرى من جديد إلى تواجد الككاف اليك 
بكثافة داخل القوات المسلحة. . تخرجوا من كليات الطب والآداب والتجارة 
والهندسة وأرسلوا إلى الجبهة مباشرة دون أن يمارسوا مهنهم أو يتعرفوا عليها 
لفترة كافية», فقدوا خلال هذه المدد تخصصاتهم واستقرارهم» وهى الحالة 
التى سوف يكون لها آثارها الكثيرة والمتنوعة(!؛) . 

ثم جاءت الفترة بين 1377-1174 لتفرض آثار الهزيمة والاستعداد 
للمعركة كعامل جديد فى الموقف الاجتماعى. فقد كانت القضية الأساسية 
خلال هذه الفترة كني كزين الأريضى حدر انهف اد المرحلة وقعت 
أحداث جسام . . فقد مات الزعيم الذى شكل إلهاما لفترة تاريخية كاملة؛ 
وأدرك السام ا المثال قد مات» وماتت معه نضالات وأحلام فترة 
تاريخية كاملة وأنهم على أيواب عهد كدط ار لتقل هد ات المجهول. 
وعلى عتبة المجهول تربصت لقوى الاجتماعية ببعضها البعضء كل منها 
تعيد حساباتها من جديد تأهبأ لما هو قادم ؤبدا التكذا م السياسى يغير هويته. 
بصنم ليسواليا بعد أن كنا ن اشراكياً. وتحول الشباب وهم الطلائع 
الاشتراكيون ليجدوا أن صيغة الحزب الواحد قد تحولت فجأة إلى أجنحة ثم 





إن أحزات داك تهات أرذير لرجية متبايدة(؟؟) يندا نقد الاشتراكية 
والناصرية والترحيب بالإنفتاح والرأسمالية فى الخطب العامة» وفى ١5‏ مايو 
تم القضاء على آخر رموز النظام الاشتراكى» واستقبلت زعامة النظام رواد 
الاستثمار ورجال الإنفتاح. وأدرك الشباب أن النظام السياسى على وشك أن 
يشقد إيمانه القديم وانه يستهل الاعتقاد فى إيمان جيد أو هو على وشك ان 
يرفع راياتا جديدة. ولقد زاد درامية الموقف إعلانات النظام السياسى خلال 
هذه المرحلة بنية الحرب دون إنجازهاء فى حين ان الشباب لا يرى مبررا 
للتقاعس» عنها بحيث كان ذلك مبررأ لتوترات وتظاهرات وعنف منتشر. 

وفى الفترة من ١3377”‏ وحتى 31377» قام النظام بحربه الناجحة لتحرير 
التراب الوطنىء غير أنه برغم هذا الإنجاز الهائل قدم عناصر توتر جديدة . 
فقد فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص رواد الإنفتاح» وليولى 
عصر الاشتراكية إلى غير رجعة بالإضافة إلي ذلك بدا النظام يغازل التيار 
الدينى بل وجعله اساسا بعض شرعيته. فى هذه الفترة ظهرت القاب 
(الرئيس المؤمن) وأخبار عن (الخلوة) فى وادى الراحة وغيرها. وكان النظام 
بذلك يحاول ضرب الجماعات المناوئة له والتى حاولت انتقاص شرعيته. 
وانتشرت (البوتيكات) السلع الاستهلاكية المثيرة» والتى استفزت كثيراً فقد 
الفتقراء ‏ وجداظ تتخلى تاريفياً عن بعضن الالقزانات الاشتقواكية ذارت 
الطابع الجماهيرى» حيث بدأ الحديث عن عدم الالتزام بتعيين الخريجين؛ 
وعن رفع الدعم عن طعام الفقراء وعن الجامعة الأهلية أثارت كل هذه 
التلمورات مشاعر الشباب» فهم المستهلكون أو المثارون بسلع الاستهلاك» وهم 
أعضاء الجماعات الدينية التى يؤيدها النظام أو الجماعات اليسارية التى 
يبغضها النظام» هم الذين أباحت لهم الاشتراكية مجانية التعليم» وهم الذين 
التزمت الدولة او الايديولوجيا الاشتراكية أمامهم بتوفير فرص العمل. وأدرك 
الشباب ان الرمال بدات تنساب من تحت اقدامهم» ومن ثم لابد من الرفض 
أو المزيوب و الا تتفوو وقد كانق هذه الداركراك تحميها . 
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وابتداء من ١177‏ وحتى ١181‏ وقعت أحداث جديدة اكتوى الشباب 
بنارهاء فقد انتشر سرطان الانفتاح الاستهلاكى وظهرت سريعاً القطط السمان 
و (الآرانب) وتغيرت لغة الحياة اليومية» وظهرت مساكن التملك؛ وتأزمت 
مشكلة الإسكان والمواصلات والدخلء وفى قلب هذا الألم المحيط يعلن 
لتقام السياسى زيارة القدس تمهيداً للصلح مع إسرائل فى كامب ديفيد. 
وأدرك الشباب أنه أمام صورة معكوسة؛ء كنا اشتراكيون :فا ضيكنا انفتاحيون, 
كنا حلفاء للقوى الاشتراكية فأصبحنا هوامش للمراكز الرأسمالية؛ كنا ندعم 
القطاع العام فأصبحنا نعرضه بضاعة أمن يشتر يشترى فى السوقء يرفع النظام 
السياسى صوته الإسلام والدين كأساس للشرعية؛ بينما تنمو الرذيلة تنمو 


مسلتشرية فى شارع الهر ٠‏ وأدرك الشباب أنه أمام خدعه كبرىء ولقد كان 


المتدينون - حلفاء النظاه- هم أول من اكتوت مشاعرهم وأجسادهم بناره: 
وأصبحنا بذلك أمام تمزق جديدء إلى أن دون طلقات الرصاص تعلن عن 
العنف الناتج عن التمزق(؛؛) ٠‏ ولتضع نهاية درامية لمرحلة متوترة ومحبطة. 

لااشك أن هذا القدر من من التحولات التى وقعت فى إطار المجتمع 
المصرى تحتاج إلى إنسان جديد فادر على استيعاب كل هذه التنقلات 
الاجتماعية الكبيرة دون أن يحدث له توتر أو قاق .وإلى حد كبير» فقد أدت 
هذه التحولات إلى 0 نوع من التسيب الأيديولوجى والثنقافى 
والاجتماعى والاقتصادى الذى أدى إلى فى النهاية إلى اهتزا از ملامح 
الشخصية الشابة» وظهرت تساولات: : من نحن؟ وإلى أين نسير؟ هل نحن 
عرب أم مسلمين أو أفارقة أم أننا كل ذلك؟ هل نديع منطقاً| اشتراكياً زو 
رأسمالياً؟ هل نضع أنفسنا مع القوى الاشتراكية أم القوى الرأسمالية؟ ما هى 
طبيعة علاقتنا بإسرائبل. ٠‏ هل نحن أمام تحالف جديد أم هدنة بعد عداء؟ قد 
تكون هناك إجابات توفيقية لذلك. ! . إننا عرب ومسلمون.ء وأفارقة» وإننا 
رأسماليون لكن لا يمنعنا ذلك أن نرفع شعارات الدميقراطية والحوت والعدالة 
الاجتماعية. أئنا نؤيد القطاع الخاص والعالم معاًء غير أن ن ذلك لا يحل 


المشكلة ففى تحديد هوية الإنسان لذاته لابد أن يؤسس نوعاً من الأولويات 
التى تستند إليها الشخصية:؛ وإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك فإنه غادة ما 
يشعر فى داخله بالتمزق» ويكون لذلك تجلياته ومظاهره العديدة فى اطار 
الشخصية والسياق الاجتماعية على إالسواء . 

كيف السبيل إذا؟ كيف الخلاص من احتمالات التمزق؟ الإجابة أننا 
نحتاج فى هذا الإطار إلى وجود فكرى ونحتاج إلى إطار واضح ومحدد 
المعالم يتمثل فى تاسيس المجتمع الذى يتملك القيم التى يعتقد أنها قادرة على 
قيادة المسيرة التنموية؛ يصونها ويدافع عنها. هذه القيم التى ارتضاها 
المجتمع لابد وأن يستوعبها الشباب بعد أن يشارك بالحوار والتعبير الصرييم 
فى خلقهاء فذلك يحسميه من الحياة فى مناخ من البلبلة» التى قد تسلمه إلى 
إختبارات متطرفة غير ملائمة لتحقيق الحوار والمشاركة ولكونها لا تتفق مع 
مصالح المجتمع ومسيرته» والمجتمع هنا ليس هو السلطة. فليس هناك دفاع 
عن قيم السلطة. لا يجب أن يكون هناك وجود لقيم السلطة منفصلة عن قيم 
المجتمع. ما طرح فى الفترات السابقة كان قيم السلطة. أما قيم المجتمع 
فيجب أن تتأسس فى مرحلة التنمية من خلال تطوير تراثه الذى يتفاعل مع 
ما تفرصه المعاصرة من متغيرات. 

إذا لم يتحقق ذلك فسوف تواجهنا اختيارات تمزق قاتلة . أبسطها ما 
يمكن أن نسميه بالجماعات الأيديولوجية الهاربة من قيم النظام إلى حيث 
أيديولوجيات التحديث المتعددة والمتناقضةء أو إلى الدين والأصالة والتراث: 
أو تكاثر تنظيمات الإنحراف والجريمة لابد أن نظر فى هذا الإطار إلى 
الجماعات اليسارية أو الدينية باعتبارها قد اتجهت إلى الماركسية أو إلى الدين 
لأنها لم تنشأً على إيمان أيديولوجى محدد. ولأنها تفتقد ذلك فقد اتجهت إلى 
الدين او الماركسية باعقبان ها الاطارات التى يمكن أن تنتقد الواقع بمشاكله 
وظروفه بالنظر فيهاء بل إن ذلك يعتبر شاهداً على عدم قدرتها على السير 
فى الحياة اليومية وعجزها عن تحمل أعبائها من خلال منطقه وتوجهاته. 
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وفى النهاية فإن هذا البحث عن اطارات ايديولوجية أخرى. هو اندفاع إليها 

فى أصولها المثالية» والمثالية تحتاج إلى جهد كبير جتى تكون قادره على 

مواجهة مشكلات الواقع» وإلا اعتبر ذلك هروبأً من واقع حياتنا المتفاعل 

والمتطور. ظ 
تكشف النظرة المتفحصة لهذه المسيرة التاريخية عن بروز مجموعة من 

الملامح الاساسية التى تبلورها فى مجموعة النتائج التالية: 

احااولي] افتقاد النظام السياسى لامتلاك توجه أيديولوجى واضح محدد 
المعالم» وله استمراره التاريخى؛ حتى وإن امتلك فى بعض الفترات بداية 
للاعتقاد الأيديولوجى فإنه لم يمتلك الوسائل التى يمكن بالنظر إليها 
تنشئة الشباب فى المجتمع حسب قيم النظام وتوجهاته الأيديولوجية. 
الأمر الذى أدى إلى نوع من التنشكة الأيديولوجية ذات الطبيعة 
العشوائية. 

- الإنفصال بين قيم النظام السياسى وقيم المجتمع المدنى. وإذا كان النظام 
اماس قد خيركيا تبجو القديمة والأيديولوجبة ف فى مواجهة ثيات 
قيم المجتمع. فقد ظلت الأخيرة قوية ولها سيطرتها على الأفراد وخاصة 

الشباب فى المجتمع؛ ولما كان الدين يحتل مكانة جوهرية بالنسبة لقيم 
المجتمع: ٠‏ فإن الهروب فى معظم لحظات التاريخ كان نحو قيم الدين التى 
هى قاعدة المجتمع (©؟). لأنها الأعمق إذا قورنت بقيم النظام السياسى. 

؟- بالنسبة للشباب المصرى هناك تحول من الإيجابية التى تتجلى فى العمل 
على ترقية الواقع الاجتماعى أو النضال ضد القوى السياسية؛ إلى السلبية 
حيث الانسحاب من السباسة والاقتصاد والمجتمع . بيد ان هذا الانسحاب 
لم يكن سوى مقدمة لإيجابية أكثر عنفاً وتمرداً مما ساد فى المرحلة 
الأولى. 

اعد أنه لكى دافن على إيجابية الشداي وارشاظيم بالنظاء الاجتماقى فلن 
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أن يمتلك النظام السياسى إيمانأً وأن يكون هذا الإيمان استمراراً لأفضل 

عناصر التراث والاصالة قدرة على التجدد الفاعلية» ولأكثر متغيرات 

التحديث ملاءمة لقيادة تقدم المجتمع ودفعه بعيداً عن التمزق. بيد أنه 

من الضرورى إذا تشكل هذا التوجه الأيديولوجى أن تؤكد المؤسسات - 

التى تتولى تدريب الآفراد - على قيم التوجه الأيديولوجى الجديدء التى 

هى فيم النظام؛ وهى فى نفس ألوقت قيم المجتمع . 
3- - فاعلية متغيرات الثقافة والقيم في إطار الشباب: 

تتضح الأهمية الجوهرية لقيم الثقافة لايديولوجيا من تصورنا لطبيعة 
الأقسام الانافكة لبناء المجتمع. وفى هذا الإطار نجد أن هدا البناء ينقسم إلى 
نسق الثقافة والقيم والنسق الاجتماعى ونسف الشخصية. وعادة ما تترابط 
هذه الانساق عضوياً فى اطار السياق الواقعى» ومن ثم فالتغير فى أحداها 
لابد ان تنعكس اثاره على الانساق الاخرى . غيران هذه المقولة لا يمكن 
قبولها على اطلاقهاء فهناك فارق بين التغير الذى يحدث منبثقاً عن نسق 
الثقافة والقيم؛ وبين التغير الذى يحدث فى أى من الإنساق الثقافية؛ فى قيم 
وابزير اوها المجتمع تكون له فى العادة أثارة على كل أجزاء بناء المجتمع. 
وذلك لطبيعة التحكم السوبرنطيقى الذى تمارسه الثقافة بالنسبة لأجزاء البناء 
الاجتماعى الأخرى ومن ثم فالتغيير فيه لا يمكن تحييد آثاره؛ بينما من 
الممكن تحييد التغيرات التى قد تنبثق من أجزاء البناء الأخرى حتى لا تؤدى 
إلى تغييرات جذرية شاملة(41) . 

وتنبثق قوة الثقافة والقيم كعنصر فى البناء الاجتماعى من خلال بعدين: 
الأرن أنهاامعسدى فاك ماكر ا الكقاعك الذى حدث بين عناصر الواقع 
الاجتماعىء ومن ثم فهى تعتبر إنعماساً مجرداً لهذا الواقع» وهى- أى 
الثقافة- وإن اكنت نتاجأ له إلا أنها تتحول لكى تتولى ضبط تقاعله وإيقاعه, 
والكاتى أن النقافة ليست أنعكاساً مباشراً فقط ولكنها تتضمن بداخلها بعد 
تازيخما» فون امخداة مر اتاهدة ري لتراث ثقافى سابق» وهو الآضو لد 
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ييا لبك عن الواقع وإن كانت فى بعض جوانبها مجردة عنه(”) . 
وتحتوى الثقافة بداخلها على مجموعة القيم التى يمكن أن تؤدى دورها فى 
المجالات الإدراكية والتقويمية والوجدانية» ثم أنها تشتق منها مجموعة 
المعايير التى تصبح الوسائل الواقعية والملموسة والقادرة على توجيه السلوك 
على المستوى الاجتماعى والفردى» سواء بالنسبة للفرد أو الجماعة. 

وإذا كانت الثقافة تتكون من القيم التى تشكل توجها عاماً للمجتمع 
يضبط سلوكه فى اتجاه معين ,فإن الإيدولوجيا هى مجموعة القيم والمبادئ 
والافكان الفى متك فى لجمسرهيا ااا عاماً يتبناه النظام الاجتماعى 
والسياسى تجاه قضايا ذات أهمية استراتيجية أو تكتيكية بالنسبة للمجتمع. 
٠ )58(‏ ومن ثم تعتبر الإيدولوجية أضيق نطاقاً من الثقافة إذا نظرنا إليها من 
منظور تاريخى كين عادة لهذم بالتفاعلات المعاصرة توجهها و تسللك 
مسلكاً محدداً فى أطار التاريخ والمستقبل(؟؛) . 

والحالة المثالية هى الحالة التى يحدث فيها تطابقاً تامأ بين مجموعة 
المعابدر على المستو الفردى من ناحية ,وبين إيدولوجيا النظام السياسي 
والاجتماعيى من نأحية ثاذية ,وبين ثقافة المجتمع وفيمه الناتجه عن التفاعا, 
أو التى تعتبر امتداداً التر ات من ناحية ثالثة. فى هذه الحالة يمتلك المجتمع 
اتساقاً ثقافياً وقيمياً كاملة. بينما إذا حدث إنفصال بين المستويات القلائة 
المشار إليها ,أو بين إثنين منها ,فإن ذلك سوف يؤدى إلى قيام ظواهر كثيرة 
ناتجة عن عدم الاتساق هذا. وهى ظواهر تعانى منها كثيراً المجتمعات 
الإنتقالية والنامية ,وقد تجاوزتها أبنية المجتمعات المتقامة . 

وفى دراسة موقف الشباب من البنية القيمية والثقافية للمجتمع نجد أن 
أنتابت مجتمعات النظام العالمى .ويعتبر التغير الذى يتمثل فى انتقال 
المجتمعات من التأكيد على ابداع القيم الجماعبة التى تتجه من خلالها إلى 
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0 1 استيعاب هذه الفيم .من أكثر التغيرات الة لتى واجيتها ١‏ -52 
مجتمعات النظام العالمى .ويرتبط هذا التغير فى التأكيد بقوة على تغير هام 
آخر يتمثل فى تغيير نمط ل الاحتجاج ا ج الفائم فى المجتمعات الحديتة . وهنا .وكما 
حدث فى حالات كثيرة .ينما يتم استيعاب الأهداف وا والتوجهات التى تم 
إيداعها كارزميا .,وتصاغ كاهدا (من خلال الاستقلال السياسى «وتوسيع 
نطاق المشاركة السياسية .والتغيرات الثورية للنظم أو تأسيس سياسيات دولة 
الرفاهية .وما اشبه ذلك) .فإن ذلك يؤدى إلى ظهور عمليات جديدة من 
التغير ,إلى سلسلة جديدة من التوترات والمشكلات .وإلى بؤر جديدة للتمر: 
والاحتجاج .ومن الضرورى أن نؤكد أن ذلك قد حدث لحركات ومتاشط 
الشباب ,وذلك حينما تمت الصياغة النظامية للقيم والأهداف التى جاهدت 
هذه الحركات الشبابية لتحقيقها .حيث تم استيعاب هذه القيم والأهداف من 
خلال الموافقة عليها كجزء من بناء المجتمعات التى ظهرت فيها هذه 
الحركات. وقد حدث ذلك فى معظم المجتمعات الحديثة ,فمثلاً تم الصياغة 
النظامية الكاملة لحركات الشباب فى روسيا من خلال تنظيم الكومسمول 
0501201 وقد حدثت الصياغة النظامية لايديولوجيات وجماعات 
الشباب فى كثير من الأقطار الأوربية من خلال الارتباط بالأحزاب السياسية, 
هذا إلى جانب الموافقة عليها كجزء من النظام التعليمى. وفى الولايات 
الكهدة تمت الموافقة على تنظيمات كثيرة باعتبارها تمثل جانباً هاماً فى 
حياة المجتمع المحلى «وإلى حد ما ,تعتبر المشاركة فيها رمزاً لتباين المكانة 
الاجتماعية. . وقد أصبحت حركات الشباب المنظمة فى كل من آسيا وإفريقيا 
مكون أساسياً فى التنظيمات التعليمية الرسمية (*6) , 


وقد أدت عمليات الصياغة النظامية المتعددة هذه ,والتى استهد 


استيعا[ى القيم الكارزمية ذات ت الطابع الجماعىء إلى تعيير بؤرة 0 
المجتمعات الحديتقة يصفة عامة واحتجاج الشباب يصفة خاصة «ويضم هذا 


النمط الجديد من الاحتجاج أو عدم الرضاء بداخله أنمط كثيرة؛ فبعد أن 
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أسست المراكز الااجتماعية الحهديثة .وهى المراكز الأكار وطيما رانتبوارا 

لتى تتركز حولها ادعاءات ومطالب الجماعات التى مازالت تشعر بأنها 
ايا بي د لمراكز, ا والتى تدرك الفوائد 
النسبية التى تحصل عليها هذه المراكز. وفى هذا الصدد .هناك بعض 
الافليات - كالجماعات القومية والإثنية فى الأقطار الأوربية .والزنوج فى 
الولايات المتحدة .وبصفة عامة الجماعات الفقيرة أو التى تنتمى إلى الشرائح 
الدنيا والتى تتجاهلها دولة الرفاهية - هى التى تعتبر مسئولة بصفة أساسية 
عن حركات الاحتجاج والرفض (1") . 

ويمكن القول بأن هذه التغيرات قد ارتبطت بالانهيار الملحوظ 
للايديولوجيا المعنى التلقيدى الذى ساد القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين وكذلك التراجع العام للاهتمام الايديولوجى والسياسى التقليدى. ولقد 
ارتبط هذا الإنهيار بدوره بالشعور المتزايد بالفراغ الثقاقى والروحى .والذى 
يعنى ان المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التى تم الحصول عليها من دولة 
الرفاهية اومن مجتمع الاستهلاك خاوية من الناحية الثقافية والروحية . ولقد 
تعمق هذا الميل بحقيقة ان أجيال الشباب والطلبة الجدد فى الدول الحديثة فى 
اسيا وإفريقيا أوفى روسيا فيما بعد الثورة .أو فى دول الرفاهية الأوربية لا 
يواجهون فقط اباء راجعيين ركهم يواجهون أيضاً ثواراً ناجحين أصبحوا 
خزءا مق الماسية الاكته افد احعوية .وقد تمكنوا من خلق واقع اجتماعى 
عديد عا التفايها رد يواجهه .وهو الواقع الذى يظهر بوضوح كل خصائص 
المؤسسة البيروقراطية ,ولكنها يقدم نفسه فى ذات الوقت باعتباره يتضمن 
القيم الروحية والجماعية الثورية. ولقد تدعم هذا الاتجاه أيضاً بواسطة 
إضعاف البعد الأيديولوجى للحرب الباردة .ثم افتقاد الرموز والصور السلبية 
ل" 
ويعدير موقف. النظام الاجتماعى والسياسى 0 مواجهة مشاركة الشباب 
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على ساحة الثقافة والفيم. ويتضح ذلك إذا نحن استكشفنا طبيعة العلاقة 
القائمة بين تحديد جماعات العمر المتباينة من ناحية وبين إمكانية الانداع 
الثقافن والاحتكماعى .من ناخنة آخر: ى. فقد أصبح معتاداً أن ينظر المجتمع 
الآن الشباب باعتبارهم مرحلة تحضيرية أو إعدادية تسهم فى النهاية فى 
المشاركة الخلاقة فى الحياة الاجتماعية للمجتمع (*). وعلى هذا المستوى 
مق التفاغق الثقافى يواجه الشباب إحباطات ناتجة عن الفجوة بين ما تغرسه 
العائلة والنظام التعليمى من إمكانيات وشدرات على المشاركة فى الإيداع 
الثقافى من ناحية وبين مسموحات النظام السياسى من ناحية أخرى. حيث 
يؤدى اتساع الفجرة بين العنصرين إلى تخلق تربة ملائمة لنمو مشاعر 
الإحباط وعدم الرضا بين جماعة الشبات 649) ٠‏ ومن ناحية فإن الإبداع 
الثتقافى يكون عادة وليد القدرة على الابتكار والفاعلية وهى القدرة التى 
يمتلكها عادة الشباب فى مرحلة مبكرة من النضج ,تختلف عن السن الذى 
وافق عليها المجتمع كبداية للإبداع - كسن التخرج من الجامعة مثلاً-. وفى 
هذا الإطار فإنه كلما تزايدت الفجوة بين النضج الحقيقى على المستوى 
الفردى ,والنضج الاجتماعى كما يعترف به المجتمع .فإن الفجوة تتخلق 
ويسودها الشعور بالإحباط والتوتر وعدم الرضًا كذلك. 

ويتصيل كلوز الشيات فى المجتمعات المتوخلفة أو المتقدمة بطبيعة 
الانهيار أو التماسك الذى أصاب الثقافة التقليدية .'فمثلاً يعزى انتشار حركات 
الشباب م الطلية فى المجتمعات المتخلفة إلى الإنهيار الواضح للثقافة التقليدية, 
وهو الرأى يعتبر مؤشرأ هامأ يشير إلى تحول مجتمعى هائل يقع داخل 
المجتمعات.وبعبارة أخر ى .فإن ظهور الصراع الجيلى الحاد والاضطرايات 
الجماهيرية للشباب الذى يتمتع ببعض الامتيازات ,يعتبر مؤشراً لبداية مرحلة 
معينة من التطور الاجتماعى . حيت يصل شئ جديد. وحينما تصل المرحلة 
الجديدة فإنها قد لا تقدم المستقبل الذى يتصوره الشباب. وريما نجد أن 
الشينات الى دفعت جهوده إلى إحداث التغيرات الاجتماعية النوعية , عاجزا 
عون يلعب دوراً رئيسياً فى تحديد ناتج العملية. ‏ 
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00 اذه وإن كانت هنأك م.جصرعة من الحر كات الشبابية التى 
برزت كرد فعل لمجموعة من التغيرات الثقافية التى انتابت النظام العالمى 
وخاصة فى المجتمعات المتقدمة .وهو الأمر الذى ينعكس على سلوكيات 
الشياب موقفهم من النظام الاجتماعى والسياسى القائم واستناداً إلى ذلك نجد 
أن بناء الثقافة ااي يلي رعو اين 
العوامل الداخلية ,أو تلك التى ترجع إلى النظام العالمى .بحيث تثير فيه هذه 
العوامل مجموعة من التفاعلات التى لها وطأتها وفاعليتها فى مجال 
الشباب(25) . 

ويعتبر غياب الاستمرار والاتصال التاريخى أحد العوامل الأساسية 
لضعف بناء الثقافة والقيم فى المجتمعات النامية. وإذا أخذنا المجتمع 
المصرى مثالا على ذلك ,فسوف ذجد أنه قد تعرض أمثل هذه العوامل التى 
أثرت على تماسكه وفعاليته. . قفد كان المجتمع المصرى عند قيام ثورة 017 ١‏ 
يمتلك جهازاً قيميآ أفعالاً قادراً على فيادة التفاعل الواقعى ويمتلك إمكانية 
تنوجيه سلوكيات النظام السياسى ٠.‏ وإذا نظرنا على المستوى الاعتقادف وفنا , 
نجد محاولة النظام السياسى خلال هذه الفترة إسناد شرعيته من ناحية إلى 
الدين اللإسلامى (!”) ومن ناحية أخرى إلى محاولة إصدار بعض القرارات 
التى تحاول إجراء بعض التعديلات فى بناء الواقع الاجتماعى لخلق بعض 
القوى الاجتماعية المؤيدة له ,والتى كانت - | ى القرارا أت - تشكل فى ذات 
الوقت بحثاً حقيثاً عن منطق أيديولوجى يشكل أساسأً لشرعية سلوكيات النظام 
السياسى . وفى هذا الإطار يمكن أن ننظر إلى فدرات وقوانين الاصلاح 
الزواع وقرارات تصفية الأحزاب باعتبارها بداية ا 
واستمرت هذه المرحلة حتى ١9517‏ - وهناك من يفصل تسمية هذه المرحلة 
بالتنمية من خلال التطو وال سال ٠‏ ومنذ ١805‏ مروراً بعام 1١17١.‏ عام 
القرارات الاشتراكية دم النظام السياسى قد بدأ تحالفاته الخارجية مع 
المعسكر الاشتراكى من خلال الارتباط النسبى بالمجتمعات الاشتراكية 





وتعميق العلاقات معها. وهى التحالفات التى شكلت المظلة التى أكدت 
ضرورة تأسيس التنمية من خلال التطور الاشتراكى ,وتأكيداً لذلك صدرت 
مجموعة التأميمات القوانين والقرارات الاشتراكية* هذا إلى جانب تعميق 
الارتباط العربى. وفى ١117‏ وأجه النظام السياسى ضرية قاسمة من قبل 
قوى الامبريالية العالمية من خلال هزيمة يونيو.وهى الضربة التى بدأت 
تدقع إلى إنقعائن البركوازئة الححلية بوإلى سفورها بعد 191١‏ + 1975 عقب 
إعلان سياسات الانفتاح الاقتصادى والعودة إلى التنمية مرة أخرى من 
خلال التطور الرأسمالى (67) . 

ويتجسد غياب الاتصال التاريخى .فى أن معظم الأيديولوجيات التى 
تبناها النظام السياسى الحديث منذ 1177 تتميز بمقاطعتها التراث. وهى 
المعضلة التى تعانى منها معظم المجتمعات النامية - خاصة المجموعة 
الحضارية داخل نطاق العالم الثالث - فالتاريخ كما ندركه وحدة عضوية 
يسدل حركة المجتمع داخل الزمان والمكان. ومن ثم فمن الضرورى أن 
يكون هناك دائماً بعضا من الماضى داخل بناء الحاضر. وأن يكون بحثآ 
للانتقال بأفضل عناصر الحاضر إلى قلب المستقبل. وفى المجتمعات النامية 
تن ان التاريخ فد حدث بدون هذا الاتصال العضوى . فقد تبنت معظم 
صفواته أبنو لوحيات وقيم وثقافات تختلف عن تراثه إن لم تتناقض معه. 
ومن ثم فهى, لا تتكامل عضوياً معه ,ونتيجة لذلك وجدنا هذه المجتمعات 
تشهد مصطلحات مثل الثقافة التقليدية والحديثة ,صراع الجديد مع القديم .وما 
هو غير ,وهى الظواهر التى لها بالتأكيد تأثيرها على اتجاه الشباب نحو 
منظومة الثقافة والقيم من ناحية ,أو نحو الأيديولوجيا التى يرفع شعاراتها 
النظام السياسى من ناحية ثانية (58) . 





* يمكن النظر إلى تحول النظم السياسى بوضوح إلى الار تباط بالقوى الإيديولوجيا الاشتراكية 
فى :خانسةافنة إلى م 8 وضعف الحلم الوحدوىء بحيث بدأ عبد 
الناصر بدلا من التأكيد على افيه لد لتجمع القومىء؛ والقومية العربية؛ بدأ يؤكد على البعد 
الاشتراكى ونحالف القوى الاشتراكية والتقدمية, كأن نظام يحاول البحث عن خلفية عالمية 
تدشمه فى مواح جهة الصراع مع القوى الأمبريالية العالمية. 
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ويشكل البحث عن انتماء عام مشكلة أساسية تعانى منها مجتمعات العالم 
الثالث .بحيث يساعد ذلك على إضعاف أبنيتها التعافية ‏ والاثدير ارهد :. 
تعانى مجتمعات العالم من مشكلة الهوية والانتماء. بل أننا نجد أن بعضا من 
هذه المجتمعات يفتقد امتلاك أى انتماء له جذور أو دلالته التاريخية أو 
المعاصرة .بينما نجد البعض الأخر يعانى من تعدد الانتماءات على درجة 
التناقض. فمثلا بالنسبة للمجتمع المصرى نجد أن هناك مجموعة من الدوائر 
التى يتعين عليه الانتماء إليها أيديولوجيا. فإلى جانب الدائرة العريية , تجد 
الدائرة الأفويفية والاسلامية والاشتراكية بوالراسمالنة يعدم الإنحياز هذا 
بخلاف المواطنة ذاتها باعتبارها منطلقاً مبدئياً. ولا شك أن الانتماء إلى هذه 
الدوائر كان يفرض الإرتباط بمنطلقات أيديولوجية معينة . هذا إلى جانب أنه 

هذ يَفْرَطن قدرأ من التناقض نض والتوتر فى بعض المراحل ل التاريخية كالانتماء 
الاسلامى أو العربى ,أو الأفريقى ,.هكذا , ونتيجة لذلك احتوى السياق ال | الققافي 
ألايديرلوجى 5 ادام التى قد تتناقض , أحياناً ,أو لا تتكا تكامل فى 
نيان شتيرة. ومن ثم وجدنا بين ايدينا كما من العناصر الأيديوا لوسية م 
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بكيرايضيا لكي يفن الكر والإ يمار كوا قاور من ضاق كته تداك دكن 
يمكن ان يحدث لو نوفشت كاقة الاتجاهات مناقشة حرة وصريحة بهدف 
الوصول إلى الإيمان الشامل ,الذى يساعد على تجسيد أمثال المحتذى. غير 
5 ذلك لم يحدث .إذ اتجهت الصفوة السياسية دائماً إلى محاولة فرض 
التوجهات الأيديولوجية من أعلى .وليس على الجماهير سوى التكيف معها 
بل أحياناً كان يفرض التكيف القسوى على بعض الجماعات غير المتكيفة أو 
الموألية أيديولوجياً. 


ويتمثل المتغير الرابع الذى يتسبب - وقد تسيب - فى اهتز از السياى 
القيمى للمجتمع- و لْتخاةيس فض المتعلق بالنمادج الواجد 1 احتداو أ هالع ى لحقة 
الشياب طموحة. أذ نجد أن الشباب فى فذزة الإعداد والتكوين شادة ما 
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السوال الجصاوي والعادم ؛ طببيعة هذا ؛ الخمو دج 5 دأ 0 مار هاس 
المجتمع المصرى ما بمكن أن نسميه بظاهرة اختلاط النماذج | أو تعددها. 
فرغم اتجاه المجتمع فى المرحلة الاشتراكية إلى تبنى النموذج الاشتراكى. 
كالتك بعض العناصير التى تشير إلى فاعلية القيم الفردية. سكن نحط 
هذا الخلط فى أطار العملية التعليمية مثلا وقمن ناحية نجد أ ن الهدف البارز 
ا ااتلموك و سو د رض ضرورة التزاحم مع غيره - بكل وسيلة يمتلكها 
فى حأبية هدا 0# - حتى يستطيع الحصصول ؛ تملى المجموح ع العا 
نح حتى يعثر على الغرهم و الكش ملاءمة . هذا يمسيح مباحاً لديه قي 
كافة الدسالقن لتحقيق هذا الهدف فالفرص د وليس هناك كدر 
القيمى والآ يديولوجى الذى ينظم توزيعها. وفى هذا الصدد لا يختلف كثيرأ 
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توزيع الفرص التعليمية طبيعة اشتراكية. وذلك يعنى أن الشخصية الشابة 
تواكه بعديد من النماذج المتناقضة أثناء حركتها فى المجال الاجتماعى, 
وتذرك أن آنا هنقها لاآايتحقق كنققا ات . فالنموذج الاشتراكى غير متحقق 
فى وافع محيط محكوم بندرة الفرص والمنافسة التى اطلق عقالها. ووجود 
النموذج الفردى خطأ فى مجتمع أعلن المنطلقات الاشتراكية ذات يوم, 
ومحكوم بضرورة اشباع حاجات الأغلبية ,إلا تحولت الأغلبية إلى اعصار 
متعرويرت لتخي . وهنا يجد الشباب نفسه أسير الحيرة بين النماذج التى 
لا يعرف أيهما يستحق أن يحتذى. 
وَتشكل الخصومة مع التراث والتاريخ المتغير الخامس الذى تأثيره على 
الفوضي الأيديو لوجية والثقافية التى تعيشها مجتمعات العالم الثالث. فقد أدى 
جمود التطور الحضارى لهذه المجتمعات - خاصة المجموعة الحضارية منها 
- إلى انهبارها أما م الموجات الاستعمارية التى سلبتها استقلالها. وحينما 
استقلت هذه المجتمعات خلال عقد الخمسينات واجهت اختياراً حاداً بين 
| التراث الذى مازال جامداً وبين أفكار التحديث الغربية التى تخلب إنجازاتها 
الإنضانء .والمدهش أن هذا الاختيار الصعب قد أسلم غلى نتيجة متوازنة . فقد 
اختارت الصفوة العلمانية» الليبرالية والاشتراكية, ؛ كتوجهات أيديولوجية تحكم 
مسار التنمية الاجتماعية - الاقتصادية» بينما ظلت الجماهير مرتبطة بتراثها 
ع ونا اختيار لاشعورى. ومن ثم وجدنا أن التنمية والتفاعل يقع داخل 
الواقع محكوماً بتوجهات متباينة للغاية. ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون لهذا التباين 
تائيره على الشباب. فإذا تعرب الشباب فهو حتمأ - كالشباب الغربى - سوف 
يصطدم بتعقيدات الحضارة الصناعيةء ومن ثم فهو مثله .وسوف يبحث عن 
البساظة رواذًا كانت الساطلة حكن الشباب الغربى إلا إذا كانت هرويآً 
فق كنا المخدرات والمارجوانا .فإن بساطة التراث .والإسلام خاصة. 
وتصبح لها جادبية 00 الشباب المسلم الذى خضع لعملية تغريب .وإذا ظل 


ع 
4 : . ا ا ا 5 1 اليه 
شرقياً وتيف بتراثه ب اتسو قبا لكاسقب لحظة ار همك الكنمية لسعساسا وطاة التغريب. 


ومن ام فسوفا يصبيح ح أسير استعادة الماضى بكل أمجاده . وكادهما انفصال, 
عن المجتمع القائم وبحث عن البساطة النقاء("") . 

بالإضافة إلى ذلك فإن وسائل استيعاب الثقافة أو الصياغة النظامية لها 
1 قد تصاب هى الأخين ي بالخلل .ومن ثم يكون لها 
تأثيرها يكون الضار على بنية الثقافة والكعء ٠‏ وسوففا نعرض للاسرة .والتعليم. 
والإعلام والعمل كمؤسسات أو وسائل عليها | ن تلعب دورآ فى هذا الإطار. 

وتنتاب الأسرة فى المجتمعات الحديثة الا تغيرات أمسافية حلت 
منها بيئة ثانوية وايست أولية بالنسبة لتنشئة الفرد. فبناء الأسرة أصابة 
الضمور واقتصر على ى لزج والزوجة والأولاد ,وخرج من الأسرة - الأجداد 
- حاملوا التراث والتقانليد . وهو سا يعنى أننا منذ البداية ذواجمه بعضعف 
الوظيفة الضبطية للأسرة .وهى الوظيفة الت ى كانت تشولى غمرس البعد 
الاجتماعى ,أو لنقل 06 الانتماء م . بطبيعة الحال تصاب الأسرة من 
حنيت أذاءها بالهزال إذا كانتت نالا تعمل .وليس هناك بديل يؤدى ذات 
الوظيفة بالنسية للايناء. وتتحول الروابط الأحؤية المستندة إلى وحدة الدم إلى 
علافات عابرة تنتهى بعد فترة من الزمن أفساها وصيول الا ال بى مستوى 
النضج الفسيولوجى 2 النضج الاجتماعى ٠‏ ومن ثم يخرج جيل كامل لم 
يستوتدب من مجدمعه شيئا ,ومن تم فروابطه العضوية ضعيفة مع هذا 
المجتمع أو على الأقل 2 ع قيمه وثقافته 0 إلى جانب ذلك فإن هناك فجوة 
قد تتخلق بين الأسرة كُعؤسسة للتنشئة الاجتماعية من ناحية .وبين المجال 
الاجتماعى كنطاق لتجريب مضمون التنشئة من ناحية ثانية. ٠‏ ومن ثم ققد 
يستوعب الشباب قيمآ ,غير أنه يدرك أن هذه اليم ليست عملة صالحة 
للتداول فى المجال الاج تصاعى . وفى هذه ألهوة قد يسقط الشباب ,اثناء 
محاولته صياغة التطابق بين قيم الاسيوة ومعايير المجال الاجتماعى.إذا فشل 
الشاب فى هذا الصدد .وقد يحدث الانسصاب من المجتمع تجنباً لمعاناة 
التنافض ,أو التمرد على ممما بالنظر إلى شيم | الأخيق ,أو ابتكار قِيم جديدة 


ون 


00120322 1 











قادرة على الآداء والإنجاز على المستوى الفردى بغض النظر عن قيم الأسرة 
أو المجتمع او هما هعا ,وهنا نجد أن الشباب يفتقد أى التزا م اجتماعى 5), 

ويعتبر التعليم هو الآلية الثانية التى تتولى التنشكة بالنظر إلى قيم الثقافة. 
غير أن التعليم يعانى _هوالآخر _من مثالب كثيرة . منها أن التعليم فى 
المجتمعات النامية ليس عاماً.فهناك مجتمعات تسوداها نسبة أمية تصل إلى 
.وهو الأمر الذى يعتبر مؤشراً على مدى فاعلية النظا التوليعس د تقوو 
أنه حتى فى هذه الحدود الضيقة نجد أن التعليم يعانى من ظاهرة الفصام, 
تختلف ممارسته عن أيديولوجيته. . فمثلاً برغم الشعارات الاشتراكية التى 
أكدت -_فى مرحلة معينة من التاريخ المصرى على مجانية التعليم 
والالتزام التعليمى .نجد انتشار الدروس الخصوصية وتمايز ميكانيزمات 
“النجاح والانتقاء. وهو الأمر الذى يخلق تناقضاً داخل النظام التعليمى ذاته 
اده عن أداء مهمته بالمستوى المطلوب. هل من الممكن أن يصبح مدرس 
الدروس الخاصة ,مثالا نقيً من الضرورى تبنيه واحتذاؤه؟ بالإضافة إلى 
ذلك هناك أحيانا التناقض بين قيم الاسرة وقيم المدرسة كأحد مجالات الواقع 
الاجتماعى وهو التناقض الذى سوف تكون له آثاره على الشباب (4؟) . 

وتعلة وسبائل الاعد اي يدي 
تماسك البناء القيمى والأيديولوجى لمجتمعات العالم الثالث والعالم الإسلامى 
فأحياناً لا يتلائم المضمون الإعلامى مع الحاجات الواقعية ,ومتطلباته فمثلة 
قد يعمل الإعلام بوسائله المختلفة على نقل تيارات وأفكر وصور من الخارج 
قدلا تتلاءم ونظائرها فى الثقافة المحلية. . ومن ثم يتخلق تناقض أو عدم 
تكامل فى لغة الثقافة داخل المجتمم +أوقه ضمل أدوات الإعلام بصورة 
عشوائية غير ملتزمة بأى توجيه أيديولوجى «ومن ثم غير قادرة على تحديد 
المضمون الإعلامى الذى ينبغى تشره أو وهاه :رافك كشفى )لاقام اليد 
ودام هدف يكون النشر أو الاتجاه 9") . ونتيجة ل ل 
أولها استيراد قيم استهلاكية تتناقض مع متطلبات عملية التنمية التى يقودها 
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أ مسد مج لمم 2 د 0 000 3 احج ح الذقاة حجن الور بالا مسأ ال٠‏ ميكسنران 8 
ك0 2 هناك اعتقادات 0 أقفلام العتف 0 كانت اوراءع أحداث ا 
أأد لتى انتشرت فى أمريكا أُو فى البلاد ألكي دح رفيا وكيا مزل ا 
يعدث تناقض 2 إعلامى صارخ وواضح مثال على ذلك ما نشاهده 5 ى مصر 
حينما تعرض أفلام هزلية ومسرحيات هابطة تبث قيما غريبة على مجتمعنا. 
وفى قلب كل ذلك يتوقف الإرسال لكى يذيع آذان الصلاة .وأح-اديث 
الرسول577) . وتكون النتيجة فى طبيعة الحال هى نشر حالة من الحيرة حرز 
السلوك الذى ينبغى أن نتبعه أو المثال الذى يجب أن يحتذى. 

وتشكل بيئة العمل أيضأ إحدي آليات التنشكة الاجتماعية والثقافية 
وتواجهنا هنأ م 00 ن التذناقضات الحادة 0 نأحبة نجد النادد أتنأ 


تانيع من عدم الاتشاق 5 بين مخرجات !١‏ لنظام التعليمى ومدخلات الذ َم 
المهنى ومن ثم تنتشر .سألة من التوتر النائجهة عن 0 أو الرضساء المهذنى 
(14) ,فم غير المنطقى أن بعم[ ل خريج الفلسفة مديرا ا لجمعية استهادكية أو 


قا خريج معهد التكنولوجيا موظفاأ بخرائط المساحة الخاصة بهرية 
معينة .والأمثلة علر ى ذلك كثيرة. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ حك اذى نعمنن 
اسان نهد ى المعرفة الت ى يتولى النظام التعليمم ى تأهيل البشين على 
اساسها. . وحيت نجد عدم تلائم بين المعرفة التى يتطلبها العمل وبين المعرفة 
التى ينشرها النظام التعليمى .وهو ما يشكل ا أرقي التقافة الإدراكية 
0 فى المجتمع. 

وإذا كان من المسلم به أن بناء الثقافة والقيم يتعرض لمثالب كثيرة تو 
: ال من ولوس أن نلاحظ امود تؤثر فى 


وجودها مسبكا كن 0 | نذاء الثقاقة فة والقيم .ويشكل تصد عقف ؛ الثقافه مو الظاهرة 


الأولى في الصد: يحدث ذلك نتيجة لحم ونصود نذام نشافى وقيسى بشكل 
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الع للحم ار ا اجرج | 


إيمانأً يتمسك به المجتمع .ومن ثم يشتق منه نماذجه .أو نتيجة لضعف هذا 
البناء الثقافى واحتوائه على كثير من العناصر المتناقضة ذلك يعنى أن هذا 
البناء يصبح فى النهاية ضعيفأ وعاجزأ عن أن يشكل قدرة ضبطية قادرة 
فلن اللستعار: ة على التفاعلات الاجتماعى. هذا بالإضافة إلى أن عدم 
امتلاكه لحدود واضحة يجعله مفتوحاً يستقبل أى متغيرات قد تؤدى إلى 
تتاكضهات جديدة .ومن ثم إنفصال علاقاته العضوية بالسياق الاجتماعى أو 
بالشخصية الكائئة (85) . 

وتتمثل الظاهرة الثانية فى تأسيس ما يسمى صراع الأجيال فى إطار 
ذلك لا يتأمسس الصراع حول رفض قيم وتبنى أخرى ,ولكنه قد يدور حول 
بحث الشباب على النموذج المقالى .هذا النموذج قد يجده فى النظرية 
الليبرالية أو الاشتراكية. أو قد يحاول البحث عنه فى مجموعة القيم الأساسية 
الكائنة بالمجتمع؛ تلك التى طورتها الأجيال السابقة؛ وهو الاتجاه الذئ يعرف 
بالبحث عن النقاء داخل الأصالة والتراث("") . ذلك أن ما يعد انحرافاً من 
وجهة نظر الشيوخ أو المؤسسة الاجتماعية المسيطرة قد لا يكون إلا بحثاً 
حثيثاً عن النقاء . 

وتتعلق الظاهرة الثالثة بغياب التجانس الأيديولوجىء أحياناً بسبب عدم 
وجود التوجه الأيديو حى المحدد» واحيانا أرق بسبب عدم المشاركة فى 
تخليق هذا التوجيه الأيديولوجى أو الحوار الصريح بشأنه. ونتيجة لذلك لا 
يحدث ارتباط واضح متفق عليه بهذه الأيديولوجية(7”) . ومن شأن ذلك أن 
يدفع إنتماء الشباب إلى الجماعات الأيديولوجية ذات الطبيعة الهروبية يحدت 
ذلك لاهتزاز البناء الشقافى والقيمى للمجتمع الأمرالذى يجعل روابطه. 
بالافراد ليست قوية فى مواجهة ايديولوجيات وأتساق قيم عديدة؛ يمكن أن 
تجذبه وتشكل أساس إعتقاده بحيث يصبح الارتباط بها هروباً من الاهتزاز 
الذى اصاب تماسك المجتمع ٠‏ وفى اطار هذا الاطار قد يكون الارتباط 
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بالجماعات الدينية ان الحهننا عات ذات التوجه اليسارىء كلاهما يمثتل اتجاهاً 


نحو المثالية التى قد تدعم اتجاهات الشباب الهارب إليهاء قد تحاول أيأً من 
هذه الجماعات تغدير الواقع المحيطء غير أن ذلك يعتمد على امتلاك القوة 
التى تمكنها من ذلك. ومن الواضح أن هذا الهروب ليس إلا بحأ عن 
منطلقات أيديولرجية من خلال مراجعها النقية. فهو هروب الذرات من 
المركز الفارغ والممزق إلى مواضع فى المحيط الممتلئ. ومن ثم فقد تصبح 
محاولات الشباب فى هذا الاطار بحثاً عن نسق أيديولوجى متماسك يقود 
التنمية ويربط الشباب بالمجتمع . 

ويشكل إنتشار حالة الأنومى الظاهرة الرابعة فى هذا الاطار؛ وتقصد 
بحالة الانومى ان ثمة بواقعاً اككماهيا لآ ضير التفاغل فيه هيت تاهدة 
واستناداً إلى ذلك تصبح الأنانية الفردية هى المعيار الذى يحكم الساوك 
الفردى فى المجال الاجتماعى وذلك لانهيار الجانب الاجتماعى فى الإنسان, 
بسبب ضغط القيم والمعايير المؤسسة لهذا الجانب الاجتماعي(؟"). ومن ثم 
تعلو المصلحة الاجتماعية» وتصبح الغاية مبررة للوسيلة(؟), فالغش أفضل 
الأساليب لاجتياز الامتحان» ويصبح الفساد الأخلاقى أطار يحصل البشر من 
خلاله على المال والفرص؛ ومن ثم ترتفع نسبة الإنحراف والجريمة بين 
الشباب. هذا بالإضافة إلى انتشار مجموعة من الأنماط الإجرامية» كالعنف 
والاعتداء على السيدات وارتكاب الجرائم الجنسية. إلى جانب انتشار 
مجموعة من الاتجاهات السلبية التى لا تبالى بالتفاعل الاجتماعى انكائن فى 
السياق الاجتماعى» وذلك لضعف ارتباط الشخصية به(4") . 

ويشكل ظهور ثقافة الاستهلاك وانتشارها بين الشباب أحد الظواهر 
المامة فى هذا الصدد. حميث نلاحظ تأكيداً من قبل الشباب على 
الاسعيلا ك1" :غير ان ناكد الشبات على الأسعياذك فى 'الجتمهات 
المتقدمة يختلف كثيراً عن تأكيد الشباب على الاستهلاك فى امجتمعات 
النامية» وهى المجتمعات التى يعيش معظمها عند حد اشياع حاجات الحاضر 


وق ااتعطرق إلى اكه ولي اذ كد افكناك الأمل متشويق :الى العرل تسر افتاه 





كل شئ فى الحاضر. ومثلما يغيب الإنسان فى عالم دينى صوفى بعيداً عن 
هذا العالم» فإنه يشبه ذلك أن يغيب الإنسان أيضأ فى عالم المخدرات والجنس 
المحرر من القيود بعيداً عن تعقيدات المجتمع. ولا يختلف عن ذلك كثيراً أن 
يفنى الإنسان فى عالم الاستهلاك. وإذا كان خلق الإنسان ذو البعد الواحد: 
هو خلق الإنسان عاجز عن النقد» فإن ايداع الإنسان المستهلك يعنى إنسان 
يعيش يومه لاشباع حاجاته فى مستواها الحيوانى. ' 

. فإذا كانت هذه هى ظواهر السياق الثقافى وملامحه؛ وإذا كانت هذه 
مشكلات معهء فما هو الحل؟ كيف الخروج من هذا الموقف المعضل؟ الاجابة 
الوحيدة لذلك تؤكد على ضرورة تأسيس نسق ثقافى فعال وقادر على قيادة 
التنمية» وتوجيه الأفراد أثناء ذلك بما يحميهم من احتمالات التمزق 
والإنحراف» بيد أن ذلك لابد أن يتم فى ظل مجموعة من الاعتبارات 
الأساسية. 

ويؤكد الاعتبار الأولى على ضرورة وجود ثقافة تعد امتداداً للتراث 
المحلى» تلعب فيها عناصر الدين والتراث دوراً محورياًء وعلى وسائل 
الاعلام وأجهزة التنشئة أن تعمل جادة لاستيعابها فى بناء الشخصية . ونؤكد 
على عنصر الدين» باعتباره يلعب دوراً أساسياً فى مجتمعاتنا» ومن ثم فمن 
الضرورى تطوير هذا الدور واستثماره» غير أنه على السياق الاجتماعى - 


الذى يلعب الدين فى اطاره دوراً بارزاً - أن يكون قادرا على التفاعل مع 


قضايا عالمنا المعاصر ويمتلك إمكانية استيعاب أفضل عناصره فاعلية . ومن 
تفاعل الحديث مع القيم سوف تتمكن من تأسيس موقف صلب فى مواجهة 
الاتجاهات الفكرية الوافدة» نتفاعل معها على ارضية من الثقة» تسمح لنا 
بتبادل الاخذ والعطاء. على سبيل المثال لا يجب ان تتحدد التفسيرات الدينية 
بمسائل تتعلق بالإيمان فى مستؤياته الفردية» وإنما يجب أن تتطور هذه 
التقسورانكة لتهور المن فق الدينى فى مواجهة قَضايا ومشكلات معاصرة ذات 
صيغة اجتماعية وإنسانية عامة» ويواجهها كل إنسان فى تفاعلاته اليومية. 





ويتعلق الاعتبار الثانى بضرورة توفر من الاتفاق حول حد أدنى من 
المضمون التقافى والقيمى. لا نفصد من ذلك ضرورة تأسيس التزام كامل 
وتام بمنظومة الثقافة والقيم. ولكن ما نقصده حداً أدنى من الاتفاق حول 
القيم الأساسية بما يشير إلى أن هناك مجتمعاً إنسانياً مستقراً ومتماسكأ 
ومتطوراً أيضأء كالاتفاق حول القيم المتعلقة بالوطن» كذلك مجموعة القيم 
الرودية؛ وتلك الخاصة بالقضايا المصيرية والهامة. هذا الاتفاق القيمى الذى 
نبغيه. لابد وأن يصبح نتاج حوار وصراع بين الأفكارء التى تنطلق من 
مختلف التجمعات الشبابية» والتى تعبر عن كافة الاتجاهات؛ وذلك لتصاعد 
من خلال التفاعل بها إلى أعلى»؛ حيث يتوفر الإتفاق النسبى عليها والالتزام 
ها فى هذه الحالة سوف تصبح قيمأ اجتماعياً, ذات صلة بالمجتمع ككل, 
لأنها تتعلق بالاتفاق حول طبيعة المجتمع وأساسياته. ونجاح ذلك يتحقق إذا 
توفر تسييسا للشباب. لا نعنى التسييس المبتذل؛ ولكن التسييس الحقيقى الذى 
يجعل الشباب على ورعى وأضح بالوسائل والغايات والحركة الرشيدة بينهما. 
التسييس الذى يكون نتاجآً لحوار وإبداع على مستوى القاعدة . وليس نتيجة 
لاتجاهات تفرضها السلطة من أعلى؛ أو نتيجة أيديولوجية من الخارج غير 
ملائمة؛ ومن ثم غير مستوعبة. 

إذا تحقق ذلك سوف يصبح مؤكداً أن المجتمع يمتلك سياقاً ثقافيآً 
وأيديولوجياً متسقاأًء ومتماسكاً وفعالاً وقادراً على تطوير مواقف فكرية فى 
مواجهة الاتجاهات الأيديولوجية الأخرى؛ ومن ثم التصدى لها. وسوف 
يكون فت العامة الجتمع تأسيس المثل والنماذج الواجب احتذاؤهاء سوف 
يكون المجتمع أيضاً قادراً على تأسيس بناء معيارى له جوانب الشواب 
والعقاب؛ التى تفرض أحتذاء المثال على المستوى الاجتماعى» وفى النهاية 
سوف تصبح الشخصية مجهزة بجهاز قيمى أيديولوجى نتسق مكوناته مع ما 
هو كائن فى المجتمع المحيط؛ ومن ثم يتخلق واقع لا تهرب منه الشخصية, 
ولا ترفضه أو تعنف ضده وبالتالى لا تثور عليه. 
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ساذسا - الشباب يسن المتقيرات العائياة واكحلية. خائفة: 
بين المتغيرات ذات الطبيعة العالمية ونظيرتها ذات الطبيعة الحلية؛ وأن هذا 
التداخل ليس متشابهاً فى كل المجتمعات» ولكنه يختلف من مجتمع إلى آخر. 
ولتوضيح ذلك فإذا افترضنا إمكانية ترتيب مجتمعات الألم بالنظر إلى 
مستوى تقدمها أو تخلفها فإنها سوف تشكل متصلاً يمكن ترتيب مجتمعات 
العالم عليه . بحيث تختلف فاعلية المتغيرات العالمية أو المحلية وفقاً لموقع أى 
من المجتمعات التامية على هذا المتضل: ظ 

ويمكن القول بأن هذه الفاعلية محكومة باعتبارين : الأول : مرقع 
المجتمع المحلى»؛ فكلما كان المجتمع المحلى أقرب إلى الحألة الأولية أو 
البدائية:. كما كان تأثير المتغيرات المحلية أقوى وأعمق وبالتالى تضعف 
فاعلية المتغيرات العالمية. وفى المقابل كلما كان المجتمع النامى أقرب إلى 
المجتمعات المتقدمة كلما كانت فاعلية المتغيرات العالمية أعمق وأشد ويتمثل 
الاعتبار الثانى فى مكانة المجتمع فى بناء النظام العالمى» فكلما كان المجتمع 
يحتل مكانة بارزة فى التفاعلات العالمية» وتشغل القضايا العالمية المثارة 
أهمية خاصة بالنسبة له. كلما كان شبابه أقرب إلى التأثر بفاعلية المتغيرات 
العالمية إلى اعد كبير. 

واؤكناظا بلاق رانب التتكير الكلفكن دور ا فى نهذ لقاو فا رناى قات 
البرجوازية همالأكثرعرضة للتأثر بالمتغيرات العالمية لأنهم الأقدر امتلاكاً 
لؤسائل الاتضال بهنا. على خلاف» ذلق .تند شيات الطيقاة الذثيا أو الفسرة 
أكثر التصاقاً بمحليتهم؛ تسيطر عليهم ثقافتهم التقليدية» يدعم فاعليتها 
الظروف الاجتماعية التى تعيش فى ظلها هذه الشرائح الاجتماعية . 

فإذا حاولنا تأمل المتغيرات العالمية الفاعلة فى نطاق شرائح الشباب فإئنا 
سوف نجدها تتبلور حول المتغدرات الثللاث التالية: 
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تلعب وسائل الاتصال والمواصلات دوراً أساسياً فى التأثير على 
الشريحة الشبابية» فهى من ناحية تنقل أحداثاً وصوراً عن المجتمعات 
الأخرى؛ ومن ثم تتعرف عليها وتتابعها المجتمعات الشبابية المختلفة . وعلى 
هذا النحو تلعب وسائل الاعلام دورها فى خلق ثقافة عالمية واحدة» واهتماماً 
شاملا بقضايا المجتمعات الأخرى أو النظام العالمى. إضافة إلى ذلك تتيح 
وسائل الاعلا م الفرصة لتأسيس المقارنات بين ما هو محلى: وتقنيها شن 
متاح وقائم فى المجتمعات الأخرى. قد تسلم المقارنة إلى مزيد من التكيف 
مع الواقع المحلى؛ غير أنها من ناحية أخرى قد تطلق عقال التمز: 
والرفخض. 
وللثورة التكنولوجية دورها البارز أيضاًء حيث تعتبر التكنولوجيا عنصر 
التطور الذى استخدمته المجتمعات المتقدمة فى الاندفاع إلى الأمام» وهو فى 
ذات الوفت العنصر الذى ينساب - متعثراً - إلى مجتمعات العالم الثالث: 
على أمل أن ينتشلها من هوة التخلف. ومن الطبيعى أن تلعب التكنولوجيا 
دورها فى نظامنا العالمى. فهى من ناحية تدعم وحدته وتماسكه وهى من 
الناحية الآخر ى تثير قدراً عائلاً من التغيرات فى مجتمعات العالم الثالث 
التى استطاعت الحصول عليها أو تطويرها. ومن الطبيعى أن تكون لهذه 
التغيرات وطأتها على الشباب» فهم على حساسية بالنسبة لايقاع التغير 
السريع والمتسارع. 
وتعتبر القضايا ذات الطبيعة العالمية من المتغيرات الفعالة فى إثارة 
الجماعات الشبابية فى مختلف المجتمعات, لانه من ناحية الأاقدر على 
المتابمة والساعين إليها دائماأً: ثم هم الذين يميلون دائما إلى السعى خارج 
الذات والمصالح المرتبطة بها فد يتخد هذا الميل شكل الشوق إلى مجتمع 
العدل والحرية فى المستقبل أو قد يتجه هذا الميل على متابعة ما يجرى على 
الخريطة العالمينة: استتاداً إلى ذلك فإذا تظاهرت جماعة شبابية واحدة فى 
مجتمع معينء؛ فإن ذلك يؤدى إلى إثارة نظائر شبابية لها فى مجتمعات 
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الخوى وك كو زلف المشاو كر اهو اموا الدواو نون الشعانو لكك عالفينا 
الأبناامى خاضة والغالمتتصيوررة اف وانتشنان مظافر اك الشرا ب فى اوزرونا 
الاشتراكية أخيرأ» وليس بعيدة عنا تلك الصيغة العالمية للحركة الشبابية التى 
وقعت فى ١1514‏ فى مجتمعات عديدة من العالم. 

فى مقابل دلك هناك المتغيرات المحلية التى تجلت فاعليتها الواضصحة فى 
لدان لبروودة التتذا تودو مون التنينة لاحتنا غدة الكى تاها اكفاك 
الغالى الذالكيين العمليات التئ لها وطاتيا على القنادي» كهن من تاحرة كد 
توزيع الموارد بما يؤدى فى بعض الأحيان إلى حرمان الشباب من إشباع 
احتياجاتهم الأساسية أو على الأقل اشباعها فى حدودها الدنيا. واستناداً إلى 
ذلك سوف يتحدد موقف الشباب من المجتمع. وإذا كان ثمة حديث عن 
التذمية ؛فانه.من الكترووى أن تلق قدرا من الضنوه على مساحة المقارقة 
الشبابية فى عملية التنمية؛ فقدر المشاركة المسموح به سوف يعنى قدر 
مسئولية تحمل الأعباء وهناك مشكلات كثيرة فى هذا الإطار. 

وتعتبر الأيديولوجيا من المتغيرات التى ترتبط بفاعلية المحلية وتأثيرها 
على الشياب» وبرغم أن المصادر الأيديولوجية لمجتمعات العالم لثالك فى 
غالبها من خارجه. إلا أننا نجد ساحة هذا العالم تمتلئ بالصراعات 
الأيديولوجية . وإذا كان الشباب هم دائماً الباحقون عن إيمان أيديولوجىء فإن 
صراع الإيمان أو الصراع الايديولوجى يشكل فى العادة ظاهرة لصيفة 
بمجتمعات العالم الثالث إضافة إلى ذلك هناك الصراع بين الأيديولوجيات 
الوافدة من ناحية وبين قيم التراث من ناحية أخرى ارتباطاً بهذا التفاعل قد 
يتشوذى الشباح وتتفرق جفاغاته التى تناضل من حل العتقذاتك والسادعة: 
بينما الواقع ينهار الواقع يبحث عن سواعد تثمر من أجل البناء . 

وتعتبر ثقافة الاستهلاك - على تحوما _ - من العناصر التى 


٠ 5-5‏ تنتشر فى مجتمعات العالم الثاألث؛ وى التقافة !١‏ لي أخذت لتسائب امن 





مصادرها فى المجتمعات المتقدمة؛ يدعم هذا الإنسياب برجوازيات العالم 
الثالث. وإذا كانت ثقافة الاستهلاك تنساب من مجتمع بذل قدراً من الجهد 
وحقق «نالة من الوفرة» ودخل مرحلة الاستمتاع بما حقق» فإن فعلها يختلف 
فى اطار المجتمع المتخلف أو النامى» فهى فى مجتمع لا يمتلك الموارد 
لاشباع الحاجات الأساسية فما بالنا بترف الاستهلاك وتحت تأثير البرجوازية 
التى تفتح باب الاستهلاك واسعاأً» لتشبع حاجاتهاء أو لتحول الاستهلاك إلى 
مشروع استثمارى ومصدرا للارياح المفروضة على الجماهير المعانية. فى 
هذا الإطار يؤدى الاستهلاك إلى أحد نتيجتين:؛ الأولى أنه قد يؤدى إلى 
تراخى الجهد الإنتاجى لاتنمية؛ وإلى دفع المجتمع للاستدانة لتغطية تيار 
الاستهلاك؛ ومن ثم ضياع الاستقلال الوطنى قطعة؛ وفى الثانية يلعب 
الاستهلاك دوره فى إثارة حرمان الجماهير» وزيادة مخزون التوتر» ومن ثم 
الرفض والتمردء وفى الطليعة يكون الشباب دائماً. 
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إلفصاء الثانج 
القتباب وبناء المتمع 
أبعاد الإنفصاله والإتصاله 

المحتويات 

أولً : مقدمة عن الشدباب وبناء المجتمع. 

ثانيا : تنشئة الشباب» طبيعتها وديناميتها. 

ثالثا : الشياب والافتدة: أبعاد التباين الجيلى . 

رابعا : النظام التعليمى وبعث الحركة الشبابية. 

خامسا ؛ الشباب والنظام السياسىء أبعاد التمرد والمعارضة. 

سادساً ه الشباب وقضاء وقت الفراغ. 

سابعا : الذباب ونظم المجتمع» خاتمة ونظرة عامة. 
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(إن ثورتنا ليس ثورة اقتصاديكة بروليتارية. وليست 
ثورة سيعقولوجية فردية. ولكنها بالأسأس ثورة 
ثقافية تبكك عن [فق لجديد] 
نيبأب 
جماغة نأنتير 
80 
وله : مقدمة عن الشباب. والمجبمع: 
يعدير السياق الاجتماعى هو المجال الذى يتفاعل فى أطاره الشياب صع 
العناصر الاجتماعية الأخرى من ناحية» ثم هو النطاق الذى يتفاعل فيه 
فعلى ساحة السياق الاجتماعى تتفاعل متغيرات عديدة بعضها ينطلق من 
مصادر عالمية تغزو المجتمع وتفرض عليه ضرورة التفاعل» بينما ينطلق 
البعض الاخر عن عناصر محلية» بعضها متغيرات ترتبط بالتراث؛ وبعضها 
فد تخلق نتيجة للتفاعلات المعاصرة والمعايشة . 
يتلنفى الشباب هذه التفاعلات الكثيفة التى تؤسسها متغيرات متنوعة 
بالاساس ومتناقضة أحيانأء يحدث ذلك والمجتمع يمر بحالة انتقال» وتعنى 
حالة انتقال الحركة من وضع إلى آخر. من الطبيعى أن تتصمن هذه الحركة 
ثلاثة ممارسات» رفض متغيرات لم تعد ملائمة والاختيار بين بدائل 
متساوية الكفاءة والملائمة؛ واستيعاب أخرى نحتاجها لأنها القادرة على دفع 
المجتمم على طريق التحديث والتقدم . تحدث هذه الممارسات شين المجتمعات 
النامية التى تتميز بعدة خصائص تجعلها تختلف من حيث تفاعلاتها عن 
المجتميات المتقدمة التى استقرت تفاعلاتها إلى حد كبير. 
فإذا نظرنا إلى طبيعة السياق الاجتماعى فى المجتمعات المتقدمة فإننا 
تخند :نميا اتتعد :مده هيا تسن انق اول كذه الكسيا تسن ان لقند 


4 


صساسسس لل ل ل د ا ل ب لس سس 











بالاسانى إلى معدلات النمو الاقتصادى العالية» تلك شكلت قنطرة عبورها 
إلى مجتمعات الوفرة والرفاهية ٠ )١(‏ بهذه القدرة الاقتصادية تمكنت هذه 
المجتمعات من التغلب على الصراعات المحتملة داخل بنياتها الاقتصادية(؟), 
هذا برغم المتاعب المؤقتة التى قد تواجهها هذه المجتمعات. وتتمثل الخاصية 
الثانية فى درجة الصياغة النظامية أو التكيف 5]10]10001122]108م1 التى 
خضعت لها الشخصية فى هذه المجتمعات» حيث يمكن القول بأنها لم تخلق 
الإنسياق الأحادى البعد فقطء ولكنها نجهحت أيضآً فى خلق الإنسان أسير 
التجنت: بحيث زادت درجة اعتماد الفرد على المجتمع؛ ومن ثم تضاءلت 
إمكانيات الإنحراف عن المسار الاساسى للمجتمع» وهو الأمر الذى إنعكن 
على وحدة المجتمع وتماسكه. ومن ثم تحقق درجة الاستقرار العالية التى 
نسوده . ويشكل بناء الضبط القوى والصارم الذى يمتلكه المجتمع» والذى يعى 
الأفراد قوته وبطشه الخاصية الثالثة التى تلعب دوراً أساسياً فى إستقرار هذه 
المجتمعات(” )2 وهو الاستقرار الذى يشكل الصيغة الأساسية المميزة لهاء 
حقيقة أن هناك بعض الحركات التى تحدث فى بناء المجتمعات المتقدمة: إلا 
أنها تكون من قبيل الحركات التى تساعد على تصريف بعض التوترات دون 
أن تؤتر على الصبغة العامة لاستقرارها. 

على خلاف ذلك نجد الدجتمعات النامية التى تنتفى فيها تقريبأً تلك 
الحم دن توفرت للمجتمعات المتقدمة فساعدت على صياغة استقرارها. 
فلا هى تمتلك وفرة اقتصادية تتيح اشباع الحالات الأساسية للبشر فى 
اوها ثم هى لا تمتلك بناءاً ضبطياً قويأء وتتم التنشئة الاجتماعية فى 
اطارها فى ظل مؤسسات تنشئة ضعيفة يسودها التناقض. بالإضافة إلى ذلك 
نجه ان الشكة المك يدانه النامية تعانى من ثلاثة اعتبارات أساسية الأول 
يتعلق بتعرض السياق الاجتماعيء أثناء عملية التنمية» للآثار التى تنعكس 
عليه نتيئنة: النذا قسستنات والتمزقات التى قد تتواجد فى السياق الفقافى 
والقيمى, بحيت ينعكس ذلك فى شكل تواجد مجموعة من المعابير المتتاقضة 


والضعيفة والعاجزة من حيث إمكانياتها الضبطية عن أن تسير التفاعل 
الاجتماعى وتسيطر عليه . ويتعلق الإعتبار الثانى بالحالة التى تكون عليها 
عناصر البناء الاجتماعى أثناء عملية التنمية الاجتماعية الاقتصادية . إذ 
تخض هذه العناصر عادة لعملية إعادة تشكيل أو ترتيب لمكوناتها الأساسية: 
ومن ثم للمكانات والأدوار التى تشكل جوهر بناءهاء ومن المنطقى يقلل ذلك 
من كفاءتهاء خاصة إذا أضيف ذلك إلى التمزق الوارد فى الاعتبار الأول. 
بينما يتصل الاعتبار الثالث بموقع المجتمعات النامية من النظام العالمى: 
حيث نجد أنها تحتل مكانة مجتمعات الهوامش أو المحيطات - حسبما تذهب 
ديات التبعية - ومن ثم فهى لا تشارك بإيجابية فى صياغة التفاعلات 
المؤثرة فى النظام العالمى. بل نجدها تتلقى تأتيرات حادة ؤاردة إليها من 
المراكز العالمية المؤثرة أيآً كانت طبيعة هذه التأثيرات» اقتصادية كموجات 
التضخم وارتفاع الأسعارء أو اجتماعية ككل الحركات التى أقلقت المجتمعات 
والمؤسسات المستقرة كثورات الشبابء والتمردات العالية» وحركة المرأة: أو 
ثقافية ذات تأثيرات متنوعة» تبدأ من موسيقى الجاز وأغانى الهيبز وتنتهى 
بالسلع الاستهلاكية التى تجسد الجانب المادى للثقافة . 

ولتوضيح الطبيعة المعضلة التى تعيشها المجتمعات النامية سوف نعرض 
لاهم جوانب البناء الاجتماعىء ذات الصلة المباشرة بالشباب. فى محاولة 
لتصوير طبيعة التفاعل الكائن بين الطرفين» واستناداً إلى ذلك سوف نعرض 
لمجموعة القضايا التالية: 
ثانيا ::تنشئة الشباب, طبيعتها وديناميتها : 

من المؤكد أن التنشئة الاجتماعية هى العملية التى تستهدف تأهيل الفرد 
اجتماعياً عن طريق غرس البعد الاجتماعى فى بنائه. وذلك من خلال 
نرويده بمجموعة القيم التى تقود سلوكه وتوجه حركته فى المجال 
الاجتماءعى . حقيقة أن التنشئة الاجتماعية تبدأ من الصفرء إلا أنها تمتد حتى 
نهاية مرحلة الشباب» وتكتسب عملية التنشئة فى مرحلة الشباب أهمية 
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القى :تشار لك فديةة إذدائة كلها أنكة 
الفرد إلى النضج كلما زاد عدد المؤسسات التى تشارك فى تأهيله . هذا إلى 
اندها تتميز .خلال هذه المرحلة دكونها أكثر فاعلية» بالإضافة إلى أن 
الشباب يعنى المرحلة التى تتم فيها الممارسة الواعية للحياة وفقأ لمعابير 
التنشئة فى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية. ومن ثم نجد أن الشباب 
يعايش مرحلة تجريب المعايير التى اكتسبهاء يكشف عن نواقصها التى قد 
تتبدى له من خلال تجسداتها الواقعية. وهو الأمر الذى يخلق لدى الشباب 
حساسية متزايدة نحو مضمون التنشئة الاجتماعية(؛). يؤكد ذلك الحديث 
الشريف «أوصيكم بالشباب خيرأًء فهم أرق أفئدة.... حيث تنشأ حساسيتهم 
المتزايدة فى جزء منها بسبب أنهم ليسوا على ارتباط قوى بهذه المعايير» وهو 
الأمر الذى يبرر بعض مظاهر عنفهم, إذا هم قد إكتشفوا أن بعض تجسداتها 
ذات طبيعة منحرفة. ولتوضيح تنشئة الشباب من حيت دينامياتها 
رمتضمناتها نرى ضرورة التعرض لثلاثة أبعاد أساسية: الأول يتعلق 
بمؤسسات التنشئة:؛ والثانى بمضمون التنشئة الاجتماعية؛ ويتعلق الثالث 
بالشروط الرئيسية للتنشئة الاجتماعية الملائمة. 

وفيا يتعلق بمؤسسات التنشئة الاجتماعية: نرى أن أكثر مؤسسات التنشئة 
فعالية فى المجتمعات النامية هى الأسرة والمدرسة:والجيش والمؤسسة 
المهنية؛ حيث تتولى كل منها غرس مجموعة محددة من المعايير فى بناء 


وإذا كانتالاسرة تعتبر إحدى المؤسسات الهامة لاتنشئة الاجتماعية» فإننا 
نعتقد أن لها وضعيتها الخاصة فى المجتمعات النامية. وإذا كان الانهيار قد 
أصاب الأسرة من حيث بنائها ووظائفها فى المجتمعات المتقدمة» بحيث أدى 
هذا الإنهيار إلى إنكماش الوظيفة الضبطية للأسرة لصالح اتساع مساحة 
الحرية الفردية» فإننا نجد ان الاسرة فى مجتمعاتنا - خاصة القطاع الربفى - 
مازالت قوية ومتماسكة بدرجة واضحة:. بل وتمتلك الخلفية التقليدية التى 


تتيح الها السيطرة من ناحية» وممارسة الوظيفة الضبطية من ناحية أخرى. 
ومن هذه الداحية نجد ان الآسرة فى المجتمعات النامية والشترقية مضفة 
خاض ةك غانها اما م التعبير الحر الصريح #وقن تم قهى بهد القداء 
صراع الأجيال من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإنها تعوق بناء الشخصية 
القادرة على المشار كة الإيجابية والفعالة. هذا إلى جانب أن الأبود ين 
باعتبارهما الزعامة الأسرية قد عجزوا - بسبب ظروف بنائية خاصة 
بالمجتمعات النامية - عن أن يشكلا المثال الذى ينبغى أن يحتذيه الأبناء فى 
سلوكياتهم خارج مجال الأسرة(©). 

وحتى تصبح الأسرة فعالة فيما يتعلق بتنشئة الشباب فإن عليها أن 
تعمل عى تدريبهم على أنماط السلوك الجديدة عليهم, فمثلاً عليها أن تطور 
وتقاليد تتعلق بمسألة الاختلاط بين الفتى والفتاة فى مختلف المراحل 
التعليمية حتى توفر المناخ النقى والسليم لمثل هذه القضية. بالإضافة إلى 
ذلكفإ على الآسرة أن تعمل على تبصير الشباب باحتمالات التجسد الواقعى 
المنحرف للنماذج والمثل؛ ومن ثم بأنماط السلوك فى مواجهة هذا الانحراف: 
وذلك .حتى لا يفاجاأ بها الشباب؛ لكى يتخذوا موقفاً متصلبأ فى مواجهة. 
مختلف التناقضات والإنحرافات. بيد أنه من الضرورى فى اطار ذلك أن 
تتكامل الأسرة فيما يتعلق بمضمون التنشئة مع مؤسسات التنشئة الأخرى: 
خق ل يحدك أن تنافض بين وظائف هذه المؤسسات() . 

وتعتبر مؤسسات النظام التعليمى - المدارس والجامعة - هى المجموعة 
الثانية - بعد الأسرة - التى تتولى تحمل أعباء التنشئة الاجتماعية. وإلى 
جانب أن المدرسة تشكل استمرارأً للأسرة فيما يتعلق بغرس مجموعة من 
القيم والمبادئ والمعايير الأساسية» فإنها تتولى تزويده ببعض المعارف 
الجديدة التى توسع مساحة العقلانية فى تفكيره . هذا إلى جانب أختلاف 
طبيعة التنشئة التى تؤديها المدرسة عن تلك التى تؤديها الأسرةء فى أن 
دون تؤدى دورها بالنسبة لللدنشئ بصورة حيادية بعيداً عن العواطف التى 
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تغلف الأداء الأسرى للتنشئة7). واستناداً إلى ذلك فإن على المؤسسات 
التعايمية أن تعمل على تلقين ما هو سوى من أنماط السلوك. وعليها أيضأ أن 
تتاكومق أن الناقين لحرو اخ شعل: اناق المخفركلة برل نوكيه عل 
ضرورة استيعاب القيم والأفكار» التى تؤدى دورها - من داخل دافعية الفرد 
-فى توجيه الساوكيات الاجتماعية الفرذية ومن الضرورى أن تركز 
المدرسة - على الأقل فى مجتمعاتنا - على تعميق كل ما يتعلق بالتعليه 
الدينى. بحيث لا يصبح الدين مادة دراسية على الطالب النجاح أو الرسوب 
فى مواجهتها. وإنما عاينا أن نركز على ضرورة استيعاب المضمون الدينى 
كعناصر ترائية قارة على التفاعل مع اكثر القضايا عصرية وحيوية. على 
المدرسة أيطنا ان تعمل على تأسييل القندوة فى أككز مسكوياتها مقالية: 
فالمدرس الذى يهمل تعليم تلاميذه ويوفر جهده لإعطاء الدروس الخاصة. 
ومن ثم يساعد روادها من التلاميذ على النجاح؛ يطرح عادة المثال الأنانى 
الذى لا يرى أى منطق يبرر المصلحة العامة؛ ومن ثم يساعد على انتشار 
ظواهر كثيرة كالغش والخداع والانتهازية وعدم الولاء. وعلى المدرسة أن 
تعمل على ضرورة تأسيس الاتساق بين مضمون التنشئة التى تؤديها 
ومتطلبات البناء الاجتماعى المحيط؛ حتى تترابط معه عضوياً من خلال 
مكانتها ودورها الفعال فى نطاقه . 

ويعتبر الجيش فى المجتمعات النامية من أهم مؤسسات التنشئة 
الاجتماعية» يتأكد ذلك بالنظر إلى كونه يعتبرمنأكثر وحدات البناء 
الاجتماعى بروزاً وفعالية فى حياتها. فنحن ندرك أنه نظراً لأن المجتمعات 
النامية تعمل جاهدة لنيل استقلالها والمحافظة عليه» فإنها عادة ما تطور 
جيوشها لكى تلعب دورها فى الدفاع عنها. ونظرأ لكون الجيوش الحديثة 
تعتبر مؤسسات تتميز بالتنظيم والحداثة» فإنها عادة ما تكون متقدمة عن 
سياقها المتخلفء أو الذى يجتاز عملية التنمية. من هنا أن نجد الجيوش تلعب 
ذوزاً أساسياً فى تطوير هذة النجتمعات: إذ تلفحق والدوان مجموعات متنارةة 


النشن من .خيق اغمانها .و التساقات الخغزافية والفسنارية :و الثقافية اقديةة 
التى تنتمى إليها. ومن ثم يصبح على الجيش أن يخلق تجانساً أساسيأ بين 
هذه المجموعات المتباينة» من خلال فرض استيعابهم لثقافة واحدة؛» بحيث 
تؤدى هذه العملية إلى الإرتقاء بما هوأدنى لكى يصبح فى مستوى ما هو 
أعلى(1) . هذا إلى جانب أن الجيش يلعب دوراً أساسياً بالنسبة للشباب الريفى 
بصفة خاصة.ء فهو الذى يكسر محليتهم وإنغلافهم عن طريق تعريضهم لتعلم 
وإدراك أنماط جديدة للحياة اليومية» أكثر إنضباطاً ونظامية من حياتهم فى 
السياقات الريفية التى تتميز بالعشوائية. ثم أن الجيش هو الذى يعلمهم أيضأ 
أن هناك وطنأ أشمل من محليتهم الضيقة:؛ وإن هذا الوطن الأشمل كيان 
يستحق بذلك التضحية من أجله.. ويؤدى الجيش دوره التطويرى أيضأ من 
خلال تعريف هذه التجمعات الشبابية بثقافة جديدة» ومعارف جديدة قد 
تكون ذات طبيعة فنية عسكرية: إلا أنها تلعب دوراً هاما فى هز المعارف 
التقليدية والقديمة. واستناداً إلى ذلك نستطيع التأكيد على أن الجيش - 
كمؤسسة - يقوم بدور هام فى عملية التغير الاجتماعى فى البلاد النامية: 
ومن ثم تنشئة الشباب على متطلبات هذه العملية كخطوة تمهيدية لإنجازها. 
وفى هذا الصدد ندرك فاعلية الدور الاجتماعى والثقافي الذى قام به الجيش 
المصرى» وسائر جيوش المجتمعات العربية» وبخاصة, فى أعقاب عام ١311‏ 
بعد تجنيد الشباب المثقف بشكل مكثفء وهى العملية التى سوف يصبح لها 
تائيرها البعيد فى الحاضر والمستقبل. 

ويؤدى العمل بالمؤسسات المهنية المتعددة دوراً هاماً فى عملية التنشئة 
الاجتماعية» وإلى جانب أن العمل يؤكد على مجموعة القيم والمعايير التى 
اكتسبتها الشخصية من خلال الأسرة. فإن العمل يعتبر هو المجال الذى ينجز 
السلوك فى اطاره بالنظر إلى مجموعة المعارف النى تلقاها الفرد من خلال 
التنشئة التعليمية. بالإضافة إلى ذلك فإن مجال العمل هو الذى يتولى بدوره 
تزويد الفرد ببعض المعارف ذات الطابع التطبيقى والتى تساعد على الإنجاز 


الأمثل للدور هيدا إلى ا يعمل هج على غرس بعض الفيم والسلوكيات 
3 لد 1م ؟ ودعو العلاقة بالرؤساء والمرؤسين» أو بمن هم فى نفس المكانة 4 
الوظيفية ‏ ذلك يعنى أن نزور دور العمل ا مؤسسات التنشئة» يرجع إلى 
ا 


انحن كن المكسسة ١‏ خدرة أ النى لست تستكووق الو ت كيالا كين مث عمر الفرد. ومن 
- 

لف ذا 1 

لسعم فتائيرها عليه ل؛ و 


واستناد أ إلى ذلك ينبغى ات تؤدى المؤسسة المهذية دورها فى التنشئة من 
خلال ريط العاملين بالظروف الاجتماعية المحيطة, وذلك عن طريق 
مسجسوعة الخهدمات الاج ةتماعية التى ثوفرها بعض المؤسسات العمال 
كالتوانتن» الرحسلات: والعمارمنات الققافية والاجتماغية بالعدل: إذ ام ذلك 
سوف يفيد كثيراً فى رفع إنتاجية الشباب اكرنه يعمل كني لخرية يزرمن 
دبعضر, التوترات التى قد تشابهم. وابعنيياً لكونه يربطهم عن وعى بأهداف 
المؤسسة المهنية والمجتمع على السواء(!). بيد أنه من الضرورى أن تعمل 
هذه المؤسسات على إنبتاق القيادات من قلب قواعدها العمالية» بحيث لا تتاح 
الأوهيية: لذ سكن القيادات المعروضة والمضللة؛ حتى لا تصبح هذه القيادات 
عبئاً على الشباب العمالى» وعائقاً أمام التعبير الحر الموضوعى ودافعاً إلى 
الإنحراف عنه. < 

غير أنه قد يحدث عدم اتساق فى الأراء بين مختلف المؤسسات المسئولة 
عن التنشئة أو المذهبة الثقافية. حيث نجد أن المدارس ووسائل الإعلام ودور 
العيادة قد تعمل أحياناً على غرس مجموعة من القيم المتناقضة» كإنكار 
الذات فى مقابل مجموعة من القيم المؤكدة على الذات» والإنضباط فى 
مقابل التساهل والإغماس فى الشهوات فى مقابل التفرغ لنضال» بحيث يشير 
كل ذلك إلى تناقضات صارخة فى منظومة القيم التى يستوعبها الفرد. 
ومثال على ذلك نجد أن التليفزيون والإعلام المقروءه يعملان على نشر القيم 
المتعلقة بالمتعة1]6002153 والاستهلاك التى تدعم ان يعيش الإنسان لملذاته . 
بينما نجد أن المدرسة ودور العيادة تستمر من ناحية أخرى فى غرس 
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مجموعة القيم الدينية المتعلقة بالعمل لصالح الغير» والإخلاص والتفانى 
والتقشف والإدخار» فى حين نجد أن النظام الاقتصادى يسعى إلى تعميق قيم 
النظام والإنضباط وترشيد الانفاق على متع المعيشة كأسلوب فى الحياة . وفى 
حين نجد أن الفادة السياسيون يعملون على اعتناق الفضائل القديمة نجد ان 
ثقافة الهيبز تعمل على الإحاطة بها(''). ومن الطبيعى أن يؤدى تناقض 
القيم - التى تعمل بحسبها مختلف المؤسسات خلال عملية التنشئة - إلى 
متاك مضمون التنشئة؛ ومن ثم عدم استيعابه بصورة كاملة؛ أو ب قضيها 
والخروج عليه للبحث عن مضامين قيمية متماسكة تحكم السنوك 
الاحجتماعن فذ يجدها الفرد من خلال الخضو ع لجماعات مصادة للنظام 
القائم» وقد يتغلب الفرد على هذه المعضلة عن طريق اعتناق بعض القيم 
التى نؤكد على المصلحة الخاصة:؛ بغض النظر عن طبيعة علاقتها 
بالفضلت: عاريت إلى كثير من السلوكيات الإنتهازية. 

وإذا كان مضمون التنشئة الاجتماعية يشكل البعد الثانى فى عملية 
التنشكة أو جانبها الدينامى» فإننا نعنى بمضمون التنشئة بداءة مجموعة القيم 
والمعايير التى تعمل مؤسسات مجموعة القيم والمعايير التى تشكل مضمون 
التنشذة إلى ثلائة عناصر. مجموعة الفيم والمعايير الوجدانية» وهى هى التى 
تساعد الأنسان على التعبير عن نفسه عاطفياً تجاه الآخر والارتياط به بأى 
صورة من الصورء هذا إلى جانب اتصالها بالجوانب العاطفية والمشاعرنةفى 
حياة الإنسان» وتشكل القيم التفضيلية المكون الثانى لمضمون التنشئة» ويتعلق 
هذا العنصر أساساً بتوجيه الفرد نحو الاختيار بين البدائل المتاحة لإنجاز 
السلوك أو الفعل» فبالنظر إلى معايير هذا العنصر يستطيع الإنسان المفاضلة 
والموازنة بين مختلف البدائل لاختيار أكثرها كفاءة اه حاجاته 
الامواسينة: ٠‏ ويعتبر العنصر الإدراكى هو العنصر الثالث والأخير بالنسية 
لمضمون التنشئة الاجتماعية. وتزود قيم ومعايير هذا العنصر الفرد بمجموعة 
من المعارف التى تتيح له اصدار حكم موضوعى دقيق فى اطار مختلف 


لمواقف التى يتعرض لها(!١')»‏ وبطبيعة الحال فإن هذه العناصر المختافة 
تضم القيم والمعايير التى لها فاعليتها فى توجيه السلوك على المستويات الفردية 
الاجتماعية. غير أن هناك بعض المحاذير التى ينبغى مراعاتها فيما يتعلق 
بمضمون ن التنشئة الاجتماعية حتى يمكن أن تؤدى فاعليتها على الوجه 
الأكمل. 

فمخذوز أن تكون التنشكة الاجتماعية متخلفة أوسلبية أو متحرفة 
ومعنى ألا تكون متخلفة أن تتعامل مع مفاهيم عصرية تؤهل الشاب أن يكون 
عقلانياً حتى لا يستسلم للخرافات» ويفتقد إمكانية الحكم الموضوعى الدقيق. 
نقصد بألا تكون التنشئة سلبية أن تغرس فى قلب النشئ إمكانات المغامرة 
والمخاطرة المحسوبة؛ ففى المجتمعات الغربية ينشأ الطفل على ضرورة 
التغلب بمفرده على مشاكله ٠‏ فيتعلم أن عليه أ أن يحارب ويكافح ويعمل 
وينتصر بأسلوب عقلانى» وإن عليه أن لا ينتظر حتى يتأتى غيره ليحل له 
مشا كل . وذلك عكس ما تبثه بعض العناصر المتخلفة فى ثقافتنا من الميول 
التواكلية» وأن ن الزمان قادر على حل مشاكلناء دون تدخل إيجابى منا. أما ما 
ظ نقصده بألا تكون التنشئة منحرفة فيعنى أن تعمل مؤسسات التنشئة على 
غرس عايير الصواب والخطأ بشكل واضح ومحدد. وعليها أن لا تغرس فى 
النشئ أن الشطارة تكمن فى النجاح فى ممافلة الآخرين ؛ وأن نصل إلى 
أغراضنا باللف والدوران حولهاء وأن نخفى أهدافنا ووسائلنا عن الآخرين, 
بحيث تشكل هذه الجزيئات خلفية ملائمة لتأسيس ظواهر إنحرافية كالغتى 
فى الامتحانات» وتتفشى الخداع والكذب والانتهازية وعدم القدرة على 
مواجهة الآاخرين بالحقائق. 

من الضرورى أيضأ ألا يتعرض مضمون التنشئة لأية تناقضات أو 
عوامل معوقة. فمثلاً يجب أن تتناقض الأسرة مع المدرسة من حيث 
المضمون الذى يتم غرسه. فالاسرة التقليدية قد تسودها بعض التفاعلاات 
التى تؤثر على النمو الطبيعى للطفل. مثال ذلك أنه ممنوع عليه أن يجلس 
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ويتحددث مع والده إلا وفقأً لقاعدة معينة» ومحرم عليه أن يواجه مشاكله 
بمفرده» وعليه ان يسمع ما يقال وينفذه بدون اعتراض او مناقشة ذلك قد 
يتناقض, مع ما تتطلبه الدياة المدرسية من المشاركة الإيجابية أو مبدئية 
التعبير الحمر. إذ تؤدى التربية الأسرية هذه إلى خضوع الطفل فى الحياة 
المدرسي.ة» يحفظ ما هو كائن فى الكتب بدون مناقشةء ومن ثم فهو استمراراً 
لذلك: لانستطيع متافقة اسائدتة فى السافعة سين لازاف تمه كينا 
خريجين ليسوا سوى ندخ متطابقة» شباباً يدركون أنهم عاجزون تمامأ عن 
المشاركة الإيجابية لحل مشاكل واقعه المحيط؛ وعن مواجهة التناقض الذى 
كد يشكاق ينها توسسيه أجييزة المنشعة كالأسدرة والعدرينة والاذاعة 
والتليفزيون» وبين ما هو كائن فى الواقع المحيط. بمعنى أن مضمون التنشكة 
قد يحدث الشباب كثيراً عن الأمانة؛ بينما هو يرى الواقع متخماً بالغش فى 
كل مكان. تحدثه القيم عن الفضيلة بينما الفساد والرذيلة ملء حياته. مثل 
هذه التناقضات تخلق لدى الشباب ما يمكن أن يسمى بالهوة الكائنة بين 
القول والفعل. ومن شأن ذلك أن يؤثر على ارتباطاته بسياقه الاجتماعى. 
فيضعها ويصيبها بالوهن. ويتحول الشباب أثناءها إلى كائن أنانى» رافض 
عنيف. يضرب فى كل اتجاه بتوجيه أو بدون توجيه؛ مادام الفساد منتشرأ 
ضارياً فى السياق المحيط به. 

بالإضافة إلى ذلك فإنه لا ينبغى أن تخطئ أدوات التنشئة سياقها 
الأيكولوجى والاجتماعى. فمرفوض أن تؤدى دورها من خلال ثقافة 
ومضامين مجتمعات أخرى. عليها أن تبتعد عن الانفتاح الثقافى غير 
الرشيد أو غير الواعى. فمثلاً تخطئ وسائل الإعلام حينما لا توفر للشباب 
القيم المسحيحة والملائمة: أو حينما لا تعطيه قيما لا تتفق مع واقعهم. ليس 
معنى ذلك أننا ضد الانفتاح الثقافى؛ ولكننا ضد نقل تجارب وقضايا 
المجتمعات الأخرى بلا وعى ولا ملائمة» مثال على ذلك» أن هناك بعض 
المسوسياك:والاعلام الى تعوكى وعدن الأسداليت كيو التلذائمة لبر المعية 


لمشاكلهم» فهناك اعتقاد بأن افلا العلفه الامتريك رويحة خاسن تلب دور ا 
كبيرا فى إشاعة بعض مظاهر العنف فى المجتمع الأمرد ؛ أو فى 
المجتمعات التى تعرض هذه الأفلام ومنها مصر وعالمنا العربى. 

دلك ينتقل بنا إلى ذكر مجموعة من الشروط التى يحقق توفرها تخلق 
تنشئة اجتماعية قادرة على أداء دورها بفاعلية خلال مرحلة التنمية. وأيضآ 
دات فاعلية فى ربط الشباب بمجتمعه خلال هذه المرحلة؛ بعلاقات ذات 
طبيعة إيجابية سوية. . ومن ثم تسهم فى اجتياز المجتمع له بسهولة وبلا 
تمزقات أو إنهيارات؛ وسوف نذكر فيما يلى بعضا من هذه الشروط. 

ويتعلق الشرط الأول بضرورة إنطلاق مختلف عمليات التنشئة من 
خلفية أساسية. بمعنى أن تتأسس الأيديولوجيا الك يمك انتم ميكاداة: 
عمليات التنشئة فى ظلهاء أى أن يكون هناك خط تربوى يعد القاسم المشترك 
الذى تتجمع حوله بواتق التنشئة المختلفة» بحيث تصبح المعايير المشتقة من 
هذه الأبوور ارنجياة ذات مانسفة مدوعطية مل مالكل قا عا تهت 
مؤسسات التنشئة. يلتزم بها الآباء فى الأسرة؛ والمعلمون فى المدرسة 
والجامعة» والمجتمع بكافة مجالاته» وذلك حتى نتمكن من تأسيس الشباب 
بالشكل الذى نبتغيه؛ والذى يتلائم بواسطته مع المجتمع . سوف يفيد التوجيه 
الايديولجى للتنشئة فى انتفاء التناقضات التى قد تتخلق بين فعالية مختلف 
المؤسساتء أو بينها جميعاً وبين التجسدات الواقعية لمثلها(؟1) . 

ويتصل الشرط الثانى بضرورة تميز التنشئة الاجتماعية بالشمولية 
والتكامل» وتتحقق الشمولبة إذا تمكنت التنشئة من تغطية كافة مجالات 
وفنات الشريحة الشبابية . . نقصد من ذلك أن لا تهتم التنشئة فى أى مجال من 
المجالات بطلبة المدارس أو الجامعة فقطء وإنما يجب أن يحدث تعامل مع 
كافة فئات الشبابء مع العمال والفلاحين والحرفيينء لأن هذه الفئات 
التمافية التكيوة هى ألتى تمثل الوعاء الشبابى الحقيقى. أما فيما يتعلق 
بضرورة تميز التنشئة بخاصية الكامل فتقصد بها ضرورة أن تتكامل 
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مسامين, مؤسسات التنشئة» بحيث تغطى كافة المراحل العمرية في كافة 
المحالات الاجتماعبة الاقتصادية والثقافية والصحية التتى يتعرض لها الشباب 
العربىء نحيث تصل بالشياب من خلال ذلك إلى النمط المثالى الدى نريده 
-- ذلك بتحفى لسك دعو بسر 1 3 لوا فر أ طق _ 5 يذدوا لو 0 العنا م الذى تنطلق 
11 


0" إن اجتماعية نتأه و4 تكد امدةة 


وبتعثل الشرط التالد. 9 نشرووة ان كارن التنظ ةوقك رجة» بمعنى أن 
050 فى خط عكسني مع نمو الطفل او الشاب 5 بى إطار ذلك يدكنا ١‏ 5 تشهةأ ( 
النص السقفى الدى يذدّد ١‏ تعب ؛ اننأك عا زاذئة شخعا: كم اولك له الحدل 
علي غاريه) . ذلأك لعلى أن بتصضاءل 00 قدر تدحأنا شى حدياتة يقد زر تضنيجة 
وتطووفاه ونتوظن ذلك ان اتخصسن مقسا قا اللااعة كت اذلةكووها بالتطر 
إلى طبيعة المر. حلة التى يمريها الشاب» حتى لا يحدث ما يؤدى إلى التداخل 
والخلط. 4 ا الأخيرة 1000 يبسن أنكناة 5 0 
ْ عرية صباغة حينه وقاإرادن ل لفظ رحاية الشباب يجب أن يختفى 
يتصرفن بمنطق الوصاية عليهم. وإذا ترك الاباء بعض الحرية لابنائهم فإن 
ذلك يكون تحت ضغط الظروفء أو مراعاة لمصالح أسرية وعائلية. يعنى 
ذلك أنه ليس هناك رضاء كافياً من جانب الشيوخ لكى يمارس الشباب 
حريتهم وإمكاناتهم إثباتاً لقدراتهم فى تأكيد هويتهم وصياغة حاضرهم وفقاً 
للمتال المحتذى(؟١)‏ 1 

ويؤكد الشرط الرابع على ضرورة التزام مؤسسات التنشئة بالمثال أو 
النمودج الذى تفردضص الايديولوجيا العامة صرورة احتداءه . إذا تحفق ذللك» 
فإننا سوف نلغى إمكانية تعدد النماذج الواجب احتذاؤها أو احتمالية تناقضها. 
ذلك أنه إذا تعددت أو تناقضت المثل الواجب إحتذاؤهاء فإن ذلك سوف يهدد 
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بنشر حالة من الفوضى التى يسير فى اطارها الأفراد فى أى اتجاهء بصورة 
عشوائية لا نظام فيها. وفى ذلك تهديد بفشل عملية التنمية ذاتهاء أو عدم 
قدرة المجتمع على تأسيس شباب يرتبط إيجابياً بوطنه ويلتزم بقضاياه(؟1). 

ويتعلق الشرط الخامس بضرورة التأكيد على عصرية مضمون التنشكة 
الأيديولوجية» التى ينبغى أن تكون مشتقة من نسق ثقافة ذو طبيعة عصرية. 
أئ أن تكون قادرة على تجهيز الشخصية الشابة بمضمون قيمى أو 
أيديولوجى يرشد حركتها فى المجال الاجتماعى. بحيث يجعلها قادرة على 
مواجهة ما قد تطرحه التفاعلات المعاصرة من مشكلات وقضايا. بيد أنه من 
الضرورى أن يتواكب ذلك مع الاتصال بالتراث؛ من خلال انتقاء عناصره 
الاكثر قابلية للاحياء والتجديدء والأكثر قدرة على استيعاب أكثر التفاعلات 
معاصرة. بما يدعم فى النهاية الهوية الذاتية المحلية. بحيث يتحول ترات 
الماضى - من خلال هذه العملية - إلى قدرة متجددة تساعد المجتمع والفرد 
على التقدم. 
ثالث - الشياب والأسر: 5 أبعاد التياين الجيلي: 

يعتبر النظام الأسرى أحد نظم السياق الاجتماعى الذى لعب دوراً أساسياً 
فى ظهور المسألة الشبابية كإحدى المسائل التى يتمحور حولها قدر كبير من 
التنفاعل القائم فى عالمنا المتعاصر. ذلك لأن النظام الأسرى قد خضع 
لمجموعة من التغيرات التى تاسست بفاعلية عوامل عددية مصدرها السياق 
الااجتماعى ذاته على المستوى العالمى أو المحلى؛» بحيث شكل هؤلاء الأبناء 
جيلاً محدد المعالم له رؤيته الخاصة لطبيعة السياق الاجتماعى وتوجهاته 
الأساسية ولديهم بعض الحلول للمشكلات التى يعانى منها السياق الاجتماعى 
الفيحية: 


يم 


ولا نستطيع القول بأن هذه التغيرات كانت مقصورة على الأسرة فى 
المجتمعات المتقدمة» ذلك لأن تغير البناء الأسرى أصبح صيغة عالمية 
شاملة» إذ تشهد أنظمة الأسرة فى تظامنا العالمى المعاصر تحركاً من 
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التكوينات العائلية الكديزة والقاملة كالبدنة والعائلة الفمكدة العائلة الشركة 
إلى التكوينات العائلية البسيطة كالأسرة النووية(*). بحيث تعكس هذه الحركة 
قانوناً نطورياً عاماً يحكم تغير واستقرار النظام الأسرى(7) ٠‏ ولكننا تخد ان 
الأبنية الأسرية فى المجتمعات النامية دات الطبيعة الانتقالية تخضع هى 
الأخرى لتغيرات بنائية وظيفية شاملة. بحيث يمكن إرجاع هذه التغيرات إلى 
عوامل ذات تاثير فى البناء الأسرى مصدرها السياق الاجتماعى للمجتمعات 
الناتوبة او إلى :ذات«السوامئل التى أتريك»فى نيناء الأسيوة ووظاتقدهنا فى 
المجتمعات المتقدمة. 

وفى محاولة تحديد التغير الذى أصاب بناء الأسرة ووظائفهاء ثم تأثير 
ذلك وععلافته بحركات الشباب» فإننا نرى ضرورة أن يتم التحليل من خلال 
التعرض للا لل بعاد التالية : 

(أ) عوامل التغير فى بناء الأسرة ككل. 

(ب) عوامل التغير فى دور الأم كأحد عناصر بناء الأسرة. 
(ج) عوامل التغير فى دور الأب داخل بناء الأسرة. 

(د) آثار التغيرات الأسرية على أجيال الشباب. 

وسوف نعرض بإيجاز فيما يلى لكل من هذه الأبعاد الأساسية: 

(أ) ففيما يتعلق بعوامل ل التغير فى بناء الأسرة ككلء فإننا نقصد بها 
مجموكهة العوامل التى مورت على مكانة الاسيوة داخل بناء المجتمع؛ أو أثرت 
على ادائها الوظيفى من حيث الاتساع اوالإنكماش؛ بحيث ادت هذه 
التغيرات إلى إنتاج اثار كثيرة طبعت نفسها بناء الشريحة الشبابية والتفاعل 
14 هنات بعضن الدراساك القن تؤكد عودة ظهور نمط العائلات الكبيرة كالعائلة الممتدة؛ كتلك 

التى بدات تظهر فى بعض أحياء القاهرة الشعبية وبعض العواصم العربية التى بدأت تعانى 
من وطأة أزمةالإسكان. إلا أننا نرفض ذلك باعتباره نتاجاً لظرف استثنائى بحت ومؤقت» 


ولا يكن تيسيذا لقانوق عام يطكم بناء وحركة وتفاضل الأشكان النسبائنة» فعالتةا المعاصدو 
يتجه إلى التجزيئ فى نظم المجتمعات وجوانبها المختلفة . 
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الدى يتم فى إطارها. وفى إطار ذلك نذكر مجموعة العوامل التالية: 

>:وتفكل أولمجموعة العوامل هذه : فى التطورات البنائية والاجتماعية التى 
وقعت فى السياق الاجتماعى لمجتمع القرن التاسع عشرء منها تأسيس 
الدولة القومية» وإنتشار فاعلية الثورة الصناعية؛ ثم تيارات الهجرة 
المائلة داخل القارة الأو ربية وداخل النظام العالمى ككل خيت اأسيمة 
هذه التطورات فى تقليص بناء الأسرة الحديثة والتقليل من أهمية دورهاء 
بل إننا أصبحنا نلاحظ وفوع مجموعة من التغيرات فى اطار البناء 
الأسرى عند كل مرحلة جديدة من مراحل التحديث؛ وهى التغيرات 
التى تؤدى إلى تخلق فجوة متزايدة بين حياة الأطفال داخل العائلة أو 
المدرسة التقليدية من ناحية وبين العالم الخارجى بمنظوراته 0 
ناحية ثانية(14) . وعلى الرغم من ذلك فإننا نلاحظ فى الغالب نوعاً من 
المبالغة فى القول الذى يذهب إلى التأكيد على تضاؤل أهمية الأسرة فى 
المجتمعات الحديثة . حيث نجد أن هناك بعض السياقات الاجتماعية 
كالحى وبعض الطبقات الاجتماعية» والمجتمعات المحلية» والسياقات 
الريفية التى مازالت العائلة القرابية لها تأثيرها الكبير والفعال فى اطارهاء 
عق أن نطاق 0 العلاقات العائلية أصبح محدوداً للغاية فى 
المجتمعات الحديثة إذا قورنت بالمّتمعات الأقل من حيث مستوى 
التحديث(؟1١)‏ . 


-ويعتبر ظهور تقسيم العمل الاجتماعى المختلف عن تقسيم العمل العائلى 
أحد المصادر الرئيسية فى بناء النظام ال شرف عوة هب اقب سملن 
التحديث. وظهور المجتمعات الصناعية الحديقة, وظهور تطور جديد 
تمثل فى الإنبثاق المتكامل لأسلوب جديد لتقسيم العمل فى المجتمع: 
وهو التظور الذى ارتبط باستناد العضوية الكاملة فى المجتمعات الحديقة 
ِأء ى معيار المواطنة؛ وهو معيار شامل لا يرتبط بصورة ما بالشروط 
المتعلقة بالجماعات القرابية أو الأقليمية. وبذلك أصبحت الأسرة فى 
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المجتمعات الدديقة لا تشكل الوحدة الرئيسية لتفسيم العمل الاجتماعى 
ليس فقط فى عمايات الإنتاج والتوزيع ولكن فى عملية الاستهلاك أيضا. 
هذا إلى جانب أن الممارسة المهنية لم تعد تنتقل من جيل إلى الجيل الذى 
يليه» من خلال ميكانيزم الوراثة. بالإضافة إلى أن الأسرة أو الجماعة 
القرابية لم تعد تشكل الوحدة الأساسية فى أداء المناشط الدينية والسياسية. 
هذا إلى جانب التضاؤل الواضح لمساحة المناشط العائلية» وذلك لأن 
هناك كثيراً من المؤسسات المتخصصة التى ظهرت وبدأت تؤدى ذات 
الوظائف الأسرية فى مجال التعليم والترفيه('"). 

- ويعتبر تآكل أو إنخفاض كتافة الروابط القرابية التى تربط الأسرة النووية 
بسياقها القرابى المحيد أحد التغيرات الهامة التى انتابت بناء الأسرة فى 
الطبجّة المتوسطة . وإذا كان تفكك بناء العائلة الممتدة من التغيرات ذات 
الأداء الوظيفى الميسر بالنسبة لبناء المجتمع الذى يستند أساساً إلى التطور 
التكنولوجىء لان هذا البناء من طبيعته ان يطلب من البشر ان يكونوا 
متدررين نسبياً من الروابط العاطفية والاقتصادية التى تربطهم بأقاربهم 
ومعءعيشتهم حيث يساعدهم ذلك على الحركة الحرة استجابة لمتطلبات 
التغير المهنى» لاقتناص فرص الترقى المهنى والاجتماعى حيثما كان 
ذلك متيسراً. وفى هذا الاطار فإنه طالما أنه من المتوقع أن تؤسس العائلة 
النووية معيشة قائمة بذاتهاء فإنها سوف تشكل ميكانيزما يمتلك درجة 
عالية من الكفاءة لاستيعاب قدر هائل من سلع الاستهلاك» حيث لابد ان 
فاك فى العادة كل معدة إسبرية نووية بذ لا وسيازة وانانا علاثما: 
وذلك على خلاف السلوك الاستهلاكى للعائلة الممتدة التى قد يشترك 
أعضاؤها جماعياً فى استهلاك نفس هذه السلع؛ وبذلك يمكن القول بأن 
الأسؤية التووفة القن تنتمن الى الطيقة الوسطاى قو نقدالقااة يصيورة دري 
مع المتطلبات الأساسية لقوة العمل المتحركة:» والجمهور النشط من 
الذافكة الاستكبيلاكية(51), حيك انهف الأسوة العا ميرة تممه على 


إشباع حاجاتها الأساسية على السوق الخارجية؛ بعد أن كانت فى الأبنية 
التقليدية الماضية مكتفية ذاتياً فى إشباعها لحاجاتها الأساسية. 

- ويتصل العامل الرابع والمؤثر على تغير البناء الأسرى ببناء الأسرةذاتها. 
حيث نجد فى العادة ارتباكاً وحيرة بين الأبوين حول طبيعة القيم الواجب - 
اتباعها فى تربية الأبناء؛ » وفى هذا الصدد نجد أن الاباء تواحيوة درجة 
عالية من التوتر حينما يسمحون بقدر كبير من الحرية للبناء» أو حينما 
يشجعونهم على درجة عالية من الاستقلال. ويعتبر الاختلاف فى 
النطاق الذى ربى فيه كل من الآباء والأبناء أحد المصادر الأساسية 
للتوترء بالإضافة إلى ذلك نجد أن كثيراً من الآباء الذين ينتمون إلى 
الطبقة الوسطى لديهم التزامهم العاطفى الأخلاقى بالقضايا التقليدية التى 
يؤكد عليها الوعاء الأخلاقى لهذه الطبقة . كالنظافة؛ والطاعة والسيطرة 
على المشاعر. ٠‏ وغير ذلك من الفضائل. ونتيجة لذلك نجد أن الاباء 
يتسقون تماماً فى ممارستهم بالنظر إلى الاطار الأخلاقى الذى ينطلقون 
منه ويطلبونه؛ ومن ثم فهم قد يعاقبواالأبياء بسبب أى إنحراف عن 
القواعد التى وضعوهاء غير أنهم بسبب بعض النزاعات التحديثية أو 
التحررية قد لا يعاقبونهم على وقوع هذه الانحرافات. فى بعض الأحيان 
نجدهم يصرون على 0 القواعد والعادات الصحيحة بينما نجدهم أثر 
تسامحآأ فى أحيان الخو فيما يتعلق بالإنحراف عن ذات القواعند. 
ونتيجة لذلك فقد يؤدى هذا انوع من عدم الاتساق إلى ما يمكن أن يسمى 
بانهاك 0 شخصية الابن. وبداية من أن يساعد الاباء أبناءهم 
على امتلاك بناء شخصية ذات طبيعة مرنة» ومناضلة» مكتفية بذاتها 
ومستفلة #اتحد أن بناء الشخصية الناتج لدينا يخاف من الفشل والنجاح 
انفكا ٠‏ يعانى من القلق العميق حول بعدى فيول الأكونن لذ حيث نجد 
شخصية من الصعب عليها أن تكون مستقظة بذائهاء تنجذب دائما إل 
التوافق وتحقيق حالة الأمن أكثر من إنجذابها نحو الاستقلال والإنجاز 





على المستوى الشخصى وحسبما تذهب كثير من الانتقادات فإن هذا 
النمط من التنشئة المتأرجحة قد أسهم فى تزايد نمط الشخصية الموجهة 
نحو الخارج والمرتبطة بالآخرء ومن ثم بدأ نمط الشخصية الموجهة إلى 
الداخل فى التلاشى. وسواء جانب ذلك الصواب أم أصاب كيد الحقيقة 
فإن من الواضح الآن أن الفوضى الأبوية حول طبيعة قيم التربوية 
ونظامها المتبع» قد أصبحت صبحت شائعة وتلعب دورها فى التقليل من قيمة 
الأهداف التقافية التى لها جذور ها فى الداقع إلى الإنجاز(؟") . 


ويربط بذلك عدم قدرة الأبوين على التدسيق بين رعاية الأبناء من ظ 
ناحية متطلبات الحياة الاجتماعية من ناحية 0 ىء وفى هذا الصدد نجد 
التزاماً لدى كثير من الاباء بتوفير فرص الاستقلال والتعبير الحر لأبنائهم . 
ومن ثم فهم يسأعدونهم من خلال توفير الحياة الناعمة التى يسودها الثراء 
وهذا أدنى من إنكار الذات. بالإضافة إلى ذلك فإننا نجد أنه قد أصيح على 
أباء العائلة النووية الصغيرة - حيث تعتبر الأم هى المتخصص الرئيسى فى 
رعاية الأبناء - أن ينفقوا وقتأ كبيراً لرعاية الأبناء - خاصة إذا كانوا 
يسمحون لهم بقدر من الإباحة والحرية - وذلك لمتابعتهم. فهم من ناحية 
يريدون لأبنائهم أن يطرقوا المجالات المختلفة من أجل التجرية والمحاولة 
والخطأء غير أن ذلك من شأنه أنه يتطلب متابعة دقيقة لهم ويقظة دائمة 
حفاظأً على أمانهم الفيزيقى. هذا إلى جانب أنهم قد يستغرقوا فى مناشط 
أبنائهم فى محاولة مساعدتهم على الفاعلية:العقلية والمشاعرية» غير أنهم إذا 
١‏ هذه المتابعة الدقيقة فإن عليهم ان يحدوا من نشاطهم . ومن شان 

للك أن يكون فى حد ذاته مصدراً للتوتو . بالنسبة للاباء الذين لديهم التزاماً 
ا الليبرالية» وخاصة وهم الذي يؤكدون على الحرية والاستقلال والقدرة 

على الإنجاز. ومن الطبيعى أن يشكل هذا الصراع بين متطلبات تربية الأبناء 
من ناحية» والاحتياجات الشخصية للاباء من ناحية أخرى أحد المصادر 
الهامة لعدم اتساق سلوك الآباء» وهو الأمر الذى يقلل من كفاءة الطابع 
المثالى للأسرة الحديثة المنتمية إلى الطبقة الوسطى7'') . وأيضاً من قدرتها 
على التنشئة الاجتماعية السليمة. 
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- ويعتبر الاختلاف بين مناخ التربية الذى أتيح للآباء من ناحية والمناخ 
الذى ينشا من خلاله الابناء من ناحية أحد المصادر الاساسية للتوتر 
ودلسيفقي أن الجالم الذق يمس في اطاون الأظ هال بالشين سير 
يختلف عن العالم الذى كان فيه الاباء أطفالاً من حيث مكوناته الثقافية. 
ويؤكد ذلك أن الآباء قد يدركوا بقدر كبير من الوضوح أنهم لم يعودوا 
نماذج كافية يمكن أن يحتذيها أطفالهم» وذلك لأن هذه النماذج قد 
إستنفذت فعلا . واستناداً إلى ذلك فإن نصائح الاباء سوف لا يعتقد فيهاء 
وإن سماع توجيهاتهم مرت رصيح نوعاً من البله؛ ومن ثم ستضعف 
سلطة الاباء بسبب عدم ثقة الأبناء فيهم. ولا تعتبر حالة الإنهيار التقافى 
هذه نتيجة للبناء المتغير للعائلة النووية» بقدر ما يعتبر نتاجأ للتغير 
والتطور التكنولوجى الذى حدث فى المجتمعات الحديقة التى تعرضت 
لفاعليته . 

- ويشكل تساهل الآباء نحو الأبناء خلال عملية التربية أحد العوامل الناتجة 
غن تغير البناء الأسرى والنتصلة بصورة ما ديقاء المر عانق الشحابية 
المعاصرة. إذ يؤدى تساهل الاباء إلى عجز الأبناء عن العمل والإنجاز. 
وفى هذا الصدد يعتبر الصراع بين التساهل من ناحية والتأكيد على 
ضرورة بذل الجهد والإنجاز «ن ناحية أخرى أحد مصادر التوتر فى بناء 
الأسرة الحديثة. فمثلاً نجد أن الآباء النمطين فى الأسرة النووية المنتمية 
إلى الطبقة المتوسطة يتوقعون أن يناضل أبناؤهم لكى ينجزوا ويدركوا 
التاجة إلى الا هماد هلى: الذاةبزيدل الحنه فى أحن كنقوى الأهداا.. 
غير اتنا على الرغم من ذلك» تجد أن خده الأسرة لذيها فى الغالك 
دخولاً فائضة؛ ومن ثم فهى تحاول بها توفير نوع من الحياة المريحة 
بالنسبة لأبنائها واستناداً إلى ذلك نجد أن كثيراً من آباء هذه الأسر 
يتساهلون مع أبنائهم؛ وذلك لإظهار حبهم ورعايتهم لهمء بينما ذلك قد 
يكون محاولة لتهدئة الشعور بالذنب الذى يشعر به الاباء بسبب غيابهم 





عن المنزل عن طريق إغراق أبنائهم بالمذاراءينما يهار تلط الخوية 

الإباء تبرير هذه التضصحيات بتأكيدهم أنه شارف انهاة عراف 320 انه 

أن يحرر أبنائهم من المعاناة . ومن الطبيعى أن يكون هذا التساهل الأبوى 
(له أداء وظيفى بالنسبة لقطاع سلع الاستهلاك فى الاقتصاد) . إذ يعلل 
هذا التساهل على إضعاف شعور الأبناء بالحاجة إلى التنظيم الذاتى 
والكستتكية والكدح؛ بل إننا نجد أن كيزا من الأنتاكء الذي تون هذ 
الفترة العادية يشعرون بأنهم ورثه ابائهم المادية. ٠‏ ومن ثم نجد لديهم ميلا 

دائماً إلى محاولة إمتلاكنوع من الأمان الاقتصادى الدائم. ونتيجة”كذلد 
لا نجد لديهم طاقة دافعية تدفعهم إلى الإنجاز وبذل الجهد بل أن هذه 
داهم تفقد دلالتها الأخلاقية بالنسبة لهم. ذلك يحدث عادة خاصة إذا 
أكد الاباء لأبنائهم - وهو لمن الذى يحدث غالبا - أن بالط اعايم أن 
يوفروا لهم الحياة السهلة والكريمة بالمستوى الذى لم تستطعه الأجيال 

السابقة(4؟) . 

(ب) ويشكل التغير الذى حدث فيما يتعلق بمكانة ودور الأم فى يذاء 
ار الحديتة من أهم الاثار التى نتجت عن الخخيرات الهامة التى انتابت 
المجتمعات المتقدمة والنامية فى ذات الوقت. حيث أدت هذه التغيرات إلى 
تخلق عنصرين متناقضين فى بناء دور الآم 27 العنصر الأول١فيتمتل‏ فئن 
خروج العواة إلى العمل من ثم تضاوؤل مساحة طاقتها المبدولة لشئون 
هوه وعد كانه ومن ثم فقد اعتبرت الأموهة ذاتها مجرد أحد جوانب 

دور 5 بعد 3 كانت دورها اساي والكلى . بينما يتصل العنصر الثانى 
فى ان الام :في الاشوة الحديتة أصبحت العنصر الرئيسى الذى يقع على 
عاتقه عملية التربية والتنشئة بالنسبة اليناف حيث مساحة دون الأ وطافته 
الموجه إلى الخارج أوسع كثيراً ٠‏ وبالنظر إلى ذلك نجد أن دور الآم فى بناء 
الامووة العيديظة: فق اصنارقة بعض التغيرات الت ى سوف تؤثر بدورها على 
الخصية لخاد من خلال التنشنة التى تقوم بها الأم . 
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عر الو عاله السيرة رالا هنها دزي تكو أونينا لحن اهدج 
00 الأم مهات حينما بشرعن فى اداع اذو ارش الجديدة المحددة لهن 
من قبل بناء الاسيوة الحديقة 00 التنشئة الاجتماعية والثقافية 
وتتحور أسباب عد الرضاء هذه حول حذيقة أنه من ليا ن تصبيح 
القواة طيلة الوقت - الذى تكون فيه خارج العمل إذا كانت تعمل خارج 
المنزل - أما وزوجة؛ وهو الدور أو الموقف الذى تشعر فى إطاره المرأة 
أنه تحت معزولة عن العلاقات الاجتماعية لعالم البالغين. وإن هذه 
الوظائف التى تقوم بها لا معنى لها وذات طبيعة عبودية لات 
المجتمع والأاخرون يتوقعون منها أن توافق على أداء هذا الدور حتى ولو 
كان تعليمها قبل الزواج والأمومة قبل الزواج والأمومة يؤهلها لأداء أدوار 
الخو وذلك بغض النظر عن طموحاتها فى الاستقلال الذاتىء أو تحقيق 
لذ شام وي اطار ذلك نجد أنه من الصعب أن تحاول هذه المرأة تضييق 
نطاق طموحاتها أو اهتماماتها وتقصرها فى اطا رعالم ابا نا لكين لذن 
له من العمر ثللاث سنوات» والأكدن سيعود: أنها قد تث تشعر بالذنب لكونها 
غير راضية؛ ومادية بصورة كاملة لابنها وزوجها من جراء ذلك(*1). 
وتتفؤة الا سالفت التى تتكيف بها المرأة مع مثل هذه المواقف. هذا برغم 
أن ماظع الدراسات الى د يت فى هذا الصدد قد أكدت | أن معظم انما 
التكرف الدى حت زاك ادام رطفي مهرة هق النااعمة الفك دد ةدا 1 1 
اماس مدمرة للطفل من الناحية الفسيولوجية فعلى سبيل المثال هناك 
- القي تبالغ فى حماية طفلها (حيث يقال ا هذه المبالغة فى حمابية 
الطفل ليست إلا غلالة لاخفاء عدائيتها لاتير رية نحو الطفل) . هناك الأم 
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أبنائها (تحت أمل أنهم سوف يحققون الأهداف التى أعاقتها الظروف عد 
تحقيقها)» والآم العاملة (التى تعمل - حسب نصائح بعض خبراء تربية 
الاطفال غاى تعصيق :خارف الطفل هن الحزلة والمجر):.ومطلبيعة العا 
فإننا ننظر إلى كل هذه السلوديات التعويضية للأم باعتبارها مدمرة لقدرة 
الطفل على تجاوز تبعيته للآم؛ التى تعمل بدورها على توسيع نطاق التبعية 
ا و إجباره على التوحد معها (بدلاً من التوحد مع الأب). »ومن ثم تضعف 
قدر الطفل الذكر على الموافقة على التحديدات التقافية المتفق عليها فيما 
يتعلق بهوية الذكر. وقد تعمل كل هذه الأنماط السلوكية على إضعاف حافزية 
الإنجاز لدى الطفلء بل إنها قد تعمل على تدمير قدرته على الاعتماد على 
الذات (11) , 


وبرغم تشخيص كثير من المحللين النفسيين لسلوك الأم على هذا النحو 
باعتباره سلوكاً عصابياً عنامئنع!< ٠‏ فإننا نجد ان المنظور السوسيولوجى يؤكد 
د أن مثل هذا السلولك محتم اجتماعياً "إلى كقائف أنه ستطضه اننا 
فقوو الآم كشا هو الآن» وبخاضنة إذا أخذنا فى الاعكبار أبنلوزي انث ىه 
الاجتماعية للامهات الصغيرات»؛ وبتعبير آخر فإن عدم الرضاء الذى يسود 

يرن امات العلففة | الوسطى يعتبر من ناحية نتيجة حتمية لحقيقة أنهم 
مجيرون على أداء وا تتلائم وطمرحاتهن وتصوراتهن عن ذاتهن» وهى 
الطموحات والتصورات التى تعلمن أنها من حقهن» ومن ناحية أخرى فإنه 
يمكن اعتبار هذا التناقض فى أدوار المرأة اللازمة التى تعانيها الثقافة العامة 
السائدة فى المجتمء(" 3 

(ج) والأكائف اد امنقمية الى الفقيفة االوسيظنى لم نناء كسا نينا ذاك 
التانون علي الشياب الى وتقفي الى هذه الليقة»فاننا نهد أدرذوو الأ أرعاً 
فى هذا النمط من الأسرة تكتنف بعض الصعوبات التى لها تأثيرها على 
سلوكيات الابناء من الشباب. وذلك لأن الدور الأيوى هو الآخر تناقضاته 
الداخلية. ويحدث ذلك بالنظر إلى العقلانية والقدرة على الإنجاز التى تعتبر 
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مر 00 ارسانة لنمادج البالغين المنتمين إلى هذه الطبقة والتى لها 
تأثيرهاء ذلك أن الاب المنتمى إلى هذه الطبقة عادة ما نجده يسعى إلى 
ا . ونتيجة لذلك فإنه من المعتاد أن يكون لديه قدر من 
المستوليات والالتزامات خارج المنزل»: ومر تم اند انمق ضعت 1 ايكون 
الأب الذى يحتل مكانة مرموقة فى الخارج متيسراً حضوره بالنسبة لأبنائه: 
اولاً بسبب الحاح الضرورات والمسئوليات الخارجية:» وثانيآ لأن هؤلاء الاباء 
يشعرون عادة أرم خنياة الأمرة دات طبيعة متدنية إذا قورنت بالحياة خارج 
المنزل» حيث السلطة والمسئولية التى لها درجة عالية من الإثارة. 

وعلى نقيض ذلك نجد شريحة أخرى من آباء هذه الطبقة أو آباء الطبقة 
الدنيا يعانون عادة من مشاعر الأسى وعدم الرضا فيما يتعلق , بعملهم. إما 
لأنهم يحتلوا مراكز وظيفية لا تحقق طموحاتهم, أو لأن عملهم لا يحقق 
ذواتهم» أو لأن هدا العمل موضع شك وإدانة أخنلاقدة, . ذلك يعنى أن عملهم 
يعتبر مصدراً دائماً للمعاناةء وهذه المعاناة تنتقل عادة إلى أبنائهم بصورة 
تلقائية . هذا إلى حانب ان هناك شر شريحة من الاباء الذين يعتبرون أنفسهم 
فاشلين؛ وأنهم من الدرجة الثانية من حيث تقديرهم الوظيفى, ؛ فى هذا الإطار 
تصبح العائلة بالنسبة لهم مجالاً لممارسة العدوانية والسلطةء وتأكيد الأهمية 
الذاتية» وهى السلوكيات التى لا يتاح لهم التعبير عنها فى أى مكان آخر. 

وتعتبر هذه الحيرة الأبوية - مثل التناقضات | بيه 
مشتقة أساساً من التناقضات الأساسية على مستو ى الثقافة العامة 
0 التناقضات حول بعض المتطلبات ل 

من الرجال أن يكونوا موظفين ناجحينء فى نفس الوقت آباء جيدين. 

وفى هذا الاطار ينقسم عالم الإنسان إلى عالمين» عالم يتطلب الدفء 
والعواطف الشخصية:» بينما يستلزم الآخر القدرة على الإنجاز» خاصة أن 
القيمة الثقافية للبالغ لذكر من الطبقة الوسطى (وبالمثل قدرته عنى الافتخار 
الذاتى» تعتمد إلى حد كبير على نجاحه المهنىء وهو النجاح الذى لا حد 





له من ناحية» ولا يستطيعه كثير من الرجال من ناحية أخرى) . فإذا وافن 
الإنسان البالغ على هذا المعيار. فإنه فى حالة عدم الكفاءة سوف يصل 
وإحباطاته هذه إلى ابنائه. أما إذا رفض هذا المعيار الثقافى كأساس للنجا-: 
فإنه سوف ينقل قدراً من الشك فى الإطار الثقافى العام لأبنائه كذلك(18) . 
ونتيجة لذلك فإننا نجد أن الطفل المنتمى لهذه الانماط من الاسرة يعانى 
عادة من قدر كبير من الفوضى» حيث نجد أنه كلما استوعب الأب هذه 
التناقضات كلما فقد تأثيره كنموذج ينبغى أن يحتذىء ولما كانت العائلة 
النووية - خاصة الحضرية - صغيرة ومنعزلة» فإننا نجد أنه لا يكون أمم 
الابن الذكر سوى نماذج قليلة تلعب دورها كنماذج لها تأثيرها الفعال بالنسبة 
له. 

(د) وتتعلق القضية الرابعة بنتائج هذه التغيرات أو التوترات على 
الات وبإيجاز نستطيع القولييانه من المحتمل أن يؤدى هذا التأرجح 
لاسن رى إلى تأسيس قدر واضح من الفوضى المتعلقة بالأهداف والقيم 
الطموحات الخاصة بالشباب الذى يتعرض لهذه التأثيرات. وبتحديد أكثر, 
فإننا نستطيع القول بأنه من المحتمل أن تعمل العائلة الحديثة على غرس 
مجمرعة من الاستعدادات والميول الشخصية فى أبنائها. وهى الخصائص 
والإمكانيات التى تجعل من المحتمل أن يصبح هؤلاء الشباب فى المستقبل 
فلقين وشاكين ومغتربين عن بعض الجوانب الاساسية للثقافة السائدة. 
وبالتالى الذيهد اينتعؤاد المشاركة فى أنه جهود ترمى إلى تغيير الأوضاع 
الثقافية واللاجتماعية المحيطة. 

وإلى جانب أن الأسرة قد تصبح إطاراً يتولى تنشئة الشباب القلق 
والمشتويي فاه الاجر ذاتها قد تصبح فى حد ذاتها إطاراً مشكلا لأبنائها من 
الشباب, وذلك أما بسبب مشكللات عدم التكيف بين العناصر الأساسية 
المكونه للاسرةء أو بسبب عجزها عن إشباع الحاجات الأساسية لأبنائها من 
الشباب؛ وريما عجزها عن إدراك هذه الحاجات أصلا ويؤكد هذا الوضع 
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المتكلة إخديدفي الذواساتة التى أى عرية عن الشنيا م الغويى يغبي تد هب 
نقانهيا إلى معاتاة الشإنا ف شر ست كاك اسررية ‏ فقد أكذف عيتة مردكلة من 
الشباب العريبى (الدذين أكرودية عليه الدراسة) بنسبة 5١‏ / | بأنهم يعانون من 
سشكلات: امهرية الامين الذق يعت ان فى المريكلة الاتتقالية القن بيعيقنها 
مجتمعنا العربى» تصبح الأسرة إحدى المجالات التى يواجه الشباب على 
ساحتها كتيراً من المشكلات(؟3؟) . 

تشير الدراسة السابقة إذأ إلى معاناة الشباب العربى من وضع مشكل فيما 
يتعلق بالسياق الاسرىء وهو السياق الذى يعوق على هذا النحو إشباع 
الحاجات الاساسية للشباب فى مجال الاسرة. هذا إلى جانب إظهار عجز 
ااسؤة هن ناسين البداء المركر ارين :وا لاحيما عن [التخصدة الشابة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنتا نجد أن شباب هذه الأنماط الأسرية يعانى عادة 
من القلق وعدم الوضوح فيما يتعلق بالتحديدات الثقافية الشائعة للنجاح. وقد 
تنتج هذه المشاعر عن نماذج الحيرة الابوية التى عرضنا لهاء أو نتيجة للبعد 
السيكولوجى بين عمل الاب ودوره من ناحية وبين ادواره بالنسبة لابنائه 
من ناحية أخرىء أو نتيجة للفوضى القيمية التى يعانى منها الأباء والتى 
أشرنا لهاء أو بسبب نمط السيطرة الذى تمازسه الأم. وحتى بالنسبة للشباب 
الذين لديهم دوافع الإنجازء والذى قد يجسدوا هذه الدوافع فى الممارسة 
الوافعية» فإننا قد نجد لديهم بعض الشكوك فيما يتعلق بالنجاح المادى 
والنضال من اجل المكانة العالية او البحث عن الوظيفة المرموقة . وفى إطار 
هذا ا القائم بين الاستعداد للإنجاز والقدرة عليه وبين الشك فى 


ألنه ح المادى؛ تظهر مسأ حة بخ عريضة من عدم لوفو و و امد يها كر 
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التكواذاتن ١‏ الس انعدو وتتمل ايها تنام هذه الرضاء اسيعانة 
التحي اك نظ افونا لحتنا عو الكزاقة بو الخاهية بالانها زب والسلراك 
المعنى . وقد تتجلى هذه المشاعر لدى الشباب فى مظاهر عدم الرضاء 
بالزى المدرسسىء أو عدم الموافقة على التعليم الذى يتطلب الاستظهارء أو 
الميل إلى الشعور بالقاق أو الإنزعاج حينما يكون التركيز مطلوباًء هذا إلى 
عتاني كفني المرتموغيا ف النهرسعنة لقي تقطات: النظاير الأنتبياة 
للتفاصيلء والمقاومة العامة للمهام التى يبدو أنه لا عائد شخصى وراءهاء 
أو أذيآ ل:تتضل بالأهذاف الى قتعي الذات إلى تمكيفهاء واتضنا حب :هذه 
المشاعر عادة رغبة عميقة فى الاستمتاع الحالى والمباشر والمتحرر 
رقذلك الشيواف النواشوة الف دحلا مها يقتقيا كاذه إتج تاتس شعو 
عميق بالدنب. 

- ظهور مشاعر القلق والخوف لدى بعض شرائح الشباب من السلطة ذات 
الطبيعة القهرية أو التعسفية. وتنتج هذه المشاعر عادة بسبب التوقعات 
التى تطورت من خلال الأسرة تجاه بناءات السلطة التى تتميز بالنزعة 
إلى التسلطية وهى التوقعات الناتجة عن الدعم الأبوى للمشاركة والتأكيد 
مها إضاقة الاكية ,كين الأنتقلذ ل رالا عتناد يعان: الذاكوورا يها تارفط 
الآباء استخدام القهر أو العقاب الفيزيقئ. ويمكن أن نتوقع أن يكون الأبناء 
الذين تتم تنشكتهم حسب هذا الأسلوب مبالين إلى توقع أن تكون السلطة 
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بالديمقراطية أو النزوع إلى المساواة. هذا إلى جانب توقعنا أن يكون لدى 
هؤلاء الأبناء قدرة على مقاومة السلطة والعمل على تغييرها بصورة أكثر 
فاعلية حينما تبدو تعسفية . بل إنهم قد يصبحوا بصورة عامة أكثر شكاأ 
فى ادعاءاتها وأكثر ميلا لاختبار حدود سماحتها بصورة منتظمة(2©) , 
- يعانى هؤلاء الشباب أيضأ - نتيجة لأنماط التربية الأسرية هذه - من 
القلق والإنزعاج فيما يتعلق بالتحديدات الثقافية الشائعة لمفهوم الجنس 
ودؤوه اذ يفيل أبثاء الاباء غير المستقرين عادة إلى التوحد مع أمهاتهم 
- ذلك فى مقابل أن الآباء أنفسهم يوافقون عادة على تصرفاتهم ولا 
يعاقبون عليها - ومن ثم نجد أنهم يحددون الذكورة بأساليب غير تقليدية 
00 . هذا إلى جانب أنه من المحتمل أن يكونوا أقل ميلا إلى التسلطء أو 
أقل عدوانية وخشونة من الناحية م اموا دي 
العاطفية ارد أن يكون الإناث اللائى تمت تنشئتهن فى هذا 
الاطار أقل خضوعاً وأكثر تأكيداً لذواتهن» وأكثر استقلالاً. فإذا استمر 
الاباء فى توقع إنجاز الدور الشائع للجنس منهم. وكلما كان هذا الإنجاز 
متوقعاً من قبل الرقابة فى المدرسة؛ إن لنا أن نتوقع درجة عالية من 
فوضى المشاعر والقلق الذى ينتج عن ذلك(7) . 
وفى هذا اللإطار فإن بإمكاننا الاستطراد فى سرد الآثار والتوقعات 
والمشاعر الناتجة من أنماط معينة من البناءات الأسرية ية وممارساتها المحددة 
لتربية الأطفال» حسبما أشرنا إلى ذلك. بعة انه وفقى أويرظل ايها 
التأكيد الذى يذهب إلى أن تغيرات معينة ة وأساسية تقع فى البناء اللاجتماعى 
والاقتصادى يكون لها تأثير ها المباشر على بناء العائلة» وبخاصة العائلة التى 
تنتمى إلى الطبقة الوسطى؛ ومن شأن هذه التأثيرات أن يكون لها وطأتيا 
على قيم وممارسات الآباء؛ بحيث ينتج عن ذلك متناقضة للغاية . فمن ناحية 
قد تبدو العائلة الحديثة باعتبارها ملائمة واس وو لت 
من البشر القادرين على الحياة فى المجتمع التكنولوجىء ومن ناحية أخرى 





1 هناك مجموعة من الميول الكائنة فى السياق الموقفى لهذه العائلة» وهى 
لميول التى تعمل على توليد قدر هائل من الشعور بالإحباط وعدم لم 

لحو و النظم والأدوار والقيم الثابتة . وعلى هذا النحو نجد أن الأسرة |! 
المنتمية إلى الطبقة المتوسطة الحضرية هى التى تعكس عادة أزمة الثقافة 
الببائدة :روفى تفنن:الوقت:فهئ التى 'تسهد فى تأسيسن ذه الأزعة أو تعقيدهاً: 
عن طريق: تابس مجموعة من الطموحات والتوقعات والدوافع التى لا 
تتوافق مع المعايير القائمة» أو الأنماط الثقافية'التى تصاغ نظامياً فى الجيل 
الثانى» فهى تؤسس الاطارات العقلية والسيكولوجية لهويات جديدة فى 
مجتمع لا يقدم نماذج أو أدوار أو أساليب حياة يمكن أن تتبلور حولها هده 
الهويات الجديدة() . 

وبالإضافة إلى ما تعانيه السرة فى المجتمعات النامية من ذات المخاطر 
التى تعانيها الأسرة فى المجتمعات المتقدمة؛ وهى المخاطر التى لها تأثيرها 
على الشريحة الشبابية» فإننا نجد أنها إلى جانب ذلك تعانى من عدة 
مشكلات اناس .من هذه المشكلات مشكلة عدم الاتساق البنائى؛ فالاسرة 5 
الريفية : أو البدوية التى تتخذ عا١‏ دة نموذج العائلة الممتدة؛ نجدها تعانى من 
مشكلة الاباء التقليديين والأبناء المتعلمين. حيث يتواجد هذين -00 
المتناقضين داخل بناء االعائلة خاصة بعد موجات الإندفاع إلى تعليم الأبناء 
فى كتين شن الميجتمعات: الناهحة ومتهنا معقهات الفا العردى عل درك 
المتال . وإذا كان الوضع التقليدى يجعل من الاباء تموذجاً يحتذيه الأبتاء فإن 
الوضع الجديد يدرك فى اطاره الأبناء أن هذه النماذج الققلودية احييحة 
مهجورة وغير صالحة للاقتداء؛ وهى القناعة التى يرفضها الآباء. ومن ثم 
فنحن لا نستطيع الكر ناث هه الافيرة تعانى الصراع الجيلى ٠‏ لآن الصراع 
سوف ينتهى بفرض أحد الأطراف لرؤيته على الآخرء بل أننا فى مثل ها 
الوضع نواجه بوضع من التناقض البنائى بين عناصر متناقضة حيث 
احتمالات التكيف منهدمة بينها. 


وتتمثل المشكلة البنائية التانية فى عجز الأسرة داخل المجتمعات النامية 
عن أن تشمل إطاراً يستطيع احتواء ابنائها لعجزها عن إشباء ع الحاجات 
الأسامة للأفراد . فلم تعد الأسرة الآن فى معظم عالمنا العربى هى القادرة 
علن رتسا عتبحاحة الذكاء إلى المسكنء والزواج والمستوى المعيشى الملائم 
ومن ثم فإذا كان الشباب فى معظم المجتمعات النامية يعانى من إحساى 
عدم الانتماء؛ فإن المرجع الرئيسى هذا الإحساس يتمثل فى عدم إشباع 
جاحاتة الأساسية؛ وكلما كان السياق المباشر أكثر إقتراباً بالشباب» وكلما كان 
أكثر عجزاً عن إشباع طاجانور الأساسية» كلما كان إحساس ع الانتماء إليه 
أكثر عمقاً» وهى قضايا ت تستكق كل تامل وكفقدد: ظ 
رابعأ : النظام التعليمي كإطار لبعث الحركة الشبابية : 

لأ شك إن النظام التعليمى قد لعب دوراً محورياً فى بناء الحركة الشبابية 
المعاصرة التى هزت استقرار عالمنا المعاصرء وترجع أهمية النظام التعليمى 
بالنظر إلى كونه النظام الذى اصبح يترك طابعه على الشباب - خاصة فى 
المجتمعات المتقدمة - لأنه هو الذى يتولى تأهيلها للحياة العامة مهنيآً 
واجتماعياً وثقافياً. ومن ثم فمن المنطقى حتى تنجح عملية التأهيل هذه أن 
تسود هذا النظام درجة عالية من الحرية» وهى الحرية التى تتيح إمكانية 
التفاعل والتعبير الحر خاصة فيما يتعلق بنظام التعليم لجامعى. بالإضافة إلى 
ذلك فإن هذا النظام هو الذى يتولى تأسيس الوعى الشبابى فى مختلف 
جوانيه» كالوعى بوجود الشريحة الشبابية فى حد داتها كشريحة تختلف عن 
الشرائح الأخرى فى المجتمع . ومن الطبيعى أن تكون لهذه الشريحة سلبياتها 
كهانا انها امسايات انما 0 الوعى إدراك طبيعة الواقه 
المحبيط. ؛ ومن ثم التدخل اانا كياد ده توجيد مساره فى اتجاهات.محددة. 
وك يقال أره النظام التعليمى تقتصر فاعليته على قلة هى التى اتيم لها حذ 


سيد 


الحمصيو ونعان لسوتي نيد ن الرد على ذلك يوكد أنه إذا كار النظاء 


0 


التعليمى لا يتولى مباشرة صياغة الشريحة الشبابية» فإنه على الأقل يكود 





الى 


قادرأ على توفير القيادات الشبابية الواعية القادرة على فناؤة لويم اناف 
هذا إلى جاذب 55 . النظام التعليمى يعتبر فى المجتمعات السديثه 
المدخل الرئيسى للندريب على المشاركة الاجتماعية والسياسية والثقافية. 
وأديكا نافيل مة الكن العصوو ا علي ذرهى العمل النشار 4" الا فتضيافية دن 
بناء النظام القائم» وبالتالى المشاركة الاجتماعية المترتبة على ذلك وهو الأمر 
الذى يؤكد على المكانة المحورية لهذا النظام داخل بناء المجتمع. 

ويكشف البحث فى تاريخ النظام التعليمى وعلاقته بالبناء الاجتماعى أن 
عملية التعليم فى المجتمعات القديمة كانت تنقسم عادة إلى مجموعة من 
العمليات الفرعية المنفصلة وهو الأمرالذى يستحق أن نشير إليه فى هذا 
الإطارء فقد كانت هناك م التعليمية المركزية وال سا ده التى اتجهت 
فاعليتها بالأساس نحو تدريب أو تعليم الصفوة وأبناء الطبقة العلياء وأيضاً فى 
المساعدة على تطوير التراث الثقافى لمجتمع بتجاياته المتنوعة . وقد اتجهت 
النظم التعليمية المحلية التى كانت واهية الارتباط بالنظم المركزية ااا لحو 
الخقاظة عل كيدان ف نلق اتيز الح الاجتماعية للرموز الأساسية للمجتمع 
وتاكيد تمسكهم بهاء وبرغم ذلك فإن هذا التمائل لا يسمح للنظم التعليمية 
المحلية بالمشاركة بدرجة أكبر فى المناشط الثقافية والسياسية الخاصة 
بالمجتمع ككل. وبين النمطين التعليمين توجد عديد من الدظم التعليمية التى 
تساعد. إما باعتبارها قنوات للحمراك فى المجالات الماويطة [لمفيتهة ا 


مو و 


0 


لكونها تقوم بنوع من التأهل المهنى المحدود(؛”) . 
وَعلئ ان حال فقد عملت النظم التعليمية فى هذه المجتمعات على 
الحفاظ على استمرار ما هو قائم بدو أن تغييرء وفى هذا الاطار لا يلعب 
النظام التعليمى دوره شذا بأعتباره فناة للحراك الاجتماعى والمهنى الشامل 
ل باعتباره وسيلة لترويد الشرائح المختلفة بالقدرة على المشاركة الفعالة 
. ويتحدد نمط التعليم الذدى يمكن توفيره 


١ 1 ًّ‏ .*1 41 ا 5000 
والشامذة شي , النظيا 5 0 سيول والتقاق 


باق 
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بواسطة مكانتها الاجتماعية الاقتصادية. ومع ذلك فقد بدأ هذا الموقف يتغير 
بوقوع التحديث؛ وبخاصة فى أعقاب الثورة الفرنسية من ناحية والثورة 
الصناعية من ناحية أخرىء حيث بدأ التعليم يتناول المشكلات المتعلقة 
بالنجصيعات القومية الجديدة» ورموزها المشتركة . هذا إلى جانب أن التعليم 
قد أصبح أكثر انتشاراً بالنسبة لمختلف الشرائح قف نقن الر فق نشيدا 
التعليم يؤدى دوره بصورة متزايدة كقتناة للانتقاء المهنى. وفضلاً عن ذلك 
يميل نسق التعليم إلى أن يصبح أكثر مركزية وتكاملاً من الناحيةالبنائية 
ومن ثم يؤكد على تغلغله فى مختلف شرائح المجتمء(5) . 

ذلك يعنى أن النظام التعليمى فى المجتمع الحديث 0 تقهيز وهذة 
خصائص أساسية أولها انتشاره؛ حتى أنه يشمل كل أفراد المجتمع ممن هم 
فى سن التعليم» بحيث اقترب من المستوى الذى أصبح فيه حقأ من حقوق 
المواطنة. . وثانياً أنه بدأ يلعب دوراً عملياً على مستوى الحياة الفردية مند 
اعتباره وسيلة للحراك الاجتماعى من ناحية» وأساساً للتأهيل المهنى لتوفير 
احتياجات المجتمع من ناحية ل ى. ذلك يدفع إلى القول بان النظام 
التعليمى أصبح يمثل مكانة محورية فى بناء || المجتمعات المعاصرة لطبيعة 
الدور الذى بدأ يؤديه . فإذا حاولنا تحديد الوظائف التى يؤديها النظام التعليمى 
تالس للحراكات الشبابية والطلابية» فإننا سوف نجد أنه يقوم بالوظائف 
الاساضدة التالية: 

اا لس رت 
الشبابى من خلال تركيزهم وعزلهم عن الفئات الاجتماعية الأخرى: ,: 
هذا الصدد نستطيع القول بأن التوسع السريع فى انسهبلات العيمة تذكل 
المحدد الأساسى الذى ساعد على تركيز | الشباب وعزلها فى ظل نظام محدد 
عن بقية أعضاء المجتمع . إذ يعتبر وجود النظم التعلدمية المتقدم هر السبب 
ل و ا وأيضأ كشريحة عمرية 
لها ملامح اجتماعية محددة ٠‏ وإذا كان التاريخ قد شهد - حسيما أشرنا - أن 


عد 





النظام التعليمى كان وقَناً على عدد محدود من شباب الصفوة: فإنه خلال 
العقوة الخايلة: انانف مدعت التكاوسنة بداكة لخماهر واسعة مي لقنا سميل 
أننا نجد أن عملية إدخال الشباب فيما بعد مرحلة المراهقة داخل النظام 
التعلييقى قن كز امذت في الحفمة الأخنووة» اتزايت التدارس والعلنات 
الجامعية حتى أصبحت تؤدى خدماتها فى كل نطاق(*)(5) , 


ذلك يعنى أن ظهور التعليم العالى وتوفره بشكل جماهيرى يعتبر من أهم 
التغيرات داخل نظامنا العالمى المعاصر. وبغض النظر عن اى شئ اخرء فقد 
ساعد هذا المستوى التتعليمى على خلق الشبابى عن طريق تجميع واسع 
المدى لكل من هم بين سنى 7١-117‏ سنة؛ وعزلهم عن الجامعات الاخرى. 
بل والإبقاء عليهم بعيداً عن المشاركة فى سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك فقد 
أدى النظام التعليمى إلى تخليق مجموعة من الآثار الأساسية التى يمكن 
حصرهاء ودلك بالنظر إلى مجوعة الوظائف الاجتماعية التى يؤديها فى بناء 
المجتمعات المعاصرة؛ وهى الوظائف التى تتعرض فيما يلى لبعض جوانيها. 

- فقد تطلب البيروقراطية العامة والمؤسسية توفر أعداد متزايدة من 
موظفى الإدارة من المستوى العالى والمتوسطء بالإضافة إلى عدد هائل من 
الالشخاضن دوو الفمار اكه النترة ىر الفيككة المتقديةة نكر اعى اليمك» لسرن 
والتخطيط والتازر بين مختلف القطاعات والخدمات الاجتماعية وما إلى 
ذلك. 


- أدى الالتزام بالتنمية التكنولوجية المستمرة إلى الحاجة إلى أعداد هائلة من 
المهندسين والعلماء والفنيين الآخرين لكى ينجزوا عمليات البحث 


(*) مما يذكر أنه قد حدثت تطورات هامة فى التعليم الجامعى فى مصر والعالم العربى وهى 
التطورات التى كان من نتيجتها إنشاء عدد كبير من الكليات والجامعات حتى أصبح لكل 
محافظة - كما فى مصر مثلا - جامعتها تقريباً. غير أن مما يعيب هذا الانتشار إن هذه 
الجامعات لم تختلف حسب اختلاف بيئاتها الأيكولوجية والاجتماعية» وإنما بقيت عند كونها 
نسخأ مشوهة من النموذج الأم. هذا إلى جانب النقص الفادح فى هيئات تدريسهاء مما 
يجعلها كيانات هزيلة تضر بالتعليم الجامعى اكثر ما تساعد على نشره وتطويره . 


١ با‎ 


والتطوير الضرورى لدفع التغير التكنولوجى ودعمه. وفى الفترة التالية 
ظ للمرب» تركز هذا التغير بصورة متزايدة فى القطاع العسكرىء غير أنه 
امتد بالطبع إلى مجالات أخرى بنفس القدر. وعلى سبيل المثال نجد أنه 
قد لوحظ فى السنوات الأخيرة نمو سريع فى كل الخثمات المرتبطة 
ا الطبية واو ا ا 


الذى ينبغى على النظام التعليمى أداقه 0 0 ال د 

بأعدادهم المطلوبٍ بة. 2 

. أدى نموالمؤسسة التعليمية ذاتها إلى الحاجة إلى أشخاص جدد على كل 
المستويات. وفى الجقيقة أصبحت صناعة التعليم واحدة بين أكبر القطاعات 
الاقتصادية اتساعأء وبذلك بسبب التغير التكنولوجى - وأيضاً لاعتبار ‏ 
المستوى التعليمى الذى يستطيع الفرد تحصيله هو المعيار الوحيد للتقدم على 
المستوى الشخصى . ومن ثم د اصححة الحاجة الأساسية الوم الأفراد المؤهلين 
أحد الدوافع الرئيسية للتوسع فى هذه الصناعة . وعلى هذا النحو تطورت 
المدارس من حيث الحجم والكيفء, لكى تدرى بشرأ أكثر فدرة على شغل 
الوظائف التى خلقها النظام التعليمى المتنامى. 

- بالإضافة إلى ذلك فقد أدى تزايد مساحة وقت الفراغ وتزايد مستويات . 
ظ الدخول غير المرتبطة به إلى بخلق أنواع جديدة من الترفية قى يخال 

الخدمات والتسلية» ومن ثم فإن العمال الذين ينجزون هذه الخدمات. 

يحتاجون إلى مستوى عال من التعليم والتأهيل لأدائها.. 
-انتقلت مهمة التدريب لأداء الأعمال والوظائف بصورة ملحوظة من 

الصناعة ذاتها إلى النظام التعليمى. حيث نجد أن كافة أشكال التدريب 
المهنى التى كانت من مهام المؤسسات المختلفة» قد أصبحت تؤديها 

المدارس العليا والكليات التى لها ميزانيات مرصودة لهذا الغرض. 

(ب) أنه إلى جاتب الأداء الوظيفى الذى يؤدية النظام التعليمى عل 


ى 


١ > بار‎ 


مستوى بناء المجتمع ككلء فإن له أداؤه الوظيفى بالنسبة للنظام الاقتصادى 
فى المجتمع. إذ يتمثل القصد من التوسع فى الاستثمار فى التعليم العالى 
ونشره ليحتوى بداخله على معظم البشر من الشباب فى توفير الاحتياجات 
الأساسية للنظام الاقتصادى الذى تنامى كثيراً خلال العقود الخمسة الأخيرة. 
حيث اصبحت الحاجة ماسة إلى تاهيل وتدريب قوة العمل بالمستوى الذى 
يؤهلها للاستجابة لاحتياجات التكنولوجيا المتقدمة والتنظيمات البيروقراطية 
المتوسعة . ولم تعد مهمة النظام التعليمى تأهيل الطبقة الحاكمة فى المستقبل 
لكنه أصبح الآن يركز على توفير جماهير البشر القادرين على أداء العمل 
المتطور الخاص بالتطور التكنولوجى والإدارة الاجتماعية. 

ومن وجهة نظر صانعى السياسية الاجتماعية الذين يتولون تخطيط 
نظام التعليم العالى ودعمه؛ء فإن الهدف ليس ببساطة تدريب مجموعة من 
المتعلمين تعليماً عاليأء ولكن تأسيس ميكانيزم للانتقاء الفعال بالنسبة 
للمستويات المهنية العليا. وعلى هذا النحوء فإنه كان على النظام التعليمى أن 
يصبح هو السبيل الاساسى من أجل الحراك إلى أعلى» وهو الطريق الذى 
ييسر لملايين البشر الحصول على دخول مريحة ومكانة عالية نسبياً حتى ولو 
كانت عائلاتهم لا تمتلك ثروات حقيقية. ظ ظ 

ومن الواضح أن التعليم أصبح هو الطريق المتاح بالنسبة لمعظم الشباب 
الذين ترجع أصولهم للطبقة العاملة» والذين يعيشون فى مستوى منخفض 
من الدخل» وقد كان من الممكن أن يصبحوا خارج نظام التعليم الجامعى 
الحديث. ومما لا شك فى أنه يمكن القضاء على التفاوتات الاجتماعية من 
خلال النظام الدقيق للانتقاء والاختيار» وهو النظام الذى يستند إلى أساس 
مكافأة الفرد على أساس من مؤهلاته الشخصية. وعلى هذا النحو فإننا نجد 
أن من الوظائف الرئيسية للنظام التعليمى - خاصة فى المجتمعات الرأسمالية 
- أنه يعمل على خلق وهم أن المجتمع يعمل على زيادة المساواة فى الفرص 
بالنسبة للشباب بغض النظر عن أصولهم الاجتماعية(/) . 


سردا 


(ج) أنه بغض النظر عن الوظائف الظاهرة التى يؤديها النظام 
التعليمى» فإن هناك بعض الوظائف الكامنة غير المقصودة. وهى التى تتمثل 
تطوير الوعى النقدى لدى أعضاء المجتمع الشبابى. وهى الوظيفة التى 
ساعدت على خلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعى ويتضح ذلك من أنه 
برغم ادعاء اصحاب النزعة الإنسانية أن التعليم الليبرالى يتجه نحو الإنهيار, 
فإننا نجد أن نسبة كبيرة من الطلبة الشباب لا يمكن تنشئتهم بدون التعرض 
لقدر كاف من التراث الثقافى - وبخاصة للأفكار والعواطف التى تحتل 
مكانة محورية بالنسبة للحضارة المعاصرة - وأيضاً لمجموعة الأفكار 
والوظائف التى تطرح البدائل الاجتماعية والثقافية لما هو قائم» أو أنها تعمل 
على تزويدهم بالأدوات اللازمة لإنجاز التحليل النقدى للنظام الاجتماعى. 
وفى الحقيقة فإنه من الصعب أن تؤدى الجامعات وظائفها الظاهرة المتعلقة 
بتدريب المديرين والعلماء والمتقفين بدون تدريبهم علئ النقد العقلانى 
للأوضاع الراهنة. وليس من المدهش أن بعض الشباب يعتقدون بجدية فى 
هذه الافكار ويستخدمونها فى فهم وتفسير تفاعلات العالم المحيط بهم. 
وعلى سبيل المثال نجد الشباب يتساءل بشأن عدم المساواة العنصرية؛ النزعة 
المادية؛ الوسائل السلطوية للضبط الاجتماعىء استخدام العلم لأهداف 
التدميرء اللغو السياسى, الدعاية المتحيزة. والدين الدى يستحدمه النظام 
الاحكماعى» وغدية من الخصنائصن الأخوى للحراة اليعاسيزة رسيت ل 
هذه القضايا دافعاً يقود إلى التمحيص والنقد مزودين بالكتب التى يقرأونهاء 
والدروس والمحاضرات التى تلقى عليهم. ذلك يعنى أن التعليم والجامعة 
يؤهلان الفرد عادة بالقدرة على نقد النظام الاجتماعى المحيط. وفضلاً عن 
ذلك» فإننا نجد أن هناك شريحة لها وزنها من شباب الطلبة أصبحت تشكل 
جماعات من المثقفين ذوى الفعالية؛ وهى الجماعات التى اختارات أن تبذل 
حياتها فى نقد وتفسير التقافة وتجديدها(ة2") . 


ومن النتائح الهامة تَعلييع الشيباب دروديهم بالقدرة فلي التحليل النقدى. 





حيث يتجه الطلبة إلى نقد تجرية الجامعة» وليس نقد النظام السياسى فقط 
باعتبار طبيعتها الأساسية هذه فطالما أن سلطات الجامعة تؤدى دورها 
استناداً إلى افتراض أن الطلبة ليسوا كبارأ بالغين» ومن ثم ليست لهم حقوق 
البالغين فيما يتعلق بحق التعبير السياسى أو التصرف فى الشئون الخاصة: 
بإعتبار أن ذلك يشكل جانباً هاما فى التنظيم الجامعى» فليس من المدهش إذا 
فى ظل هذه الظروف أن تصبح القيود التقليدية التى تفرضها الجامعة على 
الحياة الاجتماعية للشباب وإشرافها الدقيق على سكناهم؛ وميلها لمراقبة 
صحائف الحائط الجامعية وكذلك اجتماعاتهم وخطبهم وتنظيماتهم غير 
القانونية» موضع اهتمام جماعى من قبل الطلبة. 

وفى هذا الإطار فإن ممارسة الجامعة لهذا النمط من الرقابة الأبوية 
يعتبر رمزأ ساذجأً نسبيأ لتناقض أكثر خطورة فى خبرة الجامعة ذاتها. حيث 
يعيش الشباب موقفأ محيرأ فهم يدركون كونهم بالغين وأطفالاً فى ذات 
الوقت. ومطلوب منهم أن يكونوا مستقلين وتابعين فى ذات الوقت أيضاً 
متحررين من الرعاية الأبوية؛ ومستقلين ومتكيفين كذلك. بحيث ينعكس 
ذلك فى مجموعة المعايير» الممارسات المستقرة والمسلم بها من قبل الجامعة 
و التعليم العالى(؟؟) 1 

(د) بالإضافة إلى ذلك نستطيع القول بأن الجامعة كنظام فرعى من 
النظام العام هى التى خلقت المجتمع الشبابى ذاته. فإلى جانب أنها جمعت 
هذا العدد الهائل من البشر فى مكان واحد نجد أنها من ناحية أخرى قد 
وفرت قدرأ من الحرية غير المتيسرة فى أى مكان آخر بالمجتمع» فالوقت حر 
ولا رقابة عليه. وفى هذا الاطار نجد أن شباب الجامعة يكونوا عادة أحراراً 
من رقابة وإشراف الاباء ومحررين فى ذات الوقت من وقت العمل فالشباب 
يمتلك وقته وهو لا يحتاج إلى أن يعطى تقريراً عنه لأبويه أو لصاحب العمل. 

إلو انث :ذلك فإنهمن المتوقع أن .وستكدح شباي الجامعة طن :رقف 
لتجريب أفكاره واسلوب حياته والتعبير عن ذاته. إذ ينظر الشباب إلى سنوات 


١١١ 


الجامعة باعتبارها فرصة مشروعة لتطوير إبداعيته وفرديته . فمن المشروح 
له أن يسهر الليل بكامله فى مناقشات فلسفية مع زملائه فامكانة أ تجوت 
الجنس ويؤسس علاقات صحيحة مع أعضاء من الجنس الآخر. أن يكون 
منفتحاً فى مواجهة الأفكار والممارسات غير التقليدية» وذلك بدلاً من تنظيم 
الوقت حسب وقت محدد بهدف الإنتاج وعلى هذا النحوه أصبح من الواضح 
أن 5 الأسيات الرئيسية لإمكانية تعبئة الشباب الجامعى فى كل اققاء العالم 

قن خلا الفعل السياسى يتشمثئل فى أن لديهم الوقت الكافى والطاقة الفائضة 
ماين امار ليتع الأخرين . وفضلاً عن ذلك: ال 
ومتوقع منهم أن يتفاعلوا مع العناصر الجديدة فى بناء الثقا 

إلى جانب ذلك نجد أن مكانة الطالب ودوره من العناصر التى يسودها 
التناقض داخل مجتمع الجامعة؛ فمن ناحية نجد أن الطالب يتمتع بقدر من 
الحرية الناتجة عن تحرره من الرقابة الأبوية ومن رقابة العمل» غير أنه فى 
ذات الوقت عليه أن يكون منضبطأً فى حضور المحاضرات التى تكولى 
توسيع نظرته ومداركه للحياة. بحيث نجد أن الشباب متكيف فى جانب 
ورافض فى جانب اخرء غير ان هذا التوازن بين التكيف والتمرد داخل 
الجامعة قد ينهار إذا واجه المجتمع أو على الأقل مجتمع الجامعة حالة من 
الإنهيار التقافى أو المعاناة الناتجة عن أزمة الهوية. وحينئذ قد يبدأ الطلبة فى 
مناقشة المناهج طالما أنهم مطالبون بالتنظيم الذاتى؛ وذلك لأن هذه المناهج 
تفترض حيوية الثقافة التى أصبحت مهجورة من وجهة نظرهمء ويبدأ 
الشباب فى الشعور بأنهم يدربون من أجل مهن لا وجود لهناء وإن وجدت 
فهى غير ملائمة لطموحاتهم . ونتيجة لذلك فهم يرغبوا فى استمرار حياة 
التلمندة ايلا تابه »:ويقساء لون الماذا لأ ارس العياة فخ أحل قظووو الذات 
وتنميتها؟ لماذا نقصر تنمية خيال الشباب وإبداعه» وقيمه وأساليب حياته فى 
0 حياته بواسطة سلطة حخارجية مرفوضة؟. 
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فقط لعدد محدود من الشباب» وهو الشباب الذى تيسر له حظأ من التعليم 
الجامعى؛ من الذى أعطانا الحق فى هذه الحرية لمترفه؛ بنما بقية العام 
مشدود بسبب الحاجة الاقتصادية الطاحنة إلى العمل الشاق» 5 المنظم 
والمسئولية الثقيلة؟ 

وكلى ركان فإنها أرفة أن أرستحة هر أح الحابية قد كدميت الراعا 
محدودة من الحرية لشبابها - حرية كافية حتى أن بعضهم أصبح قادراً على 
التعبير السمهل عن سخطه وشعوره بعدم الرضاءء وقد أدى تذوق الحرية على 
هذا النحو إلى الشوق إلى توسيع نطاقها واستمرارها. وفى هذا الاطار تخيل 
كذير من الشباب الطلبة أن الحياة لابد وأن تكون مستندة إلى الحرية» بينما 
ناش آخرون مشروعية تمتعهم هذه الامتيازات ل 
من الشباب الجامعى الحياة الجامعية بجدية كاملة» حيث افترضوا أن عليهم 
أن يدركوا أسلوبهم الحر فى التفكين» وعشوائية التعبير فى اظارهاء وأيضاً 
بعض خصائص المشاعية التى تسودها كتجربة لابد من تذوقها ثم نهملها 
بعد ذلك. هذا إلى جانب ادراكهم أن حق المشاركة فى هذه الحياة كبالغين 
هو حق مفصور على عدد محدود من الشباب الذين وافقوا على الزام أنفسهم 
بتحمل أعباء التلمذة وقيودها المفروضة على الذات('؛) . 

وإذا كانت الحياة الجامعية قد أثارت فى الشباب الجامعى الأسس العاطفية 
والعقلية للنقد الاجتماعى والمعارضة الثقافية كما أشرناء فإنها إلى جانب ذلك 
هى التى تتولى توحيد جماهير الطلاب من الشباب الذين لديهم نفس 
العواطف المشتركة» بصورة لم يدق ا مثيل فى التاريخ البشرى. حيث 
يتجمع هذا العدد المائل من المنشقين أو الذين لديهم إمكانية التمرد فى 
تجمعات كبيرة» وتحت ظروف تيسر تبادل التأثير. 

فى هذا الإطار تعد أ ماركس قد أشار إلى أن تجميع البروليتاريا 
الصناعية فى المصنع يعتبر أحد العناصر الأساسية التى تمكن الطبقة العاملة 
من تطوير الوعى الطبقى» وذلك لاتحادهم فى موقف العم لالواحد» هذا إلى 
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يكن سدع صو ور إمكانية تخلق نطلم»تستطيع تبميع عشرة أو عشرين 
أو ثلاثين أو أ اربعين ألفأ يعملون إلى جانب ا البعض» ويعيشون مع 
ل لان ضعين لظروف تهيئ لهم الوقت 
لكافى من أجل التواصل العميق. 

وفى هذا الصدد فإنه من السهل علينا أن نتصور إمكانية ظهور الوعى 
الجماعى بين شباب الطلبة» أو ما يمكن أن نسميه بثقافة الشباب» وفصّلا عن 
ذلك فهناك ١‏ لول الذى يذهب إلى التأكيد يأك عدن أكبيراً من الطلبة قد ل 
بيكة الجامعة ولديهم استعداداً محدداً للاغتراب. ومن ثم فقد وجدوا أن هذا 
الاغتراب يتنامى بواسطة المناهج المقررة أو المناهج الإضافية وهو الأمر 
الذى من شأنه ان يساعد على احتمالية تبلور الوعى الشبابى وات هذا الوعى 
لا يتميز فقط عن الثقافة العامة ولكنه قد يتناقض أو يتخاصم معها 
أيضاً(!١؟)‏ . 

(ه) ونظراً للأهمية ة المتزايدة لفاعلية النظام التعليمى فى المجتمعات 
النامية» وللمكانة المحو رية التى بدأ فى يناع هذه المجتمغعات راظنا بالتظد 
إلى الأعداد الهائلة من الشباب الذين بدأوا يتعرضون لتأثيره فإننا نرئ من 
الضرورى مراعاة مجموعة من الإعتبارات حتى يخرج النتاج الشبابى 
المرجوء ونذكر فيما يلى بعضاً من هذه الاعتبارات. 

ويتحدد الاعتبار الأول ف فى ضرورة 2 تسير العملية التعليمية مستندة إللى 
منطقة أيديولوجى واضحء تستلهم مثله» وتحيلها إلى برامج تساعد على 
تشكيل الشباب وفقاً لهذه المثل؛ بحيث يصبح المنطق الايفتولوجين متغلغلاً 
فى جزئيات العملية التعليمية بناء ودينامية . وذلك يتطلب أن يعمل النظا 
التعليمى على غرس النموذج الواجب احتذاؤه. فإذا كانت الايديولوجيا 
اشتراكية فإنه من الضرورى ل تكون النماذج اشتراكية؛ وكذا وسائل تحقيق 
57 وأهدافها . والعكس ) صميح إذا كانت الليبرالية هي لبقي جما 


المتبعة. وذلك حتى لا يزدحم الواقع - فى حالة الاستناد إلى أيديولوجيا 
محددة - بعديد من النماذج الت ى تفرض الحيرة والتوتر والقلق على الشباب. 
الذى يتحمل عبء التفاعل الواقعى. ويجب أن يستوعب الشباب هذا المنطلق 
الايديولوجى بحيث يفرض عليه ذلك أن يسلك منطقا سويآ فى أدائه للعملية 
التعليمية» الآمر الذى يبعده عن أية إنحرافات قد تفرض عليه كالدروس 
الخصوصية والمساعدة على تصعيد روادها بلا استحقاق. ويجب أن ينعكس 
التوجب الأيديرلوجى أيضأ على علاقة المؤسسة التعليمية بالبيئة المحيطة. إذا 
توفر هذا الاستناد الأيديولوجى» فسوف يتمكن النظام التعليمى من صباغة 
الشباب وفقاً للمثل المبتغاه(!؛) . 

ويتمثل الاعتبار الثانى فى أنه على النظام التعليمى أن يعمل على غرس 
وتعليم مشاركة الشباب فى عملية صياغة القرار وإصداره» وبذلك يؤهلهم 
بالفدرة على التعبير الحر الصريح الذى يساعدهم على الحوار الديموقراطى 
السليم. ومن ثم يدرك الشباب أن العملية التعليميه هى خلق اجتماعىء لانهم 
قد شاركوا فى صياغتها منذ البداية؛ ومن ثم فإن ذلك من شأنه يبعدهم عن 
أبة شاعو اناتنة قد تنتابهم وتدفعهم إلى الإنحراف. 

وعلى النظام التعليمى كذلك أن يعمل على مراجعة أساسية لأسلوب 
التعليم الدينى فى الحياة المدرسية» فالدين ليس دروساً يتعلمها الطالب وإنما 
هو جهاز قيمى وأخلاقى على الطالب أن يستوعبه» كى يستند إليه فى تقويم 
وممارسة بعض المسائل الاجتماعية والموازنة بينها. ذلك يتحقق إذا تخلق 
المدرس المتفتح والقادر على إعطاء التلاميذ النموذج الواجب اتباعه عن 
طريق المنطق والإقناع. وذلك يتحقق أيضأً إذا حدث تطوير للتربية الدينية: 
بحيث يتعلم الأفراد ما يساعدهم على مواجهةمشاكل وقضايا واقعهم المعاصر 
كدو 1 صبح التربية الدينية متعلقة بالمسائل الفردية فقط وإنما هى ذات 
ارتباط واضح بالبعد الاجتماعى والمسائل 3 القضايا التى قد تبرز فى 
اطاره(”*). بغير ذلك سوف نواجه بنظام تعليمى فاقد لالتزامه الأيديولورجى 
يودى إلى وظيفته بصورة عشوائية قد تسلم شبابه إلى الفساد والإنحراف أو 
فعاناة اررقية الموية. 


عا 


امسا : الشباب والتظام السياسي: أبعاد التمرد والمعارضة : 
يكتشف البحث الدقيق فى الحركة الشبابية المعاصرة؛ أنها حركة سياسية 

بالأساس فهى وإن قامت بها فلة ذات ملامح محددة: إلا أنها تتخذ عادة 

شكل مواجهة النظام السياسى بحثا عن تحقيق مطالب محددة. قد تكون 
متصلة باحتياجات الفئة الشبابية أساسأء إلا أنها قد تتصاعد لتتناول قضابا 
تتصل بالبناء السياسى ذاته. ومن ثم فعادة ما يتجه التفاعل الساخن - أحياناً 
- بين النظام السياسى والشباب إلى الحركة من القضايا المتصلة عضوياً 
ببنائهم» إلى قضايا تتصل بالنظام السياسى والاجتماعى القائم» أو باحتياجات 
الجماهير الخاضعة لهذا النظام» ونستطيع القول بان هناك مجموعة من 
الشروط التى ترى ضرورة توفرها لكى تتحول المطالب الشبابية من مطالب 
مقصورة على الفئة الشبابية: ومرتبطة بهاء إلى مطالب ذات طبيعة سياسية 
إجتماعية عامة. ونذكر فيما يلى بعضاً من هذه الشروط . 

(أ) محورية المطالب الشبابية» ومعقوليتها بالنظر إلى الشباب أنفسهم وأيضاً 
بالنظر إلى الجماهير الخاضعة لهذا النظام السياسى. وقد يحدث فى إطار 
تحرك الشباب لاقناع الجماهير بهذه المطالب استهدافاً لضمها إليهم. 

(ب) استخدام النظام السياسى لأساليب القهر الفيزيقى والمعنوى؛ وما يمكن 
أن يسمى فى الأدب السياسى.إلقمع الحضرىء وذلك لفرض,استمرار 
عدم الاستجابة للمطالب الشبابية هذا إلى جنب استمرار عجز النظام عن 
إشباع الحاجات التى تدور حولها المطالبء بالإضافة إلى عجزه عن 
انتمعات الخركة "التزابدة ذاثها : 

(ج) اتساع رقعة المؤيدين لهذه المطالب؛ ومن ثم تحولها من كونها مطالب 
شبابية فى البداية» إلى كونها مطالب اجتماعية لها مؤيدوها الاخرون من 
غير الشباب» وذلك توسيعاً لرقعة الخلاف من النظام السياسى. وفى إطار 
هذا التحول تنضم الجماهير - التى تلمس مصالحها هذه المطالب - إلى 


الحركة الشبابية, وأعتدار ان الشيابف شح التوى القادرة التي لذي 
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بحثاً عن تحقيق هذه المطالب الاجتماعية. وهنا يكون الشباب قد نجحوا 
فى إخراج الجا بعيداً عن إنسمابها وعزلتهاء ودفعها داخل التيار 
الرئيسى للدمرد أو الشورة. وتعرض تفصيلاً فيما يلى مجموعة من 
المتغيرات التى تتحدد ديتاميات التفاعل بين الشباب من ناحية والنظام 
السياسى من ناحية أخرى. 

- ويتعلق الظرف الأول بطبيعة الحالة الإنتقالية التى تمربها مجتمعات 
النظام العالمى سواء كان هذا الانتقال من المجتمع القبلى إلى المجتمع 
قن القيلى ار الى :الامة الخذيقة» اوه سكاق امقتصتادى أن يمفاسى 
وتكنولوجى حديث إلى أخر. وفى إطار مواقف الانتقال هذه تظهر أهمية 
بعض العناصر الأساسية فمثلاً بسبب هذا الإنتقال وإرتباطأً به إتسع نطاق 
التعليم خاصة فى كثير من المجتمعات الاوروبية» وذلك من خلال 
ناسين التغليم العام وتشرزه والالزام'به.نينما يتعاق العتصير الأخن عطنيعة 
العمالة التى نتجت عن هذه التغيرات» حيث نجد سكن سياسيات 
التشغيل العام التى تأثرت فيما بعد ببداية ظهور الأوتومية. ويتعلق 
العنصر الثالث المواقف التالية للثورات التى حدثت فى مجتمعات العالم 
فمع استقرار الثورات فى روسيا )اول كوا فى كثير من الدول الحديتة 
التى ظهرت فى أسيا وإفريقياء نشأت فى هذه الأمم أجيالاً سيأسياة 
جديدة» تطور وعيها بالحياة السياسية نتيجة لهذه التغيرات المتتابعة 
والتفاعلات التى وقعت فى إطارهاء وهى الظاهرة التى جذبت انتباه 
كتين من الدراسية (45), 

- أما الظرف الثانى فيتعلق التناقض الذى يحكم علاقة الشباب بأجيال 
الشيوخ. فمن الواضح أن المجتمعات المتقدمة قد تمكنت من تأسيس أبنية 
ونظم اجتماعية وسياسية مستقرة. هو الأمر الذى يشهد بأن القائمين على 
المجتمع قد أنجزوا أدوارهم فيما هو متجسد الآن غير أن عملية البناء هذه 
تون محكومة عادة برؤية الشيوخ. ورؤية الشيوخ قد لا تتوافق مع رؤية 


الفدانية وهر الامن الذى يدفع إلى ظهور التناقض الجيلى؛ أو على الأقل 
وقوف الشباب موقفاً رافضاً لما هو قائم. ولعل هذا التناقض أو الرفض 
نندئق أساساً مخ رتاء النظام القائم» فقد أدى التوسع فى التعليم وسفن 
لظم التطيديةالمنظة التي أصبحت مدر ف شاف أرياء ا 
إلى التاكيد على المشكلات أو القضايا الاجتماعية الخاصة بالشباب ومن 
ثم دعمت الحيرة التى تحكم علاقة الشباب بعالم البالغين والكبار. هذه 
الحيرة التى تتضح من ناحية فى نضال الشباب وسعيهم من أجل 
الاتصال بعالم البالغين وذلك بهدف الحصول على اعترافهم بهمء بينما 
هم من ناحية ا ئى ابيع الاستعدادات التأكيد على الاختلافات التى 
بينهم وبين الكبارء بل أنهم يعملون عادة على إبراز هذه الاختلافات. 
وقد يتطرف الامر حتى يتخذ شكل معارضة الادوار العديدة التى 
لاتطرهم في المجتايع: وبالتالى رفض النماذج العديدة التى يقدمها عالم 
الكيار. . وبرغم أن الهدف الأصيل للشباب يتمثل فى المشاركة فى عالم 
الكيار. أو على الأقل تعن اكوازقة ونماذجه وافتراضاته المحددة؛ فإنهم 
يرفضون المشاركة من منطق الكبار أو وفقاً لمعاييرهم . بل أننا نستطيع 
أن نرى الحيرة بصورة أككن وطويها فى الادة ف ايتاك الحديثة 
لجماعات الشبابء؛ وهى الجماعات ألتى يميل عظمها إلى تأسيس 
أيذيولوهياً تؤكد على وجود إنفصال بين الشباب والبالغين: وأيضنا عل 
تفرد الشباب» وإن كانت تشير فى نفس الوقت إلى فترة الشباب باعتبارها 
الفترة التى تشكل أنقى تجسيد للقيم الاجتماعية والتقافية التى يسلم بها 
الكبار ويتمسكون بها. 
بل إننا نجد أن الشباب يقدم عادة نفسه بأساليب عديدة. الأمرالذى 
يؤدى إلى فبوله فى عالم الكبار باعتباره يمثل التجسيد مسيد النقى للرموز 
والتوجهات الكارزمية الدساسة التي تشيق إلى انيتاق نظام ا وتقافى 
جديدء عمو ار هذا الموقف - برغم الاتساق الذى يسودء - نجده يتضمن 
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حيرة الشباب كما ذكرنا تجاه النماذج التى يقدمها البالغون لهم إذ لا يرفض 
الشباب نمط النظام الاجتماعى الذى يقدمه البالغين كلية» وإنما هم أحياناً 
بقبلوا لمشاركة فيه فى محاولة للاستفادة من: الفرص التء لتى يتيحها (وبخاصة 
الفرص المهنية والاقتمسادية). 3 امحاولة إعادة تشكيل كثير من أبعاده 
ونفاصيله الواقعية .حتى تصيح المشاركة الواسعة فيه مفتوحة و ومتاحة لهم . 
ذلك يعنى أنهم لا يرفضون نمط النظام الذى يقدمه البالغون وكذلك لا 
برفضون التوجهات الكارزمية لهذا المجتمع وطموحاته. 
ومن هذه الحقيقة الهسامة يمكن أن نصل إلى استنتاج أن ممعظم لاط 
ثقافات الشباب واحتياجاتهم - تلك التى تميز المراحل الأولى لظهور 
المجتمعات الحديثة - نميل إلى تطوير كثير من الافتراضات الهامة والتى 
يمكن بلورتها فى إطار افتراضين اساسين. الآول أن هناك ارتباطا 30 
فويا بين الحلول التى تطرح لحل المشكلات ااتى , فد نظهر فى ضع التوتر 
الذون اوكا إليها اننا الذانى فيذهب إلى 5 التقاء هذه 56 توشيع الح 
أمكائجة بهن امذكلا ره الهوقة امه والاجتماعية من خلال مشاركة مختلف 
جماعات الشباب هذه باتجاهاتها المتباينة فى النظام الاجتماعى والتقافى 
القائه(*؟) . 
- بالإضافة إلى ذلك شهدت فترة الستينات مجموعة من التفاعلات داخل 
النظام العالمى أسهمت بدورها فى بروز الشباب كقوة على المسرح 
السياسى؛ بحيث تغيرت العلاقة بين الشباب والمجتمع بصورة أساسية. 
لعل الفيدتو عق رلك امتمسرهة م 0 الافاسية دمن هده الخو اماه 
ظهور التققة العالمية للشباب» وهى الثقافة :١‏ نتى استطاعت جذب اهتمام 
الشباب من مختلف الشرائح الاجتماعية . والمناطق الجغرافية؛ ومن ثم 
مشاركتهم فى هذه الثقافة ككيان واحد لأول مرة فى التاريخ. ففى 
الماضى كافت الثقافة التى 'تفضل المراهقين والقياب عن ادواز النالقية 
متنقسمة فى ذاتها إلى عديد من الأنماط والثقافات الفرعية العديدة» غير 


أنه خلال العقد الأخير استطاع الشباب الذى له انتماءاته المتنوعة 
الوصول إلى المشاركة فى مجموعة من الاتجاهات والرموز المشتركة 
والمنتشرة بينهم. حقيقة أن هناك بعض الاختلافات التى تميز الشباب 
الذى ينتمى إلى مختلف السلالات أو السياقات الاجتماعية المتباينة. غير 
أن هذه الاختلافات والثقافات الفرعية تشارك فى العاذة فى قدر من 
الرموز المشتركة؛ بل وتسعى دائماً إلى التحالف بين بعضها البعض37؛). 
وهو الأمر الذى يجزم أن ثمة مجتمعاً شبابياً واحداء يقف وحدة واحدة 
فى مواجهة خياد الشيوخ» أو كقوة معارصة فى مواجهة 5-6 السياسى 
إذا تخلقت الظروف التى تقود إلى ذلك. 
- إلى جانب ذلك يوجد اختلاف عن التعبيرات الثقافية التى سادت 
العشرينات» الثلاثينات؛ الأربعينات» الخمسينات من هذا القرن؛ إذ نجد 
0 التقافة القومية الحديثة د تحتوى على عناصر قوية لمعارضة ثقافية 
البالغين السائدة» بل أننا نجد أن كثيراً من المتحدثين باسم الشباب 
ينظرون إلى ثقافة الشباب ليس باعتبارها خبرة انتقالية؛ ولكن باعتبارها 
ثقافة مضادة: , بمعنى أنها تشكل تحدياً للقيم والمعايير المستقرة والمعلنة 
اجتماعياً فى المجتمع الأكبر. 
تأكيد ذلك مشاركة الشباب خلال عقد الستينات فى السياسات الثورية 
والراديكالية المعارضة بصورة لم يسبق لها مثيل فى المجتمعات الغربية. وقد 
فعلوا ذلك باعتبارهم شباباً بغض النظر عن قيادة البالغين لهم أو سيطرتهم 
على هذه الحركة الشبابية إذ يوجد فى ثقافة الشباب مكون يبغض سياسات 
البالغين أيأ كانت طبيعتها. 
وإذا كان علماء الاجتماع - وليس رجل الشارع فقط - فد نظروا إلى 
المجتمع الأمريكى مثلا باعتباره مجتمعاً يمتلك درجة 0 
مجتمعاً استطاع استيعاب القيم والنظم والمستلزمات التكنولوجية التى وافق 
عليهاء وبذلك بدأوا ينظرون إلى هذا المجتمع باحتباره المجتمه المفتوح. 





المجتمع الذى يمتلك من ناحية استجابة سريعة لمتطلبات وطموحات البشرء 
ونوك المي :قاضية اخرس كدر نك المزرونة التلائفة لمتعلايات المفيق 
الاجتماعى. غير أن هذا المجتمع - ككل المجتمعات الغربية والنامية - نجده 
يعانى الان من نوع من عدم الاستقرار الاجتماعى الذى يسود المجتمعات 
التى تتميز بعدم التجانس الثقافى الكامل؛ وايضا تلك التى تسودها درجة 
عالية من الصرامة الكاملة. فى مثل هذا السياق تظهر الثقافات المضادة 
للشباب» وحركات الطلبة؛ والتعبيرات الأخرى للتمرد الجيلى» وهى الحالة 
التى يمكن تشخيصها باعتبارها حالة من الإنهيار التقافى. وحينما تعانى 
المجتمعات من عمليات الإنهيار الثقافىء أوالأزمة الققافية» فإن القيم 
والمعانى والمعايير التقليدية تصبح مهجورة ومضادة للتقدم» وغير متماسكة 
فى عيوب عدد متزايد من أعضاء المجتمع؛ وهى التفاعلات التى تصبح 
مؤشرأ لحقيقة أن التغير التكنولوجى قد أحال الممارسات والنظم التقليدية 
وجعلها غير ملائمة. هذا إلى جانب أن هذا التغيير قد أسس مجموعة من 
الامال والتوقعات والمطالب الجديدة» وهى المطالب التى قد لا توافق عليها 
النظم القائمة وترفضها السلطة الموجودة» بل إننا نجد أن الذين يمثلون مراكز 
السلطة؛ ولهم فعالية السيطرة على المجتمع عادة ما يتولون مقاومة هذه 
الملموحات وقهرها("؛). 
- إلى جانب ذلك هناك مجموعة من الظروف السياسية المؤثرة على علاقة 
الشباب بالنظام السياسىء أولئك التى لعبت دوراً فى بناء وتأسيس الحركة 
الشبابية وهى الظروف التى تتصل بطبيعة النظام السياسى ذاته أو 
بمجموعة المشكلات التى يعانى منها فى مواجهة الشياب. إذ يتمثل 
الوضع الافتراضى فى وجود نظام سياسى يتولى تأهيل الشباب 
للمشاركة ثم فتح فنوات المشاركة صريحة على مصراعيها من خلال 
إتاحة الشروط الديمقراطبة الملائمة لذلك[*4). وفى هذا الإطار نستطيع 
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إلى ظهور حركة الشباب الجماعية والمضادة للنظام القائم؛ ولعل العامل 
الرئيسى الذى لعب دوراً فى هذا الصدد يتمثل فى إدخال نظام الجامعات 
المتقدمة داخل بناءات المجتمعات. وبدأ حكام هذه المجتمعات ينظرون 
إلى النظام الجامعى باعتباره وسيلة يتم من خلالها تأهيل أعضاء 
المجتمع بصورة رفيعة فى مختلف المجالات العلمية والفنية والعقلية 
بنفس المستويات السائدة فى المجتمعات المتقدمة» وذلك لخلق صفوات 
المستقبل التى تكون - بصورة ما - استمرار للصفوات القائمة» بحيث يتم 
الانتقال إليها بدون هز الاطار الثقافى. وبناء الامتيازات والنظام السياسى 
القائه(؟؟) . 
ولتحقيق ذلك سعت الصفوات القائمة إلى تطوير تعليمى رفيع يتولى 
صياغة شبابا هذه المجتمعات» غير أن نشأة ونمو التعليم العالى للشباب كانت 
له فى الغالب نتائجه الدرامية غير المقصودة بالنسبة للصفوات التى دعمت 
هذا التوجيه التعليمى للشباب» بل إننا نجد الشباب المتعلم قد طور كثيراً من 
قنوات الاتصال بين فئاته المتنوعة فى كثير من أجزاء العالم ليشكلوا حركة 
معارضة لتلك الصفواتء وأيضأً للنظام القائم الذنى كان من المفترض أن 
يدعمونه ويعملون على تقويته بعد أن فتح القنوات لتعليمهم("").: 
غير أنه برغم محاولة النظام السياسى صياغة الشباب من خلال النظام 
التعليمى حسب النماذج التى يتصورهاء فإن الأمرلم يسر حسب رغبات هذه 
الصفوات التقليدية أو تلك التى تحكم فى المجتمعات المتخلفة» حيث أصبحت 
مقاومة النظام القائم والإلحاح حول مطالب الإصلاح دافعاً أساسياً لتشكيل 
حركات المعارضة الشبابية» وبطبيعة الحال فإننا نجد أن النظم النمطية 
التقليدية تكون عاجزة فى العادة عن الاستجابة لهذه المطالب» ومن ثم 
نجدها تتبنى الأساليب القهرية تجاه هذه المطالب ذات القوة الضاغطة . ففى 
مقابل مطالبة الشباب بالإصلاح؛ نجد أن النظام السياسى يفرض الرةابة على 
حركتهمء هذا إلى جانب تعميق ونشر الرقابة والإشراف والملاحقة البرليسية 
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لهم . اما بالنسية للمنشقين والمتمردين فنجد ان العقاب الصسارم هو الذى 
ينتظرهم . ومن ثم نجد ان شريحة عريضة من الشباب الذين لم يتعرضا 
مرا شوة لام الاعالدي كن ,ره جالهرة الراسعة يوق النكل القر اليفوعيوها 
من ناحية وبين الظروف الاجتماعية والسياسية القائمة فى مجتمعاتهم من 
ناخية أخوى :وما يطون هذا الوص الشاركرات غيو الأخلاقية القى تتشوها 
السيقر اكت اعادو عق الهزاةاوذق ها بن اخللاقئة معتر ننه ما( اا 
غير أننا قد نتساءل إذا كانت الصفوات السياسية هى التى أسست النظم 
التعليمية أو توسعت فيهاء وهى التى حاولت استخدام هذه النظم بهدف توفير 
الصبياغة الكلامية لتتبابها: إذ ها هن العوامل أو المشكلات السفولة عن 
القطيعة بين النظام السياسى من ناحية والشباب من ناحية أخرىء للإجابة 
على هذه التساؤل نجد أن هناك مجموعة من المشكلات التى يرى الشباب 
أنها بطريقة أو بأخرى من صنع النظام السياسى. 
دوقيو التضبحم النير و قراطى أن السلطرق من أكتو المظذاهر اناوة الشناب 
فيما يتعلق بالنظام السياسى. وفى هذا الصدد نجد أن معظم الاحتجاج 
الشبابى تتجه باللاساس نحو البقرطة 165210122000مع811 والترشيد 
الوظيفى المرتبط بنمو التكنولوجيا وتطورها. وارتباطا بذلك اتجه جانب 
من هذه الاحتياجات نحو المكانة المفترضة للعلم والنزعة العلمية التى 
أصبسحت تشكل ايؤرو اوجنيا يسكد إليها النظام الاج تماعى والكقافن 
القائه(67):نوفى .هذا الصدد يعتبز الهو الظلاسى عن الجنامعة - 
نوسي كلمية يتوه واطلية بت ذا اهفرة بخاصة ديت تجد أن كقيرا مد 
إنفجارات الشباب تتجه بالأساس إلى البناء البيروقراطى الساطوى 
للجامعة؛ ودلك بسبب كتافة بنائها البيروقراطى. وما يترتب على ذلك 
من اتساع الفجوة بين الطلبة من ناحية؛ والكلية وإدارتها من ناحية 
اخوى !"لابين اننا تمد ان هذه المقرية ل تحرقق عنه موف 
المؤسسات التعليمية» بل تجاوزت ذلك ليشمل معظم الأنماط الاقتصادية: 


حيث نجد أن البيروقراطية والتخصص والنزعة المهنية فى البناء المهنى 

من أكثر النطووات اههنة فى المجال الاقتصادىء وهو التطور الذى ساعد 
على زيادة التداخل القوى بين مستوى التحصيل التعليمى من ناحية 
والمكانة المهنية من ناحية أخرى. بحث مكن القول بأن هذه التطورات 
قد أدت إلى ظهور مجموعة من المشكلات والتناقضات فى بعض 
المجالات هثل مهال الحراك الاجتماعىء والانتفاء التعليمى» وانتشار 
أتماط الاستهلاك7؛*)» ومما لا شك فيه أن التضخم البيروقراطى يتناقض 
تمامأ ونزعة الشباب إلى الحرية والإبداع والتجديد» ومن ثم تتخلق 
إمكانية الصدام مع النظام السياسى الذى تشكل البيروقراطية أكثر مكوناته 
اساسية.- وتتمثل المشكلة الثانية فى رفض النظام السياسى للمشاركة 
الشبابية وعجزه عن استيعاب متضمناتها. وهو الأمر الذى يعنى أن 
الهجوم على النمو السلطوى والبيروقراطى لنظام السياسى يرتبط بالأساس 
بالخضوع له والحرمان من المشاركة التى سوف تترتب على ذلك. وفى 
هذا الصدد نجد أن جوهر الاحتجاج الشبابى يميل لأن يتحول من 
الما لحم حل المشاركة الأكثر فى المجالات السياسية القومية؛ ومن 
المحاولات التى تستهدف التآأثير على السياسات الاجتماعية 
والاقتصاديةء إلى اتجاهات جديدة» تتمثل فى محاولة تعرية هذه المراكز 
السلطوية من شرعيتها الكارزمية» أو من أى شرعية لها على الاطلاق؛ 
هذا إلى جانب البحث المستمر من جانب آخر عن أسلوب للمشاركة 
يتجاوز فى فاعليته المراكز الااجتماعية الاقتصادية القائمة بهدف خلق 
مراكز جديدة مستقلة عنها©”). وارتباطأاً بذلك يمكن القول ا هدف 
الاحتجاج الشبابى خلال الفترة المعاصرة يدر أساساً حول توسيع نطاق 
المشاركة» وخلق القنوات الملائمة للوصول إلى المراكز الثقافية والسياسية 
وأيضأ إصلاح مضامينها الاجتماعية والثقافية؛ هذا إلى جانب حل 
مشكلات المشار كه غير المتكافئةء والبحث عن الاساليب التى تساعد 





على "عات ارشهارة النشتكادت الحادة التى ظهرت نتيجة لنمو النظام 
الراهمائى هن بكلا لرسحاتيات هذ الفراكر الوسر رعذ لك تدس 
المشاركة هى الحل الذى يقدم لكل من المشكلات التى يعتبر البحث عن 
حلول لها من الأهداف الأساسة لكثير من الحركات الشبابية والقومية 
فى الفترة المعاصرة(1*) . يؤكد ذلك دراسة حول المشاركة السياسية 
للشباب فى إطار المجتمع العربى حيث أظهرت الدراسة. أن نحوه,// 
من أعضاء العينة التى أجريت غليها الدراسة هم فقط الذين يمارسون 
نشاطأ سياسياً. حتى مع اعتبار مجرد العضوية فى التنظيمات السياسية - 
كما ذهبت هذه الدراسة - نشاطأ سياسيا[””), بل أننا نجد أن كثيراً من 
البلاد النامية ترفض تسييس الجامعة تحت حجة أن الطالب الجامعى 
ينبغى أن يكون طالب علم فقطء بحيث نجد أن سلوكيات النظام السياسى 
هذه قد تدفع الجماهير إلى الإنسحاب من المشاركة. غير أن حالة 
الإنسحاب هذه قد تفرخ بداخلها تمرد الشباب على النظام السياسى فى 
مكار لفرض المشاركة تجاوزاً لحالة الإنسحاب هذده. 

- وتشكل مشكلة البطالة إحدى المشكلات الهامة المسببة للتوتر القائم بين 
الشباب والنظام السياسى» وترجع هذه المشكلة فى المجتمعات المتخلفة 
التى افتتحت النظم التعليمية فيها أبوابها لاستيعاب مرحلة الشباب مكلما 
هو حادث فى المجتمعات المتقدمة. غير أن إنهيار الترابط العضوى بين 
النظام التعليمى والاقتصادى فى المجتمع؛ وعدم التنسيق بين مدخلاتهما 
وص يحمي ساي المؤهلين من شأنه أن بنع ّ. ون 
السياسية فى هذه 00000 يا 
المتخلفة لا يواجهون فقط الفساد والإنهيار والعتاد السياسىء ولكنهم 
واخييوة ايفن الكل حول المستقبل الشخصى المحفوف بالمخاطر وعدم 
الأمان» | تكن ان التمتهيات المتخلفة - كصيغة واحدة - تنتج شبابأ 


١.5 





بأعداد كبيرة تتجاوز انرص الملائمة لتدريبهم. إذ عادة لا تتيسر سنويا 
الوظطائف اف 252 الدريجين» الذيرة ترادو بمعدلات مااي 
ويشكلون مم كل إقادق ونوض بالنسية للنظام السياسى م بخاص ة فى 


أ لمجتمعات الجمير ي54(5) , 


ويعتبر تباطؤ الحراك الاجتماعى والقيود المفروضة عليه فى يعض 
الممسيعا كمون المتكلاك الاساسية القيج تشكن توناق] الرو هي ة عوج الشدات 
والتظام الشعاسى ب:وتشفتل المشكلة الأكقيز وو زا قينا ضعافق امراك 
الاجتساعى فى ارتفشاع مستويات الطموح بين مختلف شرائح السكان فى 
مقابل غياب الوسائل التى تتولى إشباع هذه الطموحات. وفى هذه الاطار 
حاولتت بعض الصفوات تطوير أنماط من الحراك المحدود. غير أنها عجزت 
فق كلاق مدوفةة مرا نفية رون قرضن الحراا المشاعة 0 الفكنك 
علب ل65) وقد كان نين النماء ع المباشر ة لذلك | 3 هناك كثيرا مخ المماعاة 

1 


98 آم 1 9 أ 1 55 041 
الذي مل لما 3 0 2 1 ا أده فى اطار م 1 المهن 0 2 إمكانية 3 لراك 


! يل .وده يحددث دم أعدتثت شاه 50 على نمو مشاعر الاحباط الفا 
المتعاظمة باستمرار َّ أمذا ؛ الم تمع والاقتصاد قلي السواء لل 1 


ى 


واستناداً إلى تحديدنا لمجموعة المشكلات السابقة إلى تشكل نطاقات 
التوتر بين الشباب والنظام السياسى» فإننا نجد أن العناصر الأساسية 
للاحتجاج الشبابى تستند إلى الإفتراض الى الذى يؤكد أن معظم 
المشكلات الاجتماعية» كمشكلات المشاركة السياسية» والمشكلات التى تتولد 
عن التصنيع كلها مشكلات يمكن حلها من خلال إعادة تشكيل وتنظيم البناء 
السياسى بما يجنبه التناقضات المولدة لمظاهر الأنومى والاغتراب(11) . 

غير أنه من الضرورى على النظم السياسية فى المجتمعات النامية أن 
تبذل كل جهد لاستيعاب طاقات الشباب أثناء مرحلة التنمية وإلا كان 
إنفصالهم عن النظام 0 لين الآ إضتباقة لز يوين الكمز قات ليده 
العملية. فى هذا الاطار لابد أن تتم التربية السياسية وا والأرقيو ارجية للشباب» 


وبطبيعة الحال تختلف التربية عن الوصاية التى قد يفرضها النظام 2 

من أعلى والتى لا تيح الدر جة الالزتمة امن اننا ركه نبور نسي 46+ 
فى أحيان كثيرة(*). إذا حدث ذلك فإن موقفاً يتخلق يحتوى على شباب 
يتحمل ويعانى من متاعب التنمية ويقف فى ذات الوقت عاجزأ فى مواجهة 
المؤسسات السياسية الضخمة التى تمارس فاعليتها ووطأتها عليه؛ ومع ذلك 
فهذا الشباب لا يمتلك إمكانية التعبير الواضح والمشاركة فى صنع قرارتها. 
بحيث نجلت أثارها فى الموقف فى ضعف الانتماء الاجتماعى الذى يتبدى 
فى مظاهر كثيراً كإنخفاض 0 ومحاولات الهجرة المستمرة من المجتمع 
إلى الخارة بحثاً عن إمكانات تحقق الطموح. 

ولتحقيق هذه التربية السياسية والأيديولوجية الفعالة فإنه من الضرورى 
أن يتخذ النظام السياسى مجموعة من الخطواتء أولها ضرورة تحديد 
اتيز ذج الواجب احتذاؤه على الصعيد الاجتماعى والسياسىء هذا النموذج 
ديد أن فصل عصيويا بالأوذيواريهية العامة ويشتق منها وفى هذا الصدد من 
الضرورى أيضأ مشاركة الشباب فى صياغة النموذج وتطويره بما يلائم 
احتياجاتهم ويعكس طاقاتهم ويواكب التفاعلات الاجتماعية المحيطة. فإذا لم 
تحدث دعوة للمشاركة الفعالة» فسوف يتجه الشباب إلى البحث عن هذا 
النموذج عند جماعات تمتلكه وتتيح إمكانيات المشاركة؛ وفى ذلك إنفصال 
للشباب عن المجتمع. 

000 هذه التربية السياسية والدعوة إلى المشاركة لابد وأن تتم حسب 
منطق وذو ودين متماسك ومحدد المعالم: ؛ وفى هذا الإطار لابد أن نبتعد كدر 
الرمكان عن الانتقاء ادن رجن 3 ان التعادج وفرضها على الشباب 
من الخارج» أو من أعلى. . وإنما يجب التفاعل بشأنها لتتبع من أسفل وترتبط 


(*) دأبت القيادة السياسية فى مصر- - كمجتمع عربى - فى الفترة من 151١‏ - 1181 فى 
التأكيد كتير عل ى أن الجامعة للعلم فقط» أن الطالب ينبغى أن يكون طالب علم فقط؛ وليس 
يخاف أن هذه مدان اران الشلاء امن ل اكة ل 


١ لاخ‎ 


معو بالذاعنوة التبمابية. يهوة يكوق اماسهنا الصراحة والتعبير الحر 
وضبيززاع الافكار المتناقضدة وبحتى يمكن الوكمول إلى مولية اديور حنة 
يشارك ف فى تخليقها الجميع؛ ومن ثم يتولد لديهم التزام بها . واستناداً إلى ذلك؛ 
فإن هذه الشمولية التى نصل إليها لابد أن تبدأ من الشباب, ويكون دورنا هو 
مجرد مساعدتهم على التفكير بحرية؛ وأيضأً إرشادهم إلى اختيار الطريق, 
لأنهم سوف يتحملون معاناة السير فيه» فالشباب بلا شك هم أصحاب الحقء 
دم الماصية لهم؛ ونحقيق التغير فى قدرتهم؛ فأفقهم أكثر إنفتاحاً على 
المستقبل» وهم أكثر من الشيوخ إحساسا بالتغير وكيفه» بأهدافه» وزمانه» ومن 
هناء فالتسييس اذا أصبح راقياً على هذا النحو الذى أشرنا إليه» فإنه يصبح 
جهدا إيجابياً وفعالاً فى تأسيس التنية» واعياً بقضاياهاء وداعياً إلى المشاركة 
ف حل معطلا تك المريد ا 


عرو فاق النذوة كور ة فى علاقة الشباب بالنظام السياسىء بالتركيز على 
الشباب انفسهم باعتبارهم الطرف الأساسى فى الحركة الشبابية 
المعاصرة. ما هى الظروف والعوامل التى جعلت منهم مجتمعاً أو قوة 
واحةة تتاتن بمتغيرات النظام العالمى وذات قدرة على الصراع مع النظام 
الساسيي وديم عاو 
وإذا حاولنا أن تحدد العوامل الدافءة إلى ظهور هذا المجتمع الشبابى فإننا 
نمكدنا | ف روط درق كلميو فقا نظام التعليم الجامعى الشامل وإنتشاره. 
بالإضافة إلى ارتباط ذلك بظهور الجيوش التى تتبع نظام التجنيد والخدمة 
الإلزامية. فقد ساعدت هذه الظروف على ظهور الشباب كشريحة اجتماعية 
متميزة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وقد ارتبطت هذه التحلات بتأخير 
مرحلة البلوغ أو الكبر فى المجتمعات الحديثة؛ وهو التأخير الذى يعنى 
استبعاد مجموعة من البشر الذين فى سن الشباب من المشاركة الكاملة في 
قوذ العمل نكيت ادر كل كل هذه التغيرات إلى تركيز الشباب فى نطاقات 
منفصلة؛ وهو التركيز الذى ساعد على نمو الوعى الجماعى والإحساس 





بالتميز بينهم. بحيث يمكن القول بأن كل هذه التحولات قد خلقت - فى 
حالة عدم إشباع الحاجات الأساسية - الأساس لدافعى من أجل قيام الحركات 
الجماعية للمعارضة؛ داخل هذه النطاقات الشبابية(١)‏ . 


ولا يمكن القول بأن هذه التطورات النظامية هى ألتى دعمت وحدها 
الإحساس بالتميز والوعى الجماعى بين الشباب؛ فإلى جانب التجمع الفيزيقى 
للشباب نجد أن التكنولوجيا قد لعبت دورها فى تقرير فكرة الشباب وتعميمها 
كنموذج اجتماعى متميز. وفى هذا الصدد يمكن الإشارة بطبيعة الحال إلى 
ظهور الإعلام الجماهيرى» حيث بدأت تجديدات الاتصال والإعلام تلعب 
دورها فى الحياة اليومية للشبابء منها التلفزيون؛ أجهزة التسجيل؛ 
والاستريوء الراديوه وأجهزة الفونوجرافء والكتب الرخيصة الثمن. بحيث 
أدت هذه التجديدات التكنولوجية بالإضافة إلى التطور المستمر للمخترعات 
القديمة كالسينماء وغير ذلك إلى خضوع الشباب لحملة إعلامية وإتصالية 
واسعة النطاق. ومن ثم يمكن القول بأن الشباب الذى ربى فى الفترة التالية 
للحرب العالمية الثانية قد ربى فى نطاق مستوى لا مثيل له من البث 
الإعلامى بحيث أصيح الإعلام سوقاً واسعة» ذلك لأن الشباب فى مجموعهم 
- من وجهة نظر صناع الإعلان والإعلام - برغم استبعادهم مين قوة 
العملء إلا أن لديهم بلايين الدولارات الموجهة نحو الاستهلاك أساسا!”*) . 

استناداً إلى فاعلية هذه العوامل ظهرت ثقافة الشباب فى المجتمعات 
النامية منذ عشرات السنين» ومع ذلك لم ينظر إلى الشباب باعتبارهم 
يشكلون ثقافة فرعية» معادية أو مختلفة: إلا أخيراً. وإذا كان شباب الأحياء 
المتخلفة يميلون إلى الانخراط فى بعض الثقافات الرفيعة المنحرفة» فإننا نجد 
أن الشباب المثقف المنتمى إلى الطبقة الوسطى والملتحق بالتعليم العالى يميل 
إلى تبتئ أساليب تكمحور .حول بعض الممارسات التقدية لبيقة الاجتماعية 
والسياسية المحيطة بهء وبغض النظر عن الانتماءات الطبقية والاجتماعية 


١168 


للشياب» قاذه يمسم ّ ن القول يتخلق تجانس ١‏ شَى 


مصمون دقاقة الذراك 39 ت دقعل تأثير 


ا 


أجهزة الإعلاء ..هديث تعد ان شباب اليوم المنتمى إلى مختلف الشدرائع 
والأقالد ليم أو المواقف أصبيح يميل ؛ بصورة متزايدة إلى سماع نفس الموسيقى؛ 
ويابس نفس الزى ويستخدم ذات الرموز واللغة» سان انان حالة القلق 
العام. بحيث يمكن القول بأن ثقافة الشباب الجديدة تعتبر فى كثر من جوانبها 
من خبق أجهزة الإعلام» وصناعة سلع الاستهلاك التى لها مصلحة تجارية 

فى استغلال سوق الشياب الواسع ال كسة :واتها لشراء المواد الضرورية 
للمؤافقة عليه ياققنانه مشاركا مخلضا فى هذه الثقافة الفرعية9؟؟) . 

ذلك يعنى أن تخلق شريحة الشباب بفعل عوامل عديدة يعتبر الشروط 
الرئيسى لتخلق الشباب كجماعة ووقوفها فى وجه النظام السياسى أو البداية 
الحقيقة للتمرد عليه. إذ يؤدى التحرر من الخوف من النظام القاثم .ومن وهم 
أجيال الاباء .إلى اتجاه الشباب نحو البحرث عن صلات محددة مه 
الفلاحين ,والفقراء فى مختلف قطاعات المجتمع الأخرى. ومن الطبيعي أن 
تدعم الروح القومية المتصاعدة هذه الحركنة ,التى تؤدى فى النهاية إلى 
بلورة إحساس الهوية بالنسبة للبشر فى أمة معينة ضد الحكام الفاسدين 
والكييازن المقتسلطيق ف فى المجتمع .وبرغم ذلك ,فمن النادر أن نجد الإنسان 
العادي د كاهبة فى البراحن الارلى من :قرة :الكتواتو ن وتسيب الافازة 
ضد النظام السياسى والكبار.وذلك بسبب ثقل وزن ودور الثقافة التقليدية, 
يوكاة الستروره الانتضادية بعلن :وى العم قري رلقد كادهذا لفو ف يف 
المسئول عن خلق التناقض القائم فى كثير من المجتمعات المتخلفة حيث 
الجماهير محرومة .ومقهورة .غير أن البداية الحقيقية للصراع ضد الحالة 
الراهنة تظهر مع ذلك من بين المثقفين من الشباب المتيسر مادياً. إذ تيسر 
فاعلية هذه المجموعة الشبابية بسبب الحرية التى يتمتع بها شباب الطلبة. 
وقن الشفاعة القن نهفيها الأنكتلال التقادديي للحامعة وهو الامتفلا ل الذض 





توافق عليه أكثر النظم السياسية تسلطأل*) . ومن ثم يصبح شباب الطابة هه 
الجماعة الوحيدة التى تمتلك الحرية لتنظيم التمرد السياسى. ولما كان شباب 
الطلبة هم فى نفس الوقت أبناء الإطار الاجتماعى للصفوات الحاكمة .فإنه 
كان من الصعب فى أحيان كثيرة أن يتبع النظام السياسى وسائل القهر 
الوحشية معهم. ذلك لأنه استخدمت الوحشية مع شباب الذين يعيشون نفس 
مكانة الصفوة ,فإن ذلك سوف يكون أكثر ضرراً بالنسبة للنظام السياسى 
القائم من أنه استخدام هذا القهر ضد الفلاحين أو الحشد الحضرى(*)140) . 
يضاف إلى ذلك انه مما يساعد على تخلق وحدة هذا المجتمع الشبابى 
الإحساس المادى والمعنوى بوطأة وقهر النظام السياسى فى مقابل الحرية 
النسبية المتاح لهم .وعدم أقاريهم فى الصفوة لهم .هذا إلى جانب أن شرائح 
القاعدة الشبابية التى تعيش فى ظل فقر واضح وعدم أمان اقتصادى مستمر 
ايضنا: 

يشكل ما سبق إذا مجموعة الظروف التى أدت - من الناحية الكلاسيكية 





(*)من الواضح أن كثير من الحركات القورية ومظاهرات العنف والتمرد فى كتير من 
المجتمعات النامية بدأت فى غالب الأحيان من داخل الحرم الجامعى. ولعل الدور الشهير 
الذى قامت به الجامعة الإيرانية فى الثورة الإيرانية خير شاهد على ذلك. بل أننا نجد أن 
النظام السياسى فى مصر ١9817-١1917١‏ دأب كثيراً على مواجهة الجامعة ومحاولة قصر 
دورها على التعليم دون الاهتمام باهمداث الواقع . وغيالباً ما كانت الزعامة السياسية خلال 
هذه الفترة تطلق على أعضاء الحرم الجامعى صفات كثيرة (كالأرزال) و (الأفندية) » وغير 
ذلك مما لم يعرفه أدب الخطاب السياسى. 

(*)بغض النظر عن حركة الشباب العالمية المعاصرة؛ فإننا نجد أن الشباب المثقف والجامعى 
بالتحديد؛ هو الذى كان يشكل دائماً رأس حربة التمرد سواء بالنسبة للقاعدة الشبابية غير 
المثقفة أو بالنسبة لجماهير الواقع الفقيرة والمعانيه نتيجة للمشكلات التى يخلقها سلوك 
النظام السياسى. وفى هذا الصدد يمكن تفسير لماذا نجد أن طلبة بعض كليات معينة هى 
التى تقود عادة التمرد الشيابى داخل اطار بعض الفترات التاريخية فإذا حاولنا الاستشهاد 
بمصر كأحد المجتمعات العربية فإننا نجد أنه قبل قيام الثورة كانت كليات الحقوق هى 
كليات أبناء الصفوات. على خلاف ذلك نجد أن طلاب كليات الطب الهندسة هم الذين 
كانوا يقودون عادة المظاهرات السياسية الموجهة ضد النظام والسياسية وهى الكليات التى 
تولت قيادة الكليات؛ ومن ناحية أخرى لبرزو الآهمية البنائية والوظيفية لهذه الكليات فى 
مجتمع مأ بعد ١557‏ . 


١6١ 


- إلى ظهور حركات اشباب خاصة فى قص انطلية . وهى الحركات التى, 
عبرت عن اتجاهات كومية وشعبية للتوحد مع النقراء ,والعدائية المفرطة تجاه 
جيل الاباء ,والاعتقاد القوى فى السلامة الاخلاقية والطبيعية المتجددة 
لتفاعلات الشياب مضنا | الشوق المستمر إل ى ثقافة جديدة مستندة إلى مبادئء 
لكيه والجماعة «وحريه التعبير,والمساواة . ويمكن القول ار هذه الحركات 
شد نجحت فى كثير من الحالات فى إسقاط النظم عن طريق الفعل 
الجماهيرى .وفى حالات خاصة كما هى الحال فى روسيا والصين , وفيتنام, 
نجد أن هذه الحركات الشيابية فد قدمت البشر الذين قاموا بتنظيم وفيادة 
الأجزات الثورية الناجحهة التى كسبت ولاء الجماهير وبرغم أن حركات 
الشباب والطلبة لا تحقق احياناً أهدافها وطموحاتها من خلال جهود الشباب 
والطلبية باعتبارهم طلبة ,فإنهم فى غالب الأنهدا: ن يشكلون الإطار الذى يفرخ 
هؤلاء الذين سوف يشودون الحركات الجماهيرية ذات الطبيعة القومية. 
إصلاحية كانت 5 ثورية (19). 


سادسا : الشياب وقضاء وقت الغراغ: 


يعتبر الفرا اغ وأهمية وقت الفراغ من النتائج البارزة للشورة العلمية 
والتكنولوجية إذ ادي الاعتماد على الآلية با باببانا كي كان العمليات 
الصناعية والإنتاجية إلى توفير ساعات العمل .مما أدى إلى ارتفاع مساحة 
الوقت التى يكون فيها الإنسان خارج العمل والإنتاج (5). بيد أن ذلك لا 
يكون فى صالح الإنسان .إذ هولم يستغل الوقت الأمثل .بل قد يصبح هذا 
الوقت ويالاً علية . يؤكد ذلك النبى الكريم محمد عليه الص الذة والسلام بقوله. 
“نعمتان مغبون فيها كثير من الناس ,الصحة والفراغ. وهو الأمر الذى يعنى 
ان القت تحدة ,إلا إنه قد يتحول إلى نقمة إذا لم يحسن الانتفاع به ٠‏ وقوله 
الكريم ' '.روحوا عن قلوبيكم ساعة بعد د ساعة ,فإن القلوب إذا كلت عميت. 
ذلك لانه |: إذا كان للحياة جانبها الجاد .فإن لها جانيها الروحى الممتع ادا 
وام س0 
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الفراغ كوقت معدوم فقط ولكن كوسيلة للإفساد أيضا وذلك حينما تسوده 
الانحرافات وبعض المظاهر السلبية. واستغلال وقت الفراغ بشكل بناء يساعد 
على تفريج الضغوط الاجتماعية والانفعالات المكبوتة وتجاوز الفراغ 
العاطفى .وهى كلها عموامل مشيرة للقاق والتوتر والمعاناة .بذلك نستطيع 
التأكيد على ك3 ذا كان الترويح فى وقت يعود عادة بالمتعة على الكائن 
الإنسانى من ناحية .مخلصاً إياه أثناء ذلك من توتراته الناتجة عن معاناته 
اليومية .فإنه من ناحية أخرى لابد أن يتوازن من الجانب الجاد فى حياته. 
وذلك حتى يعيش الإنسان متوازناً دون أن يبرز جانب على حساب أخر 

فى اطار ذلك لابد من توفر ثلاثة شروط رئيسية تحكم الاستغلال الأمثل 
0 الفراح . حيث يؤكد الشرط الأول على ضرورة 0 وقت الفراغ. 

سني ف يكو هناك تنظيم لشغل الفراغ بما يلائم طاقة الفئات الشبابية. 

ا ل ل وي 
فعالة لشفل أوقنات الفراغ بما يتسق والمنطق الأيديولوجى العام. فإذا لم 
يحدث تنظيم فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع ,فإن وقت 
الفراغ ستحول إلى ساحة تحتوى على إمكانية تفريخ أو استنبات كل ما هو 
منحرف وفاسد (18) . بالإضافة إلى ذلك فإنه من الضرورى الاهتمام بشباب 
العمال فى مدمانعهم وذلك عن طريق انين البرامج العديدة التى تساعدهم 
على الاستغلال الرشيد لفراغهم بما يروح عنهم ويفيدهم .إذا تحقق ذلك فإنه 
و با أن يؤدى إلى زيادة الإنتاجية ,وذلك لأن المساحة النفسية للعامل 
تكون قن أخليث - بفضل برامج شغل الفراغ الفعالة - من كافة التوترات التى 
تعوق الاسهام الإيجابى فى الإنتاج. وإذا كنا قد تعاملنا مع الشباب الصناعى 
المنتج فإن علينا أن نعود أنفسنا أيضاً على ضرورة التعامل مع شباب 
الفلاحين .باعتبارهم الشريحة الغالبة فى غالبية مجتمعات العالم. وذلك لكى 
تساعدهم - من .خلال برامج قطنا وقت الفراغ - على الانتقال من عصر 
المشاسية الزمانية الى عصر التحدد والتخص.ص الزمنى . هذا إلى جانب انذا 


نستطيع من خلال برا ال ا ا ا اك 
الشبابية داخل المجتمع الواحد ,ومن ثم تحريك التجمع الجديد للارتباط 
بقضايا التغير والتنمية فى المجتمع العاء(؟'). واستناداً إلى ذلك نجد أن 
الشباب العربى يعانى من العجز عن قضاء وقت فراغه بصورة ملائمة 
فحسبما تذهب بعض الدراسات تنخفض المشاركة الاجتماعية لدى 5377 
اناوه لقضاء وقت الفراغ - بصورة حادة لتصل إلى 7377 من عينة 
الدراسة التى أشر نا إليها .حيث تجدهم فقط هم الذين لهم مشاركة اجتماعية 
يفضون بها وقت فراغهم .ويتضح تردى مستوى المشاركة الاجتماعية - 
كاه ب لقضاء وقت الفراغ إذا إعتبرنا زيادة الأصدقاء والأقارب نوعاً من 
المشاركة ,وهو الأمر الذى كان من المنطقى أن يرفع من مستوى المشاركة 
عن النسبة المتدنية التى تميزت<يها عينة الدراسة('١)‏ . 

ولا يختلف الأمر كثيراً فيما يتعلق بالمشاركة الثقافية التى يمكن أن 
تفكل شن لكر ديات الفراغ بصورة ملائمة لها عائدها على 
الشخصية الشابة. إذ تشير معطيات ذات الدراسة إلى ارتفاع النشاط ير 
لدى الشباب وهذا النشاط الذى بلغت نشبة من يشاركون فيه نحو 1/47 عن 
قدر النشاط الاجتماعى العام غير أن الحقيقة الأكثر بروزاً فى هذا الصدد 
تتمثل فى أن هناك نحو57/ من ععينة الدراسة ليس لديها نشاطأ ثقافيآً 
يمكن أن يشكل إطاراً لقضاء وقت فراغها(١”‏ . 

أما بالنسبة للمناشط الرياضية باعتبارها أحد مجالات وقت الفراغ فإننا 
نجد ذلك من خلال معطيات ذات الدراسة التى تؤكد أن 55 / فقط هم الذين 
لهم نشاطات رياضية محددةء وهى نسبة متدنية بالنسبة لمتطلبات هذه 
المويخلة العقوية: 

وبرغم هذا الإنخفاض الواضح لنسبة الشباب الذين يمارسون نشاطاً 
رياضياء فإننا نجد من خلال مشاهداتنا الواقعية أن هذه الممارسات غير 
منظمة تتم فى الشارع بصورة عشوائية فى كثير من الأحيان فى غالب 


المجتمعات. العربية: ودللك أ سنن الاعة اد المتزائدة للشياد 35 أو ظ عجر 
وه لاق اق لقو متعسق الالسقما مايه الأبنا بن الكل الا وفيا عي 
نى المجتمعا ت النامية لهم افيهاأ محتمعاتنا العربية. 


ويتعلق الشرط الكادين لقدسام وقت الفراع بضرورة تكامل برامج تنظيم 
وشغل وقت الفراع . بمعنى أنه إذا كا ن وقت الفراغ فى أحد حوائيية تزو بها 
فانه لابد أن تكون هناك الجوانب التى تهتم سانيا بتطوير الشخصية التى 
تتجه إليها هذه البرامج واتفحية أن حيدق 0 لى تفريج 
التوثرات الناتهة :عن المعاناة اليومية» أما الحانت الآخن» فيتهي أن تعمل م 
خلاله على الإرتقاء المادى والمعنوى بملكات الشخصية عن طريق دعمها 
كفاءائق كذرةة قبليا أكقد مهارة واتقاناً: بحيث يعود ذلك بالفائدة على 
حياته اليومية الإنتاجية. فى إطار ذلك أيضاً لابد من تأسيس برامج لشغل 
أوقات الفراغ طبيعة جماعية؛» بحيث تتيح مشاركة فئات شبابية عديدة 
بشكل فعلى» (العمال والمثقفين والفلاحين وشباب الجامعة) بحيث ييسر ذلك 
تفاعل عناصر البناء الشبابى بما ييسر إفراز ثقافة وخصائص شبابية متميزة: 
بل وموقف شبابى محدد ومتميز يسوده تجانس داخلى إلى حد كبير("!), 
بحيث يساعد ذلك على خلق وحدة قادرة على دفع تنمية المجتمع وتجديد 


أما الشرط الثالث فيتصل بضرورة أن تكون برامج شغل وقت الفر 

موجهة لاشباع الحاجات الأساسية للشخصية الشابة بصورة ملائمة؛ وغى 
هذا الصدد يجب أن تحتوى هذه البرامج على مضامين دينية ذات طبيعة 
عصرية تهدف إلى تطوير قيم التراث وغرسها فى بناء الشخصية الشاب» 
بحيث تمتلك المحكات التى تقود فعلها فى معترك التفاعل الاجتماعى. يجب 
أن تحتوى هذه البرامج أيضأ على مضمون اجتماعى يؤكد على علاقاء” 
الشباب ببعضهم البعض داخل الشريحة الشبابية ذاتهاء وايضا تلك التى 
تربطه بالسياقات المحيطة بهم حتى يكونوا على تماسك إيجابى وفعال بها. 


56 


لابد أن تحتوى هذه البرامج كذلك على مضامين ثقافية تهدف إلى الإرتقاء 
بالبناء الفعلى للشريحة الشبابية. هذا إلى جانب تضمنها لمضامين فنية تنمى 
الإحساس والذوق الفنى كى تصبح الشخصية فى موقف تتمتع فيه بكافة 
ملكاتها وإمكانياتها. هذا بالإضافة إلى التأكيد على مضمون قومى يجذب 
الشريحة الشبابية نحو تحقيق فهم كامل لمختلف القضايا الهامة» وهو الأمر 
الذى عمل على عا :دوه البشاكين الوظنية والقوسرة لديهم بحيث يتجلى 
ذلك فى أساليب فعالة وبناءه(4؟) . 

بيد أنه.لكى تتحقق الشروط السابقة فى أكثر مستوياتها إنجازاً ومثالية: 
فإن على :هذه البرامج م أن تستلهم الأيديولوجيا العامة للمجتمع» بحيث يوضح 
هذا الاستلهام لها صيغة القضايا التى ينبغى أن تكون موضع الاهتمام خلال 
هذه المرحلة؛ وأيضاً نوعية الفئات التى يجب الاتجاه نحوها لتنظيم فراغها. 
فبرامج.شغل وقت الفراغ إذا لم تكن موجههة أيديولوجيا فإنها تصبح مهددة 
بالضرب عشوائيا بلا هدف سوى تفريج التوتر. بل إنها فى حد ذاتها قد 
تصبح أساساً لتخليق تلرلاي انيد وغربية وضارة بحركة امجتمع وعمليات 
الفتهدة . 
سابعا :الشباب ونظم المجتمع: خاتفة ونظرة عامة: 

يعبر الشباب قى علاقتهم بعالم الكبار عن جدل المجتمع مع ذاته. ٠‏ فهم 
يأخذون أفضل ما فى الماضى من خلال التنشئة التى تتم لهم فى الحاضرء 
وينطلقون إلى المستقبل . ومن ثم تربطهم بأجيال الكبار غلاقة اتصال 
وإنفصال؛ فهم من ناحية يشكلون عنصر الاستمرارية والقوة فى دورة 
الأجيال» وهم من خلال ذلك يحملون التراث الذى ينقل إليهم فى صدورهم. 
غير أنهم لا ينقلن كل التراث» ولكنهم يحصلن على ما يساعدهم على 
التكيف والحاضرء وبما ييسر لهم إشباع حاجاتهم الأساسية فى اطاره. فى 
مقابل ذلك فهم يتخلون عن العناصر رالتى لا تساعد على التكيف أو تعاديه. 
من هنا يبدأ الخلاف مع أجيال الكبار فالتراث بالنسبة للكبار موضوعاً 


للرجلال إلى دريجة التلقديب نه اها بالفدعة الشياتي فالنكارة :أو إليه محكومة 
بالمنفعة. فد يتمكن الكبار - بوسائل القهر والفرض - من نقل التراث إلى 
الصغارء غير أنه حين يصبح الصغار شباباً يعرض كل شئ للمراجعة والتقييم 
والنقدء بما فيه مكانة الكبار أنفسهم. 


عر 


من هنا تحتل التنشئة الاجتماعية مكانة هامةء حيث تنجح التنشئة 
الااجتماعية إذا توفرت لها عدة شروط؛ منها امتلاك المجتمع لتوجه 
اليو اوسن محدد يشكل الإطار العام لمختلف جوانب عمملية التنشئة 
ومراحلهاء ويضمن عندم إنحراف النشئة طالما أنها ملتزمة بالتوجهات 
الأيديولوجية العامة؛ وعدم تناقضها طالما أن فاعلية مؤسسات التنشكة 
اللاجتماعية تترتب بالنظر إلى بعضها البعض وبالنظر إلى التو 
الأيذيولق جية للمجتمع: وأيضاً بالنظر إلى قدرة الشاب على الاستيعاب. 
ويتمثل الشرط الثانى فى تكامل مؤسسات التنشنة الاجتماعية وتلاؤمها مع 
المرحلة العمرية للإنسان فقد تلعب الأسرة ككل مساحة التنشنة الأجماعية فى 
الطفولة عسو انه هينما يلتحق الطفل بالمدرسة يتسع دور الأخيرة على 
حساب الأولي: وحينما اييدا شال العمل ١‏ المهنة فى الأداء فإن ذلك من 
06 أن يقلل تدريجيآ من فاعلية عناصر التنشئة الاجتماعية الأخرى. 
ولس أ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية على الأخرى بالنظر إلى طبيعة 
السياق الاجتماعىء فالأسرة ترتبط بالسياق التقليدىء بينما المهنة والعمل 
أكثر ارتباطاً بالمجتمعات المتقدمة؛ إضافة إلى ارتباطه بالسياقات الحضرية 
00 بينما يرتبط الشرط الثالث بضرورة تكامل المضمون وتتابعه» وفى هذا 
الإطار نجد أن مضمون التنشئة الاجتماعية محكوم بفاعلية بعدين؛ الأول أن 
هناك حركة من المشاعرية والعاطفية إلى اكتساب القيم والعناصر ذات 
الطبيعة العقلية والرشيدة» بينما يشير البعد الثانى إلى تحرك التنشئة 
الاجتماعية من حيث تتابع مؤسساتها من الاتساع إلى الضيقء, فمساحة 
التنشئة التى تؤديها الآسرة أكثر شمولاً وإتساعاً من مساحة التنشئة التى 
يؤديها النظام التعليمى. و والعمل. 


وإرتباطاً بذلك يلعب النظام التعليمى دوراً كبيراً سواء فى بناء الشخصية 
الشابة أو فى بلورة الحركة الشبابية عموماً. فالنظام التعليمى وخاصة الجامعة 
هى التى جمعت الطلابء, وأكدت لهم نوعاً من الحصانة النسبية (دور حرم 
الجامعة)» ثم هى من خلال ذلك خلقت الجماعة الطلابية كجماعة متجانسة 
فى جوانب كبيرة . بحيث يمكن القول بأن الشباب الجامعى من خلال وجوده 
فى الجامعة يتشكل وعيه بذاتهء وبموقفه من النظام الاجتماعى: أو ردود” فعله 
لسلوكيات النظام السياسى. 


غير أننا نلاحظ أن التعليم صلة واضحة بالبناء الطبقى للمجتمع» فإذا 
كنا فى مجتمع ذو توجيه جماعى - اشترا تراكى مثلا - فإننا نلاحظ أن التعليم 
يصبح متاح للجميع؛ ومن ثم يساعد على إتاحة درجة أعلى من الحراك 
الاجتماعى لأكبر فدر من البشرء بغض النظر عن الموقع أو الإنتماء 
الطبقى»ومن ثم فهو على المدى البعيد يساعد على تحقيق قدر من العدل 
الاجتماعى, وعدم بروز الحدود الطبقية الصارمة أو بلورة الطبقات فى 
مواجههة بعضها البعضء على عكس ذلك نجد دور التعليم فى المجتمعات 
الليبرالية» حيث التعليم باهظ التكلفة: » ومن ثم فهو غير متاح إلا لشرائح 
اجتماعية محددة» ومن ثم تخد أن التعليم فى هذه المجتمعات لا يلعب دوراً 
اناميا فى الحراك الاجتماعىء بل فى بلورة الجماعات إلطبقية وتحدد 
معالمها إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك فقد يلعب التعليِم دوره فى نشر 
حالة من الإحباط والتوتر بين المتعلمين الذين يعانون من البطالة؛ والذين 
يصبحن بدورهم من الوسائل الهامة لإشاعة الوعى بضرورة التغيير 
الاجتماعى. 

إضافة إلى ذلك نجد أن هناك علاقة بين التعليم - من خلال شباب 
الجامعة - والنظام السياسى. فالشباب هم الأقل مسئولية تعرضاً لتحديدات 
المجتمعء فليس عليهم مسئولية معينة» ومن ثم فهم محررون من هذا 
الجانب» إضافة إلى ذلك فإننا نجد أن أبناء الصفو هت منضمون إلى النظام 
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التعليمى» خاصة الجامعة» ومن ثم نجد أن هناك نوع من الاعتدال من قبل 
النظام السياسى 1 معالجة تمردانت الشباب» وعدم استخدام القسوة سال هسم 5 
بوغع انيع الفقة التى يتكر و.وجودها ومشتاركفها فى التفاعلات المخكيع: 
العامة» بخاصة فى حركات الاحتجاج والتمردء أوقد يرجع عدم استخدام 
القسوة معهم - مثلما يحدث مع فئات المجتمع الأخرى -- نظراً لكونهم 
يشكلون إطار صفوة المسةت قبل ومن ثم هناك بعض التجسانس موقف 
محنوهاات الضفة فى جرواحية 'العمرا هدر ظ 

إلى جانب ذلك تتميز علاقة الشباب بالنظام السياسى بكونها علاقة 
موضع توتر دائم؛ وذك لاختلاف اتجاه الحركة بين الشباب والنظام السياسى 
إذ يهدف النظام السياسى إلى تأكيد الاستقرار والتماسك ودعم المؤسسة 
الاجتماعية» بينما يرى الشباب فى الاستقرار ودعم المؤسسة الاجتماعية قيداً 
عليهم: ومحاولة أحصارهم؛ وهشن ثم وجدنا أن تمردات الشيابف وهذثهم لشتك 
عادة للنيل من النظام السياسى» مهما ادعى تعبيره عن تفاعلات الجماهير 
وحسهاء وامامنا نورة الشياب فى الصين فى 55 4 حيث حاولت الجماعة 
الشبابية خلالها المطالبة بقدر من التغيير فى الاتجاه الليبرالى» غير أن النظام 
السياسى كان من القوة بحيث تمكن من قهرها والقضاء عليها. 

ويعتبر وقت الفراغ من الجوانب العامة التى يمكن الاستفادة منها فى 
دعم عاقة الشباب بالمجتمعء كما أنه من الممكن أن يصبح وقت الفراغ - 
الأخيرة نجد أنه إذا لم يشبع المجتمع الحاجات الأساسية لشبابه. ومن ثم إذا 
تولد لديهم قدرأ .. التوتر ومشاعر الإحباط الناتج عن عدم الإشباع» فإن 
إرتباطاتهم الا< #ماعية. قد يكون الهروب بريئاً فى البداية إلا أن قد يصبح 
فى النهاية اثماء حبث يشارك الشباب فى سلوكيات تفصلهم عن المجتمع. 
ابتداء من تعاطى المخدرات للغياب فى عالم خيالى بعيداً عن المجتمع 
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ومروراً بالمشاركة فى سلوكيات إنحرافية وإجرامية عديدة» وحتى تمرد 
الشرائح الشبابية فى مواجهة المجتمع . وفى هذا الإطار يصبح وقت الفراغ هو 
ساحة الاستعداد التى تهيئ الشباب للسلوك الخارج على النظام. 

فين التمكن أ يصبح وقت الفراغ - على خلال ذلك - آلية لدعم علاقة 
الشباب بالمجتمع حينما يستفاد منه أما فى ممارسات تدع أيديولوجياً 
المجتمع» وثقافته أو قيمه السائدة» او الاستفادة منه فى إعادة تجديد الشريحة 
الشبابية ذاتهاء حتى تتخلص خلاله من توتراتها لتعود إلى المجتمع متخلصة 
من توتراتهاء وعلى استعداد للعمل والإيجابية بفاعلية بما يعود عليها وعلى 
المجتمع بالنفع وبما يعمق العلاقة العضوية بين الشباب والمجتمع. 
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(لاغب إبنمك سبعاأ. وإدبه سبعاأ. وصالهبه سبعأ ثر أترمة 
له إلكبا علج الغارب). 


صدق رسول إلله عه 


أولا مقدمة حول طبيعة الشخصيات الشابة , 

لا تختلف بنية الشخصية عن شخصية البالغين من حميث النوع بقدر 
اختلافها من حيث درجة الصياغة النظامية النظمية؛ واكتمال عملية التنشئة 
الاجتماعية التى خضعت لها الشخصية. من هنا نستطيع القول بأنه إذا كانت 
شخصية البالغ تمثل حالة الإستقرار والثياب البنائى لبناء الشخصية 
الإنسانية» فإن الشخصية الشابة تمثل الحالة أو المرحلة الدينامية لهذا البناء. 
وإذا كان الثبات هو القاعدة بالنسبة لشخصية البالغ وأن الحركة هى 
الاستثناء» فإننا نجد أن الدينامية وحالة عدم التشكل هى القاعدة بالنسبة 
للشباب؛ وإن الاستقرار أو السكون حالة مرضية أو أستثنائية يبغى لبحث فى 
أسبابا. وإذا كانت الشخصية تشكل بناء متكاملا يتكون من مجموعة العناصر 
1 المقومات الأساسية» فإننا نرى أنه خلال مرحلة الشباب نجد أن هذه 
العناصر تتفاعل تفاعلاً الزدوجاً بحثاً عن الاكتمال الذى تحققه فى مرحلة 
الشخصية البالغة التى تجاوزت مرحلة الشباب» ويحدث هذا التفاعل عادة 
فى اتجاهين» اتجاه العناصر إلى تجاوز هويتها أو كينونتها الحالية بحثأ عن 
وضع أكثر أكتمالاً فى المستقبل» ذلك على المستوى التقافى والاجتماعى 
رالخدو ريض اما الثانى فيتمثل فى التفاعل الذى يتأسس بين عناص ر أو 
مقومات الشخصية وبعضها البعض» بحيث تحاول من خلال هذا التفاعل 
الأفقى تبادل النأثر والتأثير بالقدر الذى يستهدف الوصول إلى خاق 
الشخصية المتوازنة. بالإضافة إلى ذلك هناك اتجاه ثالث ينتج عن اتجاهى 
التفاعل السابقتين؛ وهو التفاعل الذى يتم فى معية زمنية واحدة على 


مستوى رأسى فيما يتعلق بالعنصر الواحدء بين الحاضر والمستقبل؛ بحيث 
يتفاعل ذلك فى ذات الوقت مع التفاعل الذى يحدث بين مختلف عناصر أو 
مقومات الشخصية فى قلب الحاضر. 

ومن الطبيعى أن تؤدى العناصر المكونة للشخصية والتفاعل بينها إلى 
تخلق مجموعة من الخصائص المستندة إليها والتى تميز الشخصية الشابة: 
ومنطقى أن يؤدى إسهام العناصر والتفاعل بينها وثبات هذا الاسهام إلى 
ثبات ملامح الشخصية. حقيقة أن هناك أنماطأ فرعية للشخصية الشابة 
نفترق عن النموذج المثالى لها فى بعض الخصائص أن سلب أو إيجابأً» غير 
أن القواسم المشتركة بين الأنماط الفرعية تشكل فى العادة جوهر النموذج 
العام . 

إضافة إلى ذلك يؤدى التفاعل المتوازن بين هذه العناصر بالنظر إلى 
السياق الاجتماعى من ناحيةء وكذلك بالنظر إلى المرحلة العمرية التى تمر 
بها الشخصية الشابة من ناحية أخرى إلى تخلق مشكلات فى بنية الشخصية 
الشابة ذاتهاء أو تتصل بالعقاة بين هذه الشخصية وبناء المجتمع» ويؤدى 
تراكم المشكلات إلى ضعف الرابطة العضوية التى تربط الشباب بالمجتمع. 
قد يكون الشباب هم أصحاب المسئولية فى ذلك.وقد يرجع الأمر فى النهاية 
إلى الطبيعة المنهارة للسياق الاجتماعى. 
ثانيا : مكونات الشخصية الشابة : 

الحديث عن مكونات الشخصية الشابة هو حديث تجريدى بالأساس 
يحال من خلال التامل المتعسف فصل العناصر المكونة للشخصية الشابة 
للبحث فى طبيعتها وإسهاماتها النسبية فى بناء الشخصيةء التى تعتبر نتاجاً 
لتفاعل هذه العناصر أو المكونات التى نعرض لها فى الفقرات التالية: 

اك ويعفين المكزن البجرارجن أرل هذه العناصرء حيث نجد أنه يشكل 
أككن المقومات أساسية والشينة لبناء الشخصية. ونقصد به البنية العضوية 
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والفيزيقية التى تجعل الفرد كائناً عضوياً حياً. ومن حى مكوناته البيولوجية 
ناولا مكتلق الإسا عن أى كائق حى اكر ضيف تلدع الوراةة انور اريكرة 
دوراً أساسياً فى نقل التكوين البيواوجى من جيل إلى آخر بيد أن الإختلاف 
الوحيد يكمن فى إمتلاك التكوين البيولوجى للإنسان القدرة على التفاعل مع 
البيئة المحيطة» وهو ما يعجز عنه الحيوان» ففى أعقاب الولادة البيولوجية 
للإنسان يبدأ دور الوراثة فى التقلص فى مقابل زيادة تأثير وطأة البيئة 
وفاعليتها. وتبدأً العناصر الخارجية الأخرى الصادرة عن البيئة الايكولوجية 
والاجتماعية والثقافية فى تأكيد فاعليتها حتى أنها لتغلب أحياناً على التكوين 
البيولنوجى ذاته . بذلك يمكن القول أنه إذا كان الحيوان ابن سلالته ونوعه فإن 
الأسان انه تمع ولقاقنه 

وفى هذا الاطار نستطيع أن نقسم حياة الإنسان بيولوجيا إلى أربعة 
مواحل: مزحلة السيقن والتقاة حيث الإنسان مولود بمجموعة من الدوافع 
والاحتياجات والغرائز الاستعدادات البيولوجية التى يسعى الكائن الحى 
الإشباعها وأعمالها. وأثناء عملية الإشباع هذه يقوى الكائن الحى بيولوجياً 
حيث يحقق درجة أكثر من الاكتمال للأعضاء الأساسية واتجاهاً من حالة 
التجانس إلى التخصص الوظيفى لهذه الأعضاء. وفى المرخلة الثانية» وهى 
متوكلة القوانوتمة اخ اعتهاء الكائن الحى قد بلغت أوج نضجهاء حيث 
الجسم فوى والعضلات مفتولة والغرائز قوية» ومن ثم البحث عن اشباع 
أمثل. ومن الملاحظ أنه خلال هذه المرحلة تحدث عدة تغيرات فى شكل 
الجسم وفى الصوت. وفى الطاقة التى يتمتع بها الإنسان» غير أنه برغم هذه 
الحيوية والاكتمال البيولوجى المتدفق» نجد أن الاكتمال الاجتماعى والثقافى 
لا يكن قد تحقق بعد. ومن ثم تعيش الشخصية الشابة عادة حالة من القلقء أو 
عدم الإشباع» ومن ثم عدم التوازن البيولوجى. هذا فى حين تمتل مرحلة 
الرجولة مرحلة شباب التكوين البيولوجى الذى اكتمل فى مرحلة الشباب» فى 
خرة تمثل مرحلة الشيخوخة حالة الإنهيار بالنسبة لهذا البغاء البيولوجي() . 
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ذلك يعنى أن مرحلة الشباب هى أكثر المراحل حساسية وقلقاً ودينامية من 
الناحية البيو لوحية : 

-١‏ ويعتبر الجانب أو المكون الشقافى منالمكونات الهامة فى بناء 
الشخصية. ومثلما نجد أن المكون البيولوجى مشتق من البناء العضوى وما 
تحت العضوىء فإننا نجد ان المكون الثقافى مشتق هو الاخر من بناء الثقافة 
والقيم» بحيث يتم استيعابه داخل بناء الشخصية من خلال مؤسسات التنشئة 
الاجتماعية والثقافية ووسائلها العديدة» ويكتشف تحليل بناء الثقافة والقيم 
ذآخل: بتاع الشخصيية عن تضمقة اخلاثة غناضو»: التتصر الأرلم هو العتمي 
الإدراكى ويحتوى بداخله على مجموعة المعارف الموضوعية والدقيقة والتى 
بالنظر إليها تدرك الشخصية واقعها المحيط. أما العنصر الثانى فيتمثل فى 
العنصر التقديمى ويحتوى بداخله على مجموعة المعايير والقيم التى تفاضل 
الشخصية إستناداً إليها بين البدائل المختلفة لإشباع الحاجات الأساسية 
للشخصية. أما العنصر الثالث فهو العنصر الوجدانى» وهو العنصر الذى 
يرتبط الشخص من خلاله عاطفياً أو مشاعرياً بموضوعات محددة للاشباع. 
وفيما يتعلق بمكانة مفهوم الثقافة والقيم فى بناء الشخصية فإننا نطرح ثلاثة 
ملاحظات, الآولى انتقال أو تدرج فاعلية مؤسسات التنشئة من البسيط إلى 
المركبء ومن المتفرد إلى الم. عدد. بمعنى أنه إذا كانت الأسرة هى مؤسسة 
التنشئة فى الصغرء فإننا نجد أن المدرسة تضاف إليها بعد فترة» ثم جماعة 
الأصدقاء. ثم نجد فى النهاية أن عدة مؤسسات هى التى تتولى عملية 
التنشئة حينما يصبح الإنسان شاباً. أما الملاحظة الثانية فتتمثل فى تباين 
مضامين التنشثة الاجتماعية والثقافية» فمن المؤكد أنه وإن كان هناك قدر 
من التداخل والتكامل إلا أن هناك نوعاً من التخصص فيما يتعلق بمضامين 
التنشئة» فالمعايير التى تغرسها الأسرة تختلف نوعياً عن المعايير التى تتولى 
المدرسة غرسهاء وتختلف هذه بدورها عن المعايير أو القيم التى تعمل 
مؤسسة العمل على تنشئة الشباب العامل علييا. أما الملاحظة الثا!: فتخمثل 





فى تدرج وزارة ومكانة عناصر الثقافة والقيم ارتباطأ بتقدم الشخصبية الفردية 
نحو النضجء فإذا كان العنصر الوجدائى هو الذى يسبق أولاً فى الصغرء فإن 
العنصر الإدراكى يبدا بعد مرحلة من تحرك الشخصية نحو النضجء ثم يبدا 
العنصر التقديمى فى الظهور بعد ذلك داخل بناء الشخصية . غير أن هذه 
العناصر لا يأتى كل منها بعد الآخرء ولكنها قد تتواجد داخل المكؤن الثقافى 
للشخصية ولكن بأوزان متباينة بالنظر إلى بعضها البعض. 

ونظراً لآن الثقافة من حيث القيم والمعايير هى التى توجه سلوك الفرد 
فى المجال الاجتماعىء فإننا نجد أن الشخصية الشابة لا تكون قد أستوعبت 
المكونات الثقافية بالقدر الذى ييسر لها توجيه سلوكياتها بصورة عقلانية 
ورشيدة داخل المجال الاجتماعى؛ ومن ثم نجدها تتبع أحياناً منطق التجرية: 
المحاولة والخطاء فى تاسيس العلاقة بين سلوكيات معينة وقيم ثقافية بعينها. 
وقد تخطئ حينما توجه سلوكياتها بمكونات ثقافية غير ملائمة عشوائية لأنها 
لم تستوعب القيم ألتى توجه السلوك فى مجال اجتماعى بعينه. هذا بالإضافة 
إلى أن التزام الشباب بالقيم والمعايير الثقافية يكون حتى هذه المرحلة من 
العمر ضعيفاً واهيأء وذلك لأن الشاب يكون فى مرحلة التعرف والتعريف بها 
لكنه لم يعمل فى الواقع» ومن ثم لم يتفاعل بشأنهاء وهو التفاعل الذى يتيح 
له الاستيعاب المفصل والعميق لها. ومن ثم نجد أن الشباب يمتلكون خلال 
هذه المرحلة نوعاً من المرونة الثقافية أوالقيمية» فهم فى حالة تجريب 
وتغيير وتعديل دائم لكل ما استوعبوه من قيم أتت إليهم من مختلف مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية والثقافية. وفى هذا الإطار فقد يرفض الشباب القيم التى 
استوعبها عن أجيال الشيوخ لأنها غير ملائمة للمواقف الاجتماعية التى 
يتفاعلون فى اطارهاء أو أنها لا تعبر عن رؤيتهم المخالفة لتفاعلات الموقف 
والسلوكيات التى ينبغى تأسيسها فى هذا الإطارء أو أنهم قد يعتنقوا قيماً 
ومعاييراً منحرفة لأنها أكثر توفيراً للإشباع بالنسبة لحاجاتهم الأساسية مما لو 
وجهت سلوكياتهم بالقيم السوية» بل إنهم خلال هذه المرحلة قد يعتنقوا قيما 


مضادة لقيم المجتمع تمامأء لأنهم يدركوا أن منظومة القيم التى يسلم بها 
المجتمع ويتفق عليها لا تقدم لهم إشباعاً حالياً أو محتملاًء ومن ثم فقد 
ينضموا إلى سياقات اجتماعية تمتلك قيمأ وثقافة توفر لهم هذا الاشباع 
بالكيفية والمستوى الملائم. 

ونتيجة لذلك نجد أن المكون الثقافى غالبا ما يكون مكودا مرناً؛ يتسم 
بالتنوع وعدم الثبات» بل وعدم تعمق جذورها فى بنية الشخصية الشابة. 
ومن ثم فالتزام الشباب بهذا المكون الثقافى عادة ما يكون ضعيفاً. مؤشر ذلك 
انهم قد يحاولون تجديد القيم التى استوعبوهاء أو البحث عن بدائل لهاء أو 
رفض هيئتها المعاصرة والهروب بعيدأ عن المجتمع؛ بحثاً عن هذه القيم 
ذاتها فى مراجعها التقية والصحيحة. 

7- ويتمثل المكون الثالث فى المكون الاجتماعى فى بناء الشخصية 
الشابة. ويتحدد مضمون هذا المكون بمجموعة الممارسات التى تتولى إعداد 
أو تأهيل الشباب للتعامل مع العناصر الاجتماعية الأخرى داخل بنية 
المجتمعء أو التى تجيز قدرته على التعامل من خلال تعيين مكانته ودوره 
الاجتماعى. وإذا كانت العلاقة الاجتماعية هى أبسط أشكال التفاعل 
الاجتماعى بين الأشخاص فى المجتمعء فإننا نجد أن هذه العلاقات تتأسس 
بصورة سوية واجتماعية إذا حدث تكامل بين توقعات الانا واستجابة الآخر 
لهذه التوقعات» ومن خلال هذا التآزر تنشأ الجماعة والتجمع.ء والنظام 
والنسق والبناء الاجتماعى . 

ويتحدد اكتمال المكون الاجتماعى باحتلال الفرد لمكانة محددة داخل 
بناء المجتمع» وأداء الشخص لدور محدد إنطلاقاً من هذه المكانة. ومن خلال 
ترتيب المكانات بالنظر إلى بعضها البعض يتجلى الوجه الثابت لبناء النظام: 
أن تفاعل الأدوار المختافة فيعكس جانبه الدينامى . فإذا نظرنا إلى الشباب 
إنطلاقاً من ذلك فإننا نجد أنهم يحتلون مجموعة المكانات التى لم تكتمل 
أدوان ها بعد. فمعظم الشباب يعيشون فى أطار النظام التعليمى لا كانت 
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طبيعته؛ ومن ثم فادر رارهم من نوع الادوار التابعة غير المستقلة. وذلك لأنهم 
مازالوا يؤهلون لاذاء اذزان كاملة: وإذا كان من طبيعة بناء أدوار الشيوخ أن 
ميكانيزمات الثواب والعقاب فيه محددة وواضحة وصارمة:. فإن أدوار 
الشباب تتميز بامتلاك قدر كبير من الحرية التى قد تصل أحياناً إلى حد 
'خضروج على متطلبات هذه الأدوار ذاتها. ٠‏ وهو الوضع الذى ندركه 
اصطلاحيآ باعتبارها أدواراً أناقصة من حيث الصباغة النظامية؛ أو أنها اذواواً 
لم تستقر بعد» وهو الأمر الذى يجعل هذا المكون غير مكتمل أيضاً فى بناء 
الشخصية الشابة. 

- استخلاصاً مما سبق فإننا نجد أنه إذا تضمنت الشخصية هذه 
المكونات الثلاث بصورة مكتملة؛ فإن الشخصية حينئذ تكون فى أكثر 
مستوياتها مثالية وإكتمالاً بيد أن نقص هذا الاكتمال فى أى من مقومات 
الشخصية اواندينا جميعاً قد يدفع إلى الاحساس العميق بالقلق والتوترء الذى 
يظهر عادة فى الفجوة ذ بين الاكتمال الناقص وبين الاكتمال المحتمل أو الذى 
ينبغى أن يكون فى هذه الفجوة قد يحدث التمزق الشبابى؛ قد يعانى الشباب 

فخ أنكة الهوية» قد يرفضون الماضى والحاضر لأن به نقصهم وتبعيتهم: 
وقد يتشوقون إلى المستقبل لأن به اكتمالهم ٠‏ ومن خلال هذا التفاعل الدرامى 
تبرز خصائص الشخصية الشابة التى نعرض لبعضها فيما يلى: 
ثالثا: خصائص الشخصية الشابة : 

عرضنا فى الفصل السابق إلى كون الشباب يشكلون شريحة عمرية 
محددة بيولوجيا ونفسيا واجتماعياً. .ومن خلال :هذا التحديد نجدها تتميز 
ببعض الخصائص القى اتعلها تختاف فى طبيعتها عن مراحل الشخصية 
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(١‏ يعتبر التحدد بفترة عمرية محددة من أهم الخصائص التى تميز 
الشخصية الشابة. وتتحدد هذه الفتر ة بالمدة الكائنة بين اكتمال النضج 
الفسيولوجي وبداية التأهيل أو النضج الاجتماعى. وهو النضج الذى يتحقق 
باحتلال الشباب لمكانة اجتماعية محددة يؤدى من خلالهنا دوراً أو أدواراً 
ترتبط بهمذه المكانة[؟). وبرغم تميز هذه الفئة العمرية بعديك من الصفات 
والقدرات الاجتماعية المتميزة فإن مناقشة هذه الخاصية ينبغى أن تتم فى 
ضوء ثلاثة قضايا أساسية. ا" ظ 

أول هذه القضايا أننا إذا كنأ نحدد فى مصر والعالم العريى هذه الفترة 
من 7١-١7‏ سنةء فإن التحديد الزمنى لنقطتى البداية والنهاية يختلف من 
مجتمع إلى آخر ؛ حسب الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة 
فى كل مجتمع. هذا إلى جانب أن التحديد العمرى للفئة الشبابية لا ينبغى أن 
ينفصل عن تحديد المراحل الأخرى التى يمربها الإنسان. ‏ - 

وتذهب القضية الثانية إلى أن تحديد الشباب بمرحلة عمرية معينة 
يفرض الاهتمام بالمسألة الجبلية. فى ضوء ذلك يتميز الشباب عادة بأن 
لديهم نزعة إلى الإستقلال؛ ومحاولة التخلص من الضغوط وألوان القهر 
المتسلطة عليهم من أجل توقير حيرة التعبير عن الذات. ونتيجة لهذه النزعة 
إلى الاستقلال,, الأعثماة على الذات» يتميز الشباب بأنهم أكثر راديكالية وأقل 
إمتثالاً للساطة المفروضة عليهم. ظ ظ 

دخبر القضية الثالفة إلى امعيار موحلة الات برل مرقدة ينار ومويا: 
فسنوات الشباب معدودة فى عمر الإنسان؛ ومن شأن ذلك أن يكون له نتائج 
هامة وواضحة. فقد تحدث فجوة بين الاجيالء لكن من الخطا القول بان 
الفجوة بين الأجيال فد تؤدى إلى ظهور توجهات سياسية جديدة: أو القول 
باحتمالية ظهور حزب سياسى يعبر عن الشباب فى مقابل حزب آخر يعبر 
عن لفك الاكبر يندا شيعت أن ,مويظة لساب سدور 0 1 
بطبيعتهاء بحيت لا تشكل فى ذاتها ظرفآ كافياً لتشكيل حركة سياسية دائمة. 
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وتوحد شواهد عديدهة نشير إلى أن عدم ارتباط الأفراد بالتنظيمات السياسب 
المستقرة فى بعض بعض الدول فد يتخذ شكل التعاطف مع الحركات والأحزاب 
السياسية الجديدة المستندة إلى الروابط العرقية اللغوية والثقافية» وذلك من 
خلال أحياء نزعات قومية مختلفة كما هو الحال بالنسبة لاز: نوج الأمريكيين: 
والناطقين بالفرنسية فى كندا. ومن الطبيعى أن تكون الروابط بين ذوى 
القومية الواحدة اقوى من تلك الروابط التى توجد بين ذوى الجيل الواحدا") . 

ذلك يعنى أنه يمكن النظر إلى الممارسة السياسية الشبابيةء باعتبارها 
الجدور الحقيقية للتوجهات السياسية والاتقيو لويدية الانيا نسان السياسىء إحدى 
عمليات التنشئة أو التطبيع السياسى. . حيث تتعمق فى اطارها فى المستقبل» 
ومن ثم نجدها تشكل الإطار الذى تنعرض فى نطافقه كافة التوجيهات 
السياسية للاختيار فيما بينها وبعد حسم الاختيار فإنه يتميز بدوامة بقية 
سنوات العمر. ظ 

- وتتمثل الخاصية الثانية فى 0 فترة الشباب تتميز عادة بالدينامية 

ب 0 الشباب عادة ما تكون هى الفترة الكائنة 
بين مرحلتى الاعداد والقيام بدور فعال فى بناء المجتمع ٠‏ ودلك فغاليا ما 
تثميز ملامح الشخصية فى هذه المرحلة بالغموضء لأنها مازات فى مرحلة 
التشكل . وهذا هو السبب فى امتلاء هذه المرحلة بتفاعللات متوترة وقلقة: 
لأنها تسعى وراء الأستقلال وشغل الدور بعد انتهاء الاكتمال والتدريب 
وممارسته اها اليا الثانى لدينامية هذه المرحلة فيرجع لطبيعة التكوين 
البيولوجى والفسيولوجى والوضع الاجتماعى للشخصية الشابة . إذ نجدها 
تكون عادة حساسة لكل ما هو جديد لأنها لم تستقر بعد. ذلك من شأنه أن 
بجعنها فى شوق دنم النخير وهوما يطلق عليه فى ظروف تاريخية معينة. 
بالحاجة الدائمة إلى الثورة 

١‏ - وتشكل القابلية لتشكل ! الخاصية الثالثة للشخصية الشابة . ٠‏ ويتضح ذلك 
إذا حددنا مكونات الشخصية الإنسانية من خلال أربغة عناصر رئيسية. 


١ اا‎ 


العنصر البيولوجى الذى تولد به الشخصية الإنسانية؛ والعنصر السيكولوجى 
اند يكين هاه ذناها لتفاعل العنصر البيولوجى بما هو خارج عن نطاق 
الشخصية الإنسانية حول محول ااي يتمثل فى اشباع الحاجات البيولوجية 
والعنصر الاجتماعى الذى يشير إلى طبيعة المكانة التى يحتلها الشاب وأيضأ 
طبيعة الأدوار الاجتماعية الت ى يؤديها فى المجال الاجتماعى والتى تشير إلى 
اعيمال الطافهة الشابة فى المال الاجتماعى. والعنصر الانديولوجنن 0 التفاقى 
وهو العنصر الذى يشير إلى امتلاك الشخصية لمجموعة من التوجيهات 
الأساسة التى تحكم سلوكها فى المجال الاجتماع, (4). 

فى أطان,3لك دنه اورعملتة الفتك يل قروو حميني بعدة سباك ركسي 
اولها ان الشخصية لها على كل عنصر من هذه العناصر عدة حاجات أساسية 
تتطلب الإشباع. ومن ثم فتحقق الاشباع أو الحرمان منه سوف يكون له 
تاثيره على بنية الشخصية وطبيعة سلوكها المستقبلى. والثانى أن تتاءم 
التفاعل بين العناصر المشكلة للشخصية الشابة هو الذى سوف يكون له تأثيره 
على طبيعة علاقة الشخصية الشابة بعالمها الخارجىء والثالث أنه بالنسبة 
للعنصرين الاجتماعى والأيديولوجى» نجد أن الشخصية الشابة تجرى 
اخقارا نثانيها بين بدائل عديدة. فمن الناحية الاجتماعية يمارس الشاب 
المهنة ورفيق الزواج» وطبيعة الحياة والسلوكيات الاجتماعية. ,رمن الناحية 
الالإترايجية تعد أن الشخصية الاي ضارس اتسياز يدن امن 
الاددوو رركا ضع ابطر رحة كلن التنايكة اننا سا 

غير أن القضية الرئيسية فى هذا الصدد تتمثل فى أ. ن تفاعل هذه الأبعاد 
الآرد بعة يؤدى عادة إلى إنتاج أنماط أو أشكال عديدة للشخصية:؛ التى تظل 
بقية حياتها محكومة بطبيعة الامتزاج والتفاعل الذى تم بين مختلف 
العناصر. هذا إلى جانب أن عملية التشكل هذه تكون فى الغالب خاضعة 
لخاصية الانجذاب نحو المواقف المتطرفة. فالشخص المحروم بيولوجيا 
وسيكولوجيا واجتماعيا قد يميل إلى تبنى أيديولوجيات متطرفة . وكذلك قد 
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تنتمى الشخصية الشابة ذات التوجه الأيديولوجى اليسارى إلى الطبقة العامك 
أو الشريحة الدنيا للطبقة الوسطى. غير أن ذلك لا يمنع أن يكون لها أحيان 
انتماوها للطبقات العليا وتتمثل السمة الرئيسية المرتبطة بهذه الخاصية في أد 
هده المرحلة تسودها عادة مشكلات التشكيل؛ كالقلق والتوتر والانفعال 
والخوف وعدم التحدد؛ وكلها مظاهر تشير إلى الثراء الانفعالى الذى تتمتع به 
هذه الشريحة خلال مرحلة التشكل هذه . 

؛- ويشكل انتشار مشاعر القلق والتوتر الخاصية الرابعة للشخصية 
الشابة. ويرجع ذلك لعوامل عديدة؛ أولها قلق الشباب وتوتره الذى يرجع 
لطبيعة المرحلة التى يتخطاها بين الاعداد للدور والقيام به. وما يصاحب 
ذلك من اختيارات قد تفرض عليه ولا تلائمة؛ أو يطلبها وقد لا تواتيه. 
العامل الثانى فى الهوة الكائنة بين النضج الفسيولوجى والنضج الاجتماعى 
اساس الاهلية للانتماء الاجتماعى . بمعنى أنه فى فترات سابقة كان الإتساع 
بمجرد أن ينضج فسيولوجياً يمارس دوره الاجتماعىء وبالتالى لا توجد 
هوة؛ ومن ثم يكون هناك تمزقء لآن المشكلة تحل عادة بمجرد حدوث 
النضج الفسيولوجى للرجل أو المرأة. أما فى المجتمع الحديث فالوضع 
يختلف, وذلك لأن حجم المعلومات التى تتيح الانتماء الاجتماعى للشباب 
ضخمة. ومن ثم فإن فترة الإعداد والتكوين تطول» ومن هنا تتخلق الفجوة 
بين نضجه الفسيولوجى واتراف المجتمع به مواطن مستقلء وله دور 
اجتماعى يؤديه دون مشاكل؛ وهذا يفسر لنا لماذا توجد أزمة الشباب فى 
شريحة معينة هى الشريحة المثقفة أو البرجوازية. الشاهد على ذلك أن 
أحداث ١118‏ وما بعدها فى جميع أنحاء العالم» فجرها الشباب المثذقف 
افا ءا اذا العمل الثالث الذى يؤكد خاصية القلق لهذه الفئة العمرية فيتمثل 
فى أن الشباب على خلاف الشيوخ (أرق أفئدة)» فهم حساسون؛ سريعوا 
الاستجابة بالرفض لأن روابطهم ضعيفة بالأوضاع القائمة. وهم فى ذلك 
لين خلاف الشيوخ الذين القوا الاأوضاع السائدة»ء ومن نم يصعب عليهم 
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رفضها أو الخروج عليها. بل ينصب رفض الشيوخ فى الغالب على 
المتغيرات التى تستجد على اأوضاع القوهاء وهدافى ذلك على عكين الشياتب 
ناما الذوخ :ذابوا ها .وافكن التقير ات العستقرة والنالوفة: 

هك وشكل الطبيعية التجديدية الخاسيئة القاسسة الى تست ديا 
الشخصية الشابة. فهم غالباً المجددون فى التاريخ ونتفق فى ذلك مع ترفور 
باتمان 20:15:48 الذى أكد على دور الشباب المققف كقوة كاسحة ومبادرة 
لتجديد المجتمع. ليس جديداً علينا أن نتذكر أن ماركس وليئين وفيدل 
كاستروا كانوا قبل كل شىء من ضمن المتقفين الشباب وليس العمال 
اليدويين(*) 1 ظ 

ذلك يخلق إحساسأً يتعلق بالموقف الدينامى للشباب عبر التاريخ. وفى 
هذا الصدد نجدهم - أى الشباب - يواجهون بمشكلتين. الأولى اهتمامهم 
بقضية المستقبل فى اطار تفاعلهم مع الشيوخ. فإذا كان الماضى والحاضر هو 
نطاق الشيوخ ومحط تجسيد آمالهم» فإن المستقبل هو محط أنظار وآمال 
الشباب. غير ان المستقبل تتحدد ملامحة فى الحاضرء من هنا يصبح 
الخلاف حاداً حول بعض الممارسات التى يؤسسها الشيوخ؛ التى تمس 
بالأساس المستقبل الشبابى. وهنا يصبح الشباب قلقاً بشأن المستقبل» وما قد 
يرنه من أوضاع الحاضر وإنحرافاته بإعتبار كونها متغيرات مؤثرة على 
. المستقبل.. بحيث يتجسد ذلك فى تساؤلين رئيسيين» من الذى له حقؤ 
صناعة المستقبل؟ أو بالأصح إلى أين نحن ذاهبون؟. ذلك بفرض تأكيداً 
على ضرورة المشاركة الإيجابية الفعالة فى صياغة الحاضر من قبل الشباب, 
لآن فى صياغة الحاضر تحديداً لملامح المستقبل ولأن المشاركة فى الحاضر 
ضماناً من ألا ينفرد الشيوخ بصياغة المستقبل. 

بيد أنه قد تثور فى هذا المجال قضية خلافية :هل حقأ لدى كل الشباب 
نعاض بالمتع قل #تهق هذا الارنارن متها قفن قل الا هده بز كفنت لقانت 
الشبابية؟ ما نلاحظه اختلاف تصور المستقبل بين مختلف الفئات الشبابية . 


مأ 





فالمستقبل الذى فد يتصوره الفلاحين يختلف عن ؛ المستقبل الذى قد يتصوره 
العطال ان الد يلتعي المنقفون الطلبة(1) ٠‏ غير أننا قد لا نتفق مع ذلك. 
لازن المواقع الطبقية أو الفئوية مواقع تستند اسان إلى المصالح 
الأنانية.وهى مشاعر تتناقض مع رومانسية الشباب ومتاليته وطهارته. 
00 أى :متلق شحاف تصبورا مستقبايا راجيداء غير أنه إذا كانت ثمة 

خلافات فإنها تدور حول مدى إدراك تفاصيل المستقبل. وذلك يتوهف على 
حجم الاستيعاب الثقافى للشباب ووعيه؛ء إضافة إلى أن الارتباط بالمستقبل 
يستند إلى مدى تفكك الروابط مع الحاضر. 

وتتعلق القضية الثانية بموقف الشباب من المستقبل. حيث يقف الشباب 
- على ما يذهب راندولف بورن 80101726 فى مقاله عن الشباب 
والحياةء؟1.آ 00 طاناه- موقف وجودياً قلقأ يعبر فى اطاره عن إحساسه 
بزيادة التناقض بين الاحتمالات المتجددة للسعادة الإنسانية من ناحية» وبين 
التهديد بالحروب التدميرية من ناحية أخرى ٠‏ ويبدو هذا التناقض أوضح ما 
يكون الان» ذلك أن إنجازتنا التكنولوجيا قد تخلق عن اليوتوبيا طابعها 
الخيالى كما أشار هربرت ماركيوز إلى ذلك؛ فى الوقت الذى تجعل فيه 
الذمان الشامل اموا ممكنا: .وقد عبر الشباب من خلال الحركة الطلابية عن 
إحساسهم العميق بهذا التناقضء بحيث بدا ذلك واضحاً تمامآ فى شعاراتهم 
التى تطالب (بممارسة الحب لا شن الحرب)7"). 

خلاصة القول أن لدى الشباب اهتمام ضرورى بالمستقبل لأن مصالحهم 
فى إطاره» ومن ثم يتبدى قلقهم بشأن ما قد يؤثر فى | الحاضر على المستقبل», 
أو بات عناصر الحاضر المتناقضة والتى فد تؤدى إلى تدمير المستقبل. 

ان لذي الشنيات إيفاناً كافل بالمكين: فى سن الى سس 
داس فى البنية الشبابية. .وإذا كان هيجل قد قال بجدل الأفكار المتعالى,. 
وإذا كان ن ماركس قد قال بجدال التفاعل المادى, فإننا يمكتنا أن نتحدث قياسآ 
عن مقولة جدل البشر عبر حركة التاريخ. هذا الجدل الذى يشكل الشباب 
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لاصدر الدينامية فى اطاره . فاذا قلنا أ لدف الغباي اخقفاف بالافيين» كات 
السؤال الذى فد يقورء وما هى الشواهد الدالة على ذلك؟ فى اطار ذلك نذكر 
عذة شواهدء الشاهد الأول يتمثل فى وجود ميل قوى لدى الشريحة الشبابية 
لتجاوز الواقع المحيط دائما بالنظر إلى مثال يتمسك به أعضاؤها. فهى تميل 
إلى تجاوز ما هو كائن إنطلاقاً إلى ما ينبغى أن يكون. من هنا بصح إيمان 
الشباب بالتغير ظاهرة موضوعية ومطلوية» يدعم ذلك أنهم أقل ارتباطأً 
بالواقع القائم وأكثر إمكانية على استيعاب المتغيرات المتجددة(١)‏ . أما الشاهد 
الثانى فيشير إلى ما هو كائن هو ناقص من وجهة نظرهم. وقد يصبح 
النتقص أكثر وضوحاً حينما يتعايش مع ذلك تذككأ واضحاً للسلطة التقليدية فى 
المجتمع ذحت ا التحديث؛ ومن ثم تصبح البيئة التقليدية غير ملائمة 
ومن شان ذلك ان يفرض الانتقال إلى بنية جديدة. غير ان ذلك أن صدق 
فى المجتمعات الزراعية أواليدوية» فإنه قد لا يصدق بنفس القدر على 
المجتمعات المتقدمة التى تسودها بنية حديثة وثقافة حديثة أيضاً. غير أننا قد 
نؤكد فى هذه الحالة على دور الشباب فى مقاومة السلطة التقليدية للكبار 
0 أن تفكيك سلطة الكبار يعد عاملاً أساسياً فى إحداث التغير 
الكحقواض 37 


وبين الواقع الناقص أو التقايدى الذى يسيطر عليه الكبار من ناحية, 
وبين المثال الذى يؤمن به الشباب من ذاحية أخرىء تظهر الشريحة الشبابية 
- خاصة الواعية - باعتبارها آلية التحول أو الإنتقال نحو ما ينبغى أن يكون. 
حيث تغيير الواقع حسب المثال تجسيداً للمستقبل؛ الذى هو المحصلة النهائية 
لذلك. ويعنى ذلك أن هناك قناعة أساسية ترى أن الشباب هم أكثر الفئات 
رغبة فى التجديد وتطلعاً إلى تقبل الخدت من الأفكار والفحارفي: ولذلك 
فإنهم يمثلون مصدر رأ أساسياً من مصادر التغير فى المجتمع. على أنه من 
الضرورى أن تأخذ فى الاعتبار كيفية استيعاب النظام القائم لهذه الرغبة فى 
التجديد بين تناقضات و صراعات حادة(''). 





1- وتشير الخاصية السابعة إلى وجود ثقافة شبابية تسود بين الشريحة 
الشبابية وبخاصة شباب الجامعات. بحيث ساعد على تخليق هذه الثقافة عدة 
عناصر ذات طبيعة عالمية. منهاتضخم حجم الشريحة الشبابية فى العالى 
حيث نجد أن الهرم السكانى فى كثير من المجتمعات النامية والمتقدمة يميل 
لصالح الشباب. هذا بالإضافة إلى فاعلية عنصر التكنولوجيا فى بناء النظام 
العالمى. ؛ ومن ثم فى دعم نماسك ووحدة الشريحة الشبابية فى هذا النظام: 
من خلال نات الملبى (الجينزالأزرق) أن ( متوتجيقق وأغانى الجاز عبر 
الراديو الترانزستور وشرائط الكاسيت) . وأيضآ دور وسائل الاعلم والاتصال 
والمواصلات التى جعلت عالمنا واحدأل”"). بل إننا نجد أن تكنولوجياآً 
الاتصال خلقت إمكانية عالية لانتقال الأفكار والقيم من مجتمع إلى آخر. 
ومو شان ذلك عدن التهانب - بحكم فدرتهم.على التجديد - أكثر قدرة 
على الاستيعاب والتواصل. 

ويناقش عالم الاجتماع الفرنى ألان تورين 101053126 واقعية وجود وعى 
طلابى وذلك بالنظر إلى توفر شرطينء ويتمثل الأول فى الادعاء بأن 
الحركة الطلابية هى حركة مستقلة لها أهدافها وآلياتها الخاصة. والثانى 
يتمثل فى تركيزها داخل مجتمع الجامعة ذاتها. هذا الوعى يشبه فى كثير 
من الوجوه (الوعى الطبقى) لدى البروليتاريا الصناعية خلال القرن التاسع 
عشر. وفد ذهب تورين إلى القول بوجود تمائل واضح بين الطلاب والعمال؛ ' 
فى الجامعات الفر نسية كبيرة الحجم - وفى جامعة نانتير ©5ا]2180 المعزولة 
اجتماعياً - حيث نجد أن الطلاب قد أصبحوا يشكلون جماعة متميزة تشبه 
فى بعض الوجوه العمال الصناعيين فى المصانع الرأسمالية الميكرة. فضلً 
عن وجود تشابه بين المعتقدات التى يؤمن بها الطلبة الآن والتصورات 
اليوتوبية التى امن بها الاشتراكيون الأوائل. ويواصل تورين وجهة نظره 
بقوله أن الجماعات فى كل الدول المتقدمة تكنولوجيا قد أصبحت إحدى 
(القوى الاسداسية فى عملية الإنتاج) بحيث يمكن القول - فى ضوء هذا 
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التتصور شبه الماركسى - أن الطلاب قد ورثوا الدور الذى كان ينبغى أن 
تلعبه البروليتاريا وباستطاعتنا أن نجد أفكاراً ممائلة - ولكن من منظور 
مختلف - لدى هريرت ماركيوز ءع5ناء:3]3 الذه ا 
تار فين تاكتوسدة اه الطمف: العاملة الصناعية - وخاصة فى مجتمع 
الأبنه فهو نزفرة كمجفمع الزاراياك االكهده قن لسك رشي ره 
على إحداث تغيرات راديكالية. وإن دورها الثورى القديم قد وقع الآأن على 
كاهل المثقفين الشباب الذى يمتلون عموماً طلبة الجامعات. وفى مثال حديثة 
يحاول ماركيوز توضيح وجهة نظره قائلاً (أنه لا يعتقد بأن الحركة الطلابية 
المعاصرة تمثل قوة ثورية؛ ولكنها (أى الحركة) تعد عنصراً - داخل المجتمع 
الأمريكى - قد يتحول إلى قوة ثورية بالتحالف مع الجامعات المسحوقة 
وخاصة الزنوج!؟١).‏ 

هذا الوعى يستند إلى ثقافة يمكن أن نسميها بتقافة الشباب. وهى ثقافة 
تشير إلى مجموعة التوجيهات القيمية والأساليب السلوكية التى تتجسد فى 
انقلة علاقات اجتماعية وأتساق للاعتقادء تتبلور حول حاجات الشباب 
ووضعهم فى المجتمع وإحساسهم بمشكلاته. بحيث تضم هده الققافة فى 
مستوياتها الادراكية والتقويمية والوجدانية . أطرا قيمية وفكرية ومشاعرية 
لتوجيه السلوك الشبابى» فى هذا الاطار يمكننا التأكيد على أن ثقافة أو وعيهم 
يدور حول عدة محاور رئيسية . 

فهده الثقافة تشكل من ناحية ثقافة فرعية على البعد العمرى؛ بمعنى 
لها ترضى بقيم ومعايير تختلف إلى حد كبير عن عن قيم ومعاييرالآباء. 
ومن ثم فهى ثقافة تدور عادة حول الجديد وترفض القديم. 3 ثم أنها ثقافة 
تتطلع عنادة إلى المستقبل ولا تحاول أو تعق جذورها أو مرتكزاتها فى 
الحاضر. ويتمثل المحور الثانى فى أن ثقافة الشباب تميل عادة إلى رفع 
شعارات ذات طابع راديكالى كرفض التسلط والوصاية والسلطة» وذلك في 


1 





مقايل التطلع إلي الجرره والمساواة والعداله الااجتماعية والايموقراطية(*) ٠‏ 
ومن ثم فنحن نجد أن ثقافة الشباب - بغض النظر عن انتمائها الوطنى - 
يكون لها عادة موقفاً من القضايا ذات الطابع الإنسانى» كالوقوق إلى جانب 
الفكاكة الفكيوة ان التمضيه الحقوق داحل المحنيعاتك التتكدمةه او الرقرفك 
إلى جانب شعوب المستعمرات ضد استغلالهاء هذا إلى جانب دعم قضايا 
ذلك. ويدور المحور الثالث فى هذه الثقافة حول الحاجات الشبابية بالأساس, 
حيث يتحدد موقفها من هذا العالم على مدى اشباعه لهذه الحاجات أو فرص 
الحرمان عليها - فاستناداً إلى ذلك تتم الإدانة أو المباركة . وفى هذا الصدد 
نلاحظ أن ثمة صيغة عالمية واحدة فيما يتعلق ببعض الممارسات الثقافية 
التى ينتشر عبر الأوساط الشبابية بشكل متجانس وسريع خلال فترة تاريخية 
وجيزة(*) ٠.‏ 
4- ويشكل الطابع النقدى الخاصية الأساسية لثقافات الشباب ومجتمعهم. 
وإذا كذا قد أشرنا سابقاً إلى رومانسية الشبابء وإيمانهم الطاهر بالمثل؛ فإن 
من المنطقى ان يستتبع ذلك اتجاه الشريحة الشبابية إلى نقد ما هو كائن 
بالنظر إلى ما ينبغى أن يكون باعتباره اطاراً مرجعياً لذلك. ومن هنا نجد أن 
الثقافة الشبابية تتسم بالطابع التقويمى أو النقدى. ويعنى ذلك أتنا إذا قلنا أن 
العناصر المكونة للثقافة هى العناصر الإدرأكية والتقويمية والوجدانية» فإننا 
(*) يثير الطلبة فى الغالب بعض التساؤلات داخل مدرجات الجامعة تتعلق أساساً بالديموقراطية 
أو غيرها من القضايا المتصلة بممارسات النظام السياسى. يحدث ذلك أيضأ فى 
المحاضرات التى تدور حول موضوعات لا تتصل من قريب أو بعيد بهذه القضاياء وهو 
الامن الدى يشين إلى وعى :طلادى يدور أريتشركن عول قعنايا متحدكاة, 
(*) يؤكد ذلك انتشار شعارات شبابية معينة داخل الشريحة الشبابية فى مختلف مجمعات 
العالم» كارتداء الجينز الأزرق: واطلاق الشعرء الاستماع إلى أغانى وموسيقى معينة. بل 
إننا نجد أنه حينما إنفتحت الايديولوجى والبناء الاجتماعى عن نظيره السائد فى الغرب» 
ويمكن أعتبار إحداث التمرد الشبابى التى انتشرت عبر العالم ١574‏ أكثر المؤشرات دلالة 


يذ 


نجد أن ثقافة الشباب تستند بالأساس إلى العنصر التقويمى؛ ويصبح أساس 
التقويم والنقد متمثلاً فى مدى كفاءة هذه الثقافة فى إشباع الحاجات الأساسية 
للشباب» وأيضأ مدى اقترابها من شكل المجتمع الذى ينبغى أن يكون أو الذى 
يتصورونه . بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الثقافة تصوغ عادة جدلاً مع الثقافة 
السائدة. وذلك فيما يتعلق بمطالب أو قضايا عامة تخص لمجتمع بكل فكاته: 
وليست مطالب تتعلق بالمصالح الخاصة بالشريحة الشبابية. وقد يرجع ذلك 
فى بعض منه إلى الطهارة التى تتمتع بها هذه الشريحة» وأيضاً إلى المقالية 
التى تتوفر لها. هذا إلى جانب أننا كما أشرنا نجد أن الشريحة الشبابية 
(الطلابية) داخل الجامعة تنتمى عادة إلى مختل الشرائح الاجتماعية» ويتسق 
مع ذلك أن مطالبها ليست فئوية(*) . 

1- وتعتبر إمكانية التحول من الثقافة الفرعية - التى ترتبط بشريح 
محددة - إلى الققافة المضادة - التى تشكل وعى شريحة رافضة - من 
المواضنى الا ماسددة التى تميز المجتمع الشبابى. وفى هذا الصددء فنحن إذا كنا 





(*) يتسق مع ذلك ظاهرتين وقعتا فى المجتمع المصرى. وتتمثل الأولى فى أن مصر قد 
شهدت منذ عام 1517١‏ - منذ إعلان فلسفة الإنفتاح الاقتصادى - فيام كثير من الفئات 
والجماعات مطالبتها ببعضر, المطالب الفئوية (كالعمال , المدرسينء الأطباء الصيادلة: 
الذراعيين» القضاه؛ أساتذة الجامعة) فى مقابل ذلك نجد أن الطلبة (شباب الجامعة) كانت 
مطالبهم فى تظاهرات 11 ذات نظايع عام تعلق تحط القضناءا 
المنفصلة بصدى فاعلية النظام الاجتماعى والسياسى. 

ويتسق مع ذلك - الظاهرة التائية - ما حدث فى المطالب الواحدة التى طالب بها شباب الطلبة 
كشريحة واحدة» أن نجدهم فى فرنسا قد دعوا إلى إنهاء وضع حاسد وطالبوا بتأسيس تعليم 
ثقافى عالمى وحقيقى. وفى أسبائيا طالب الطلبة بمحو آثار النازية من التعليم العالى 
قبلالشروع فى تأسيس أى اصلاح ثقافى وفى إيطاليا طالب بإزالة كل تفرقة اجتماعية 
وتقليل التفاوت بين مختلف مناطق المجتمع الإيطالى. وفى اليابان ظهرت مطالب شبابية 
تسعى إلى تحقيق أهداف دقيقة: ولكنها تير النقاش حول النظام الاجتماعى والسياسى 
بأكمله . وفى أفريقيا نادى الطلبة بضرورة الخلاص من النفوذ الاستعمارى فى التعليم 


كت 


السياسة وفى أمريكا اللاتينية طالب الطلبة بإقامة علاقات وظيفية بين التعليم -/- 


١ كلمر‎ 






قد أكدنا على وبهود 'قافة فرسية يمكن ان ن نسميها بالثقافة الشبابيةء كانه من 
اامتروووق! أن تعمل الثقافة العامة فى هذه الحالة على استيعاب عناصر 
التجديد الكائنة فى طار الثقافة الشبابية. بحيث يساعد ذلك على دعم أواصر 

العلاقة بين الثقافة الم من ناحية والثقافة الفرعية - الشبابية - من ناحية 
اخرى» عن طريق خلق قدر كبير كن الدرانيج المشتركة بينهما. بحيث يعنى 
ذلك تطوير الثقافة الام بالقدر الذى يمكن | ن تستوعبه من الثقافة الفرعبة 
الشابة. لكن إذا كانت هذه هى الحالة المثالية الواجبة للعلاقة بين الثقافة 
الكلية والثقافية الفرعية» فإننا نجد أن الثقافة الكلية - ثقافة الشيوخ - تصم 
آذانها عادة أمام 5 ى إدعاءات لثقافة أو شريحة الشباب» ومن ثم تدفعها إلى 

التحول من ثقافة فرعية إلى ثقافة مضادة؛ ونتيجة لذلك يشكل الشباب - 
وتخاضية جللاب الحاهذة ب ويوقيها مادا وثقاقة مضادة . ف أعقاب ذلك 
يتخلق حوار عنيف بين الطلبة والنظام الاجتماعى والسياسىء قد يبدأ بلغة 
الكلمات الحادة والنافذة غير أنه ينتهى أحياناً بطلقات الر صاص؛ وتك ل 
القضية حينئد لتصبح هل فى إمكان المجتمع والتقافة "١‏ لم قمع | الشياب 
وإخضاع ثقافتهم . فإذا اتبع المجتمع هذا التوجيه لمعالجة التفاعل بالقضاء 
على التناقض عن طريق نزع فتيل لاشتعال وتأجيل الانفجار» فإننا نجد فى 
مقابل ذلك أن باستطاعة ثقافة الشباب المضادة السعى إلى التحالف مع 
الجماعات والثقافات الراديكالية الأخرى, كخطوة ضرورية للقضاء على 





-/ > واحتياجات التنمية وتوضح هذه الأمثلة أن الحركة الطلابية لم تستهدف غايات طلابية أو 
تعليمية بحتة؛ بل تعدتها إلى المطالبة بإدخال تغييرات جذرية فى النظم الاجتماعية 
والسياسية القائمة؛ والدعوة إلى تأسيس قيم جديدة يستند إليها بناء الدولة ككلء بل إننا نجد 
عادة داخل مدرجات الجامعة المصرية والجامعات العربية تساؤلات تتعلق بمدى فاعلية أو 
علاقة موضوعات معينة - يدرس بالجامعة - بالتنمية الاجتماعية» ومدى فاعليتها فى 
ترذية أوضاع المجتمع: أو و مأذا فعل علم الاجتماع بالنسبة للمجتمع والتنمية فى مصر 
والعالم العربى» أو ما هى فائدة نظريات وأفكار ومفاهيم العلم فى تطوير مجتمعتا. 


اا 1 


النظام القائم وثقافته الجامدة» وتقديم بديل لملامح المجتمع والتقافة التى ‏ 
ينبغى أن تكو ن(* : 

-٠‏ وتعتبر مسئولية الاختيار والتوتر المرتبط به من أهم الخصائص 
المميزة للموقف الشبابى. وإذا كانت مرحلة الشباب تتحدد - كما أشرنا - 
باكتمال النضج الاجتماعى المستند إلى اكتمال التأهيل الاجتماعى للشباب 
للاضطلاع بمسئوليات محددة؛ء فإننا نجد ان الشباب هم الفئة التى تواجه 
بأعباء اختيار نوع المسئولية التى عليهم أن يقوموا بها وليست أعباء القيام 
بالمسئولية ذاتها. غير أننا نجد أن هذا الاختيار يواجه عادة بثلاث صعويات: 
وتتمثل الأولى فى مدى تأهيل الشباب للقيام بأى من جوانب المسئولية فى 
مختلف المجالات الاجتماعية. أما القانية فتتعلق بمدى ملائمة الظروف 
الاجتماعية المحيطة والقائمة لإنجاز اختيار الاضطلاع بمسئولية محددة. 
بينما قد تنشا الثالتة نتيجة لاتجاه المجتمع إلى فرض مسئوليات محددة على 
الشباب دونما إتاحة فرصة للاختيارء أوحتى إتاحة فرصة التفاعل مع 
الاختيار المفروض وهو ما يمكن ان نسميه وصية الاختيار. 

وإستناداً إلى ذلك أن مرحلة الشباب تواجه بضرورة القيام باختيارات 
تتعلق بالاضطلاع بمسئوليات عديدة. فمطلوب من الشاب ضرورة القيام 
باختيار التخص ص . مطلوب منه اختيار المهنة إذا هو قد تخرج من الجامعة. 
ومطلوب منه الاختيار لتأسيس أسرة مع ما يترتب على ذلك من إنجاز 


(*) نجد غالبا أن مجتمعات العالم التالث متخمة بالمطالب التى تدور حولها الخلاف بين الطلبة 
والنظام السياسى القائم. حيث شكل الطلبة فى غالب الأحيان رأس حرية الإنقلابات التى 
تتم ضد النظام السياسى القائم. فمثلاً نجد أن مظاهرات الطلبة هى التى شكلت الإنقلاب 
الذى أطاح بالرئيس أحمد سوكارنو وإحلال الرئيس سوهارتو محله. ومن ثم نجد أن كثيراً 
من الصفوات السياسية في العالم الثالث تلجأ إلى إصدار القرارات الهامة أثناء غياب 
التجمعات الطلابية (كفترة الأجازات مثلا) وذلك حتى لا يتمكن الطلبة من تشكيل جما 
ضاغطة لتدعيم القرار السياسى» هذا إلى جانب إصرار كثير من الزعامات على عدم 


تسييس الطلبة أو الجامعة بحجة ان العلم يشكل مهمنيم الاساسية . 


لل 


سكو لمات عنديذة(#انيواذا قلنا أت عملية الاختيار هذه تجعل الشاب يغيشن 
لحظات القاق والتوتر الرجودىء بما يعدم قدرة المخاطرة لديه؛ ومن ثم تحمل 
نتائج القرار» فإن ذلك من شأنه أن يؤكد أحقيته فى المشاركة الإيجابية فى 
صياغة الواقع الاجتماعى المحيط.. وهو ما يعنى تعميق انتماثه الاجتماعى, 
ناغفيان اذ هذا الواقع - الذى تشكل مسئولياته واختياراته جزءاً منه - هو 

واقع شارك فيبه - بيد أننا نجد على العكن من ذلك: أن حرمان الشياب من 
كاسنن اختياراتهم المصيرية؛ يؤدى إلى شعورهم بالقلق والاغتراب 
والانسحاب من الحياة الاجتماعية؛ ومن ثم إضعاف انتمائه الاجتماعى. 
بحيث يتحول إلى عبء يثقل كاهل التنمية» وحشداً أو رصيداً ساكناً ومنتظراً 
لأى تمرد شبابى قادم وقادر على دفع هذا الحشد باتجاه إشاعة الفوضى فى 
النظام الاجتماعى. 

-١١‏ ويعتبر الرفض والتمرد من الخواص المحورية المميزة الشريحة 
الشبابيةء وتعنى هذه الخاصية عدم اقتناع الشباب بما هو كائن ومن ثم 
رفضه. وقد يرجع عدم الإقناع هذا إلى أنواع الحرمان التى تواجهها 
الشخصية الشابة فيه يتعلق بإشباع حاجاتها الأساسية. وقد يتخذ الرفض 
صورة رفض مؤسسات الدولة التى تحيط بالشبابء, والتى يصبحون أمام 
ضخامتها وفعاليتها فاقدى القوة العقلية» وقد يتخذ الرفض شكل التمرد على 
منطق الوصاية الذى يحاول الشيوخ فرضه على الشباب بحجة عدم اكتمال 
نموهم . وقد يصبح الرفض معنوياً كما هو الحال فى النكتة الناقدة لإحدى 





(*) لا نتيح الظروف فى كثير من المجتمعات النامية للشباب الجامعة إمكانية بمسئولية الاختير. 
فمثلا فى مصر وكثير من المجتمعات العربية نجد أن اختيار التخصص ونوع التعليم يخضع 
لاليات مكتب التنسيق بغض النظر عن القدرات الخاصة للشباب. وفى اختير المهنة غالباً ما 
يتولى مكتب القوى العاملة ذلك فى مرحلة التوجه الاشتراكى أما الآن فقد سقط هذا الإلتزام 

بغض النظر عن طبيعة التأهيل والقدرات أيضأ. بل إننا نقابل فى أحيان كثيرة بمفارقات 
غربية فى هذا الإطار كان يعين خريج الفلسفة مديراً لجمعية استهلاكية وهو ما يعنى إسقاط 
إعتبار التخصص فى التوزيع على الوظائف. هذا إلى جائب أن إنخفاض مستوى الدخول 
ينفى مسئولية إختيار تحديد مسئوليات الشباب التى تأتيه دائماً ن الخارج وفرض عليه. 


١/3 


راك اوره الواقعى» أو يتخذ شكل الهجرة المادية من الوطنء وقد يصيح 
الرفض لا مبالاة متخلفة عن مظاهر عديدة كالإحباط وإستمرار الحرمان» 
بحيث يؤدى ذلك إلى ضعف الانتماء؛ والحياة كفكرة أيديولوجية . ويعنى 
ذلك أن يعيش الشباب بعقلية المهاجر داخل حدود الوطن» قاطع لكل 
ارتباطاته والتزاماته» متخلياً عن أية تبعات قد تفرضها بديهية 1 المراطنة058 

ويرتبط بالرفض والتمرد دور الشبساب فى المعارضة السياسية 
والاجتماعية؛ حيث لعب الشباب هذا الدور فى الولايات المتحدة الأمريكية 
الى لى تشيية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حركة عمالية سياسية. والتى 
لم تعرف أيضأ حزياً سياسياً راديكالياً شعبياً يمكن أن يكون مصدراً لحركة 
راديكالية جديدة . ويصدق ذلك أيضاً على الفترة التى شعر فيها كثير من 
الوذ يكيين بعدم الارتياح لسياسة حكوماتهم الداخلية والخارجية. وتتجه 
لذلك بدأ الطلاب الجامعيون يقومو دور بارز فى التعبير عن عدم الوضتك 
عن السياسات الحكومية» ثم معارضتها فيما بعد. ويمكن القول بأن الطلاب 
الجامعيين قد ظلوا يشكلون عنصراً هاما فى الحركة الراديكالية؛ ومصدراً 
للافكار النقدية. وفضلا عن ذلك نجدهم يتولون قيادة التظاهرات 
الجماهيرية» ويلعبون دوراً أساسياً فى التأتير على السياسة القومية من خلال 
تأييدهم لمرشحى المعارضة» متلما حدث خلال حملة رئاسة السيناتور يوجيت 
مكارتي (*)(14) , 

والجدير بالذكر أننا نجد أن التمرد السياسى ا والمعارضة السياسية التى 
أعلنها الشباب فى كثير من الأقطار تكون عادة رد فعل للنظم التساطية 





(*) يعتبر قيام شباب الجامعة بدور المعا, رضة السياسية من الظواهر المندنشرة ة فى كثير من 
المجتمعات النامية. ويرجع ذلك لعاملين» الأول غنات ب المعارضة السياسية الفعالة والمؤثرة 
والثابتة على موقفها من النظام السياسى القائم» والثانى 5 ن الطلبة الجامعيون هم بالتحديد 
أكثر الفئات الت ى يمكنها القيام بالمعارضة دون توقع ضرر مباشر أو مؤثر قد يصيبها 00 
ع دور ل 0 وفكة من الوظهة. 
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والرجعية الحاكمة فى هذه الأقطار. حيث نجدها نظمأ غير متكيفة 
وسكي هات التتعوي ع ركد ا مدي ا وعاجرة عن إشباع الحاجات. #التشابينة 
لجماهيرهاء أو أنها منفصلة عن الجماهير وتوجهاتها الرئيسية. وتنشأ 
المعارضة حينما تحاول السلطة فى هذه النظم كبح هذه الحاجاء- كار القمسناء 
على الاضوات الذن تطانب يصدوورة اكباهها ديت فهو هذه عار 
فى النهاية من معارضة ذات طبيعة مؤقتة إلى معارضة سبياسية دائمة: 
نشطة ومستمرة للنظام القائه('). 
رابعا : مشكلات الشباب مع المجتمع. طبيعتها الأساسية: 

عرضنا فى الصفحات السابقة للمتغيرات المتعددة التى تتفاعل فيما ببنها 
لتخلق المسألة الشبابية؛ أو لتقل المشكلة الشبابية» وأوضحنا أن بعضا من هذه 
العوامل يرجم م النظام العالمى» بينما ترجع مجموعة أخرى من هذه 
العوامل إلى بناء المجتمع المحلى الذى يشكل البيئة المحيطة والمباشرة 
000000 الشخصية الشابة ذاتها مصدراً لمجموعة ثالثة من 
العوامل. بيد أن هذه العوامل المؤثرة قد تمتلك تأثيراً إيجابياً على الشباب 
فتساعد على نضجهم» ومن ثم على تطوير فعاليتهم وهو الأمر الذى يساعد 
على دفع التنمية وتقدم المجتمع معأ. وقد تصبح هذه العوامل ذات تأثير 


صم نوريسي سس توصو ب 


 /-‏ 175]1111110112112311017 الكاملة . ولعل هناك بالتاريخ المصرى والعرردى يا وركد 
ذلك «فعئلا قار نباي الجامعات 3 مهدر كر ففل لأجكاد الطيران فى ١5514‏ كأحد آثار 
هريمة يونية ١177,‏ وحينما ساد اعتقاد فى ١9197‏ بأن انظام 





السياسى عاجز عن تأسيس 
معركلة تخويز ألار رضء تظاهر الطلبة وشكلوا بذلك إحدى جماعات الضغط التى كان لها 
تأثيرها فيما بعد على فرار المعركة. . وقد تقدم الأنظمة السياسية على الغاء التنظيمات 
الجامعية ذات الطبيعة السياسية كالاتعادات الطلابية» وخلق كيانات بديلة وهزيلة؛. وذلك 
بهدف قطع الطريقٌ أحذاء م أية معارضة سياسية للطلبة؛ تحت شعار المناداة بضرورة تفرع 
الطلبة لتلقى دروس العلم التى ينبغى أن تشكل جوهر اهتمامهم الرئيسى وكين ان المعارضنة 
الشبابية برغم دلك فد تنمو ونردهر “تاكية الك هزد شتاب جنوه الأمن العام فى منطقة 
الهرم عام 83 ١‏ ع لضم لال 555 ب الصين فى .١581‏ وتمرد الجماعات الدينية فى الجامعة 
باعتبارها قوى المء أرضة الحقيقية النظام ب ابتداء من ١377‏ وحتى الان. 


سلبى ضارء تشيع الحرمان من إشباع الحاجات الأساسية للشباب؛ ومن ثم 
تخلق فجوة بين الشباب وسياقه. وبعد الفجوة يأتى التمزق والصراع الذى 
يتطور فيكون له تأثيره المدمر على المجتمع والشباب معاً. من هنا تهتم هذه 
الفقرة بإستكشاف بعض مشكلات ت الشباب التى تظهر نتيجة للتفاعل بين 
لشباب والمجتمع؛ بدأ قبل أن عرض لهذ المكلات نرى ترجيه انر 
إلى ثلائة ملاحظات أساسية. مسن 

الأولى أن مشكلات 050 المجتمع» وقد 
ترجع إلى جوانب نقص خطيرة تعانى منها الشخصية الشابة: أو قد ترجع 
هذه المشكلات إلى طبيعة التفاعل غير المتناغم بينهما. والثانية» أن مشكلات 
الشباب يمكن أن تنقسم أيضأً إلى نوعين» مجموعة المشكلات التى تعانى 
منها الشريحة الشبابية.بعامة» ومجموعة المشكلات ت التى تعانى منها بعض 
فئات الشبابء كالشباب الجامعى مكلا هذا بالإضافة إلى أن هناك مجموعة 
من المشكلات التى تشارك فيها الشريحة الشبابية على مستوى العالم ككل. 
والثالثة ان المشكلة الشبابية عادة ما تمر خلال تاري: يخ وجودها بمرحلتين؛ 
المرحلة الأرلتى سوف كرون انطع سور ك0 ابي 
المرحلة يمكن مواجهة المشكلة عن طريق بعض التغييرات فى البيئة المباشرة 
للمشكلة والمخلقة لها. ٠‏ وفى المرحلة الثانية تصبح المشكلة مشكلة بنائية» حيث 
يتطلب حلها إجراء تغييرات جذرية فى بناء المجتمع القائم. هذا إلى جانب 
انه كلما اتسع نطاق المشكلة لكى تغطى معظم أفراد الشريحة الشبابية فى 
المجتمع؛ كلما قاريت ان تكون مشكلة بنائية ولدست اجتماعية والعكس 
صحيح . واستناداً إلى ذلك نعرض فيما يلى لبعض مشكلات الشباب: 
-١‏ الشباب والحياة في سياق مشكل 

نهصد بالسياق المشكل ذلك السياق الذى يمتلئ بمجموعة من المشكلات 
الرنسنية الى دن في , مختلف مجالاته. فإنخفاض الدخل مدلا يعوق 
الإنسان عن إشباع حاجاته الآساسية:؛ ويجعله عاجرا حن تطودر قدراته 
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بالنظر إلى الآخر القادر على ذلك. قد يعانى السياق الاجتماعى أيضاً مد 
مشكلة الإسكان - ولا نحتاج ام ضخامة المشكلة فى 
مصر وغالب مجتمعات العالم العربى - التى يخصع لتأثيرها الشباب, أما 
من خلال مد د ف ان القن ليسكا لندنا 
خدنة السبكق باينا أ قد يعانى الشباب منها بالنظر إلى حاجته المستقبلية . 
هذا بالإضافة إلى افحة المواصلات والازدحا ا 
المشكلات التى تجعل حياته اليومية معاناة تعسة ينبغى التخلص منها 
بالهروب أو المواجهة. 

يدرك الشباب أيضأ أنه بعد التخرج سوف يكون مجرد ذرةٍ مضافة إلى 
الركام الهائل من خريجى الجامعات المكدسين فى مكاتب الوزارات. كان 
يفيفى: ان ولتكن الشيا ولاق معدة ومؤهلة للاسهام يما يعود على الشباب 
والمجتمع بالنفع والتقدم؛ إذا بهم يتحولون بآلية غريبة من طاقة إيجابية إلى 
عبء يعوق إنطلاق المجتمع. إضافة إلى ذلك فسوف يؤدى إسقاط الدولة 
لالتزامها بتعيين الخريجيين إلى تخلق مشكلة بطالة على مستوى خريجى 
الجامعات؛ وهم الشريحة التى لديها الاستعداد لتحويل التوتر والقلق إلى تمرد 
وثورة . ومن ثم فلنا أن نتوفع فترة قادمة تتميز بعدم الاستقرار الاجتماعى. 
ذلك لأن ن الشباب الجامعى يدرك التناقض بين إمكانية من ناحية وعجز 
النظام الاجتماعى عن الاستفادة من هذه الإمكانيات من ناحية أخرىء مثلما 
أدرك فى فترة سابقة التنقض بين ما يتعلمه فى الجامعة من ناحية 
ومتطلبات الوظيفة التى يشغلها من ناحية أخرى. وذلك بحجة 0 هناك فارق 

بين التعليم النظرى والخبرة التطبيقية . بحيث نجده يدخل الآلة البيروقراطية 

للمجتمع حسب شروطها وليس حسب كفاءته وقدراته. وقد كارت حو 
الدراسات التى أجريت على عينة من الشباب التعرف على مشكلات | الشيائت 
من وجهة نظر هذه العينة» حيث أكدت نسبة 45,5 7 على ضعف لمرتبات 
باعتبارها المشكلة الرئيسيةعلى حين أكدت نسبة 77,8/ على ارتفاع 
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المعيشة» ونسبة 57 / على عدم وجود فرص عمل:؛ ونسبة ١8‏ / على عدم 
القدرة على الزواج ونسبة ”,7/7 على عدم تلاؤم التعليم مع الحياة؛ ونسبة 
٠,‏ / على عدم ملائمة القدرات الدراسية('). الأمرالذى يشير إلى حياة 
هؤلاء الشباب فى واقع سياق مشكل بالفعل. وفيما يلى أهم المشكلات التى 
يواجهها الشباب الجامعى بعد التخرج فى المجتمع ("')ومواجهة هذا الموقع 
المشكل يطرح الشاب معنى الوطن والمواطنة موضعاً للتساؤل. فالوطن فى 
ديدم الانداسي ر القيائق المي إلا سكن ومليينا وما كان وطامويها لإشباع 
القاهات التبامكة للإنسان» وتجربة ترائية تؤكد حدوث وتواتر الإشباع ا 
الحرمان. ومن م فكلما تحقق هذا الإشباع كلما تأكدت معانى تقديس 
المجتمع وتعمقت مشاعر الانتماء له والاستقرار بداخله ومن ثم العمل على 
ترقيته . . لأن الاسهام فى ترقية المجتمع له أساسه فى إشباع تحقيق طموحات 
الذات(*). بغير ذلك فإن عجز المجتمع عن إشباع الحاجات الأساسية للبشر 
الشباب بداخله» سوف يفرض على الشباب وخاصة شريحته الواعية والمثقفة 
ثلاثة اختيارات صعبة . 

وفى إطار الاختيار الأول يعيش الشباب داخل المجتمع رافضاً له 
محاولة الانتقام منه وإستنزافه. وذلك من خلال التحول إلى سلوكيات 
منحرفة إجراميأء أو بممارسة السلوك الانتهازى الذى يرى فى الغابات 
الخاصة أهدافاً واجبة التقديسء؛ مع الإيمان باستخدام أية وسائل قد تجسد له 
هذه الغابات» فالغاية تبرر الوسيلة . 

ويتمثل الاختيارالثانى فى الانزواء والإنسحاب من الحياة الاجتماعية 
للمجتمع؛ معايشته دون التفاعل الإيجابى معه. بحيث يعيش الشباب الذى 





(*) يزداد الأمرسوءاً حينما تطالعنا وجوه المسئولين فى مواجهة مشكلات الواقع المتردية,؛ 
لتصرح بوعود تتعلق بمواجهة هذه المشكلاتء. وإن شهر كدا... سوف يشهد حلالها. بحيث 
تلعب هذه الوعود دورها فى تعقيد الأمور. لأنها ترفع من شأن الطموح وتوسع الفجوة بينه 
وبين الحرمان الواقعى. ويصبح القلق والتوتر الشبابى؛ وريما الإنفجار هى المادة التى تملا 
الفجوة الكائنة بين الطموح المرتفع والحرمان الواقعى المتعمق. 
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يؤسس هذا الاختيار فى المجتمع دون الشعور بالانتماء له أو قد يصبح فى 
عضن الاحيان :رضيدا مذكرا لذية جماعة ذات أيديولوجية هروبية؛ قد تقدم 

النياب الإظياء الإديل» ومن أثر تتتناره كلية لك تند ازبوري قل رع 
مضادة للمجتمع . 

ويتحدد الاختيار الثالث فى الوضع الذى بي يعيش فى أطاره الشياب 
مهاجرأ داخل الوطن؛ رافضاً نهذا الواقع ساعياً لللهروب منه إلى مكان يساعد 
على تحقيق إمكاناته وإشباع حاجاته الأساسية» وذلك عن طريق الهجرة إلى 
خارجه . تأكيد ذلك أن عدد المهاجرين من المجتمع المصرى إلى الخارج. 
خاصة إلى البلاد العربية النفطية» قد بلغ نحو 1884 ارتفع فى ١977‏ إلى 
نحوة415, 5 بحيث يمكن القول بأن الهجرة قد تضاعفت فى حوالى خمس 
سنوات إلى ما يقترب من سبعة مرات(؟1) . 

لهكذه الأهعات السابقة» وبسبب المشكلات التى أشرنا إليها يعيش الشباب 
فى وطنه مهاجراً فى حلة دائمة لإصدار قرار الهجرة البالرواييد 
ماديا (1') متى توفرت الفرصة وأصبحت الظرف ملائمة 
؟- الحرمان من المشاركة الاجتماعية : 

إذا افترضنا - حسب البرهنة السابقة - أن الشريحة الشبابية هى صاحبة 
الحق الجوهرى فى تشكيل مستقبلها بما يلائم إمكانياتها : وإذا قلنا أن شريحة 
الشباب الجامعى هى الشريحة الأكثر وعيآً بهذا المستقبل والاهتمام به 
والأكثر إدراكاً للطرق الملائمة - من وجهة نظرها - التى تقودنا لهذا 
المستقبل. فإنه استناداً إلى ذللك تتأكد مشروعية المشاركة الاجتماعية من قبل 
هذا الشباب الواعى فى كاقة المجالات الاجتماعية» وأيضاً بما يساعد على 
تدريبها على قيادة المجتمع مستقبلا؛ بالنظر إلى ذلك وحسبما تؤكد 
درساسات علمية عديدة نجد أن لدى الشباب عزوفاً عن المشاركة 
الاجتماعية؛ فمثلاً نلاحظ إنخفاض المشاركة الثقافية للشباب إلى نحو 7ه / 
من عينة إحدى الدراسات(*5) وإنخفاض المشاركة الاجتماعية إلى نحو 
0 والرياضة إلى نحوة؟ / السياسة إلى نحو ه,//(57") . 
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وبرغم إنخفاض المشاركة الشبابية فى مختلف المجالات إلا أننا نجد أن 
هذا الإنخفاض حاداً فى المجال السياسى» ذلك برغم أن القضايا ذات الصلة 
المحورية بالنظام الاجتماعى وهى التى تجذب اهتمام الشباب عادة . بل أننا 
نجد كثيراً من المجتمعات النامية ترفض تسييس الجامعة؛ تحت حجة أن 
الطالب الجامعى ينبغى ان يكون طالب علم فقط. ومن الممكن :حتى إذا اتفقنا 
على وجهة النظر هذه أن يتاح نوعاً من التربية السياسية البديلة كإجراء 
الحوار حول قَضايا محددة مع بعض التجمعات الشبابية . ذلك أن غلق 
المشاركة أمام الطاقة الشبابية سوف يؤدى بالتأكيد إلى عدم وعى الشريحة 
الشبابية - وهى التى تشكل الغالبية من ناحية؛ ثم هى التى تتحمل عبء 
الإنتاج فى المجتمع من ناحية أخرى - باتجاه حركة المجتمع؛ وهوالأمر 
الذى سوف ينعكس فى صورة حركة عشوائية للشباب بعيداً عن حركة النظام 
الاجتماعى الذى لم يمتلك توجها أيديولوجيا واضحاً. هذا إلى جانب أن ذلك 
سوف يكون مقدمة لسلوك منسحب من حركة المجتمع وتفاعلاته: فهو لا 
يشعر بانه مشارك فى هذا المجتمع» ومن ثم فما معنى ان يشارك بالعبء 
والإنتاج. ثم هو من ناحية ثالثة قد يشكل المادة البشرية التى تعيش عليها 
الجماعات لخارجة على النظام سواء كانت ذات توجهات راديكالية أم سلفية؛ 
تدعوه إليها كى يشارك تفاعلهاء بهدف رسم الطريق إلى تحطيم هذا المجتمع 
الذى لا تصيب لهم فيه» ذلك تحت وطاة يوتوبيا خلق ممجتمع جديد. 
؟- الحرمان من إشباع الحاجات الأساسية: ظ 

لذس الشخضيية الأشرافنة » والشكصرية الذانة عادةا مخمرهة من الكاعات 
الأسابننة القى :يتن إخجاهها عي إتاحنة الماحات الأمناشية الكمو السوف 
لشخصية الشاب حتى النضجء هذا بالإضافة إلى تعميق إنتمائه الأيديولرجى» ‏ 
وهو الأمر الذى ينعكس على هيئة تحقيق درجة عالية من الاستقرار 
الاجتماعى(؟") ١‏ أما إذا لم يتحقق الاشباع لهذه الحاحات الأساسية؛ فسوف 
تكلن الطاقة'الشكاية خدونة معوضدة الأتسوافة والاتقها:- تمت وظاك 
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الحرمان - إذا تواجدت ثقوب فى جدار البناء الاجتماعى القائم تسلم إلى ها 
الاشباع الخفى؛ ومن ثم إنسياب الطاقة الشبابية إلى محاولات غير سوية .و 
تظل على حرمانها فى مختلف مجالات السياق الاجتماعىء بما يجعل 
عملية إشباعها لحاجاتهاء أو بالأصح استمرار وجودها يواجه بعديد من 
المشكلات الاساسية. 

واستشهاداً بإحدى الدراسات العلمية التى أجريت على الشباب 
المصرى!؛") نجد أن الشباب يواجه بمشكلات عديدة فى مختلف المجالات 
الاجتماعية؛ فمثلاً قد لا تشكل الأس ة اطارأ ملائماً لاشباع الحاجات الأساسية 
للشباب؛ . حيث نجد ان نحو 4١‏ / من حجم العينة يعانى مشكلات أسرية؛ قد 
تدور حول صراع الأجيالء الذى يتركز أساساً حول رفض الآباء التسليم 
بإشباع الحاجات التى يراها الشباب أساسية(*') . فإذا انتقلنا إلى المجال 
الاقتصادى فإننا سوف نجد أن معاناة الشباب فيه أكثر وضوحاًء حيث نجد أن 
نسبة 5// من عينة الدراسة تعانى من مشكلات اقتصادية تعوق إشباع 
حاجات الشباب داخل السياق الاجتماعى('")؛ وهو الأمر الذى يجعل السياق 
الاقتصادى بالنسبة للشباب مشكلا من ناحيتين : الأولى؛ أن إنخفاض الدخل 
الافيار: ى يؤدى إلى عديد من الحرمانات بالنسبة لاشباع الحاجات الأساسية 
للشبابء والثانية أننا نجد أن الشخصية الشابة خاصة الجامعية هى الأكثر 
عورا قيطا هذه المشكلات نظراً لتعدد مطالبهاء وأيضأ لارتفاع مستوى 
طموحاتهاء خاصة إذا كانت على بداية تأسيس حياة جديدة. ذلك كله فى - 
مواجهة مستوى من الدخل عاجز أمام هذه الاحتياجات المتنامية» وغير قادر 
حتى على الوفاء بالمستويات الدنيا لإشباع الحاجات الأساسية. 

بالإضافة إلى ذلك يعانى الشباب من مشكلات دينية عديدة . ذلك أن 
حاجات الشياب فى هذا الإطار تظهر فى شكل تساؤلات تتعلق بالهوية 
الدينية والإيمان» إضافة إلى مجموعة التساؤلات المتعلقة بمعانى أساسية 
كالله» وما بعد الحياة؛ وما إلى ذلك من التساؤلات التى يصعب تقديم إجابة 
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علانية لها فى بعض الأحديان: بحيث يدفع ذلك بالشباب إلى معاناة 
الحى ارثا إلببها والتى تؤكة أن:تكو/!؟ 7 :من شباب غينة البحث يعانون من 
ذاتها عالية» تجعل المجال الدينى مشكلا وتفرض ضرورة المواجهة الحقيقية 
فى هذا الإطار. 

أما فيما يتعلق بإشباع الحاجات إلى الجنس كحاجة أساسية فإننا تجد أنها 
تشكل وضعاً مشكلا بالنسبة للشباب الجامعى» إذ يعتبر عدم وجود المسكن فيما 
يعد التخرج» وإفتقاد الامل فى إمكانية تشكيل أسرة فى قلب سياق لا يسمح 
بالإشباع الجنسى خارج نطاق الأسرة» من المشكلات الأساسية التى تواجه 
الشباب فى هذه الدراسة:؛ إذ تذهب ذات الدراسة إلى أن حوالى 78 / من 
لدرجة المعاناة من المشكلات الجنسية» فإن النسبة التى أشرنا إليها تشير 
فيما تعانيه من مشكلات جنسية باعتبار أن ذلك يدخل فى دطاق الحياء 

هه 
العام(*) . 
(*) فى هذا الصدد للا ملاحظتان: أن هناك نوعاً من الخطوبة المرحلية التى بدأت تظهر 
داخل الحرم الجامعى حيث يتعرف الشاب على فتاة وتتطور العلاقة حتى إعلان الخطبة إشهاراً 
للمجتمع والاسرة على هذه العلاقة. وتستمر هذه العلاقة بكل متضمناتها على مدى السنوات 
الأربع . وفى نهاية السنوات الاريع» نشهد موسم فسخ هذه الخطوبات؛ حيث نقابل معظم هؤلاء 
الاشخص وقد فسذوا الخطوية او تزوجوا باخريات غير الذين خطبوا لهم فى المرحلة الجامعية . 
وتذهب الملاحظة الثانية إلى أن الجماعات الدينية بتأسيسها لإمكانيات الزواج الداخلى. تقدم 
إشباعاً مشروعاً لكل من الشاب والفتاة بتشكيل أسرة» ومنحها سكناً بأقل قدر من التأثيث. هنا 
نجد أن الجماعة الديئية تلعب دورأ هامأ فى جذب الشباب إليها. ففى مقابل الإيمان بأفكارها 
000 الجماعة تقدم له إشباعاً لحاجاته الأساسية بحيث تطرح الجماعة نفسه اللشاب 
كبديل للجتمع الذى عجز عن إشباع الحاجات الأساسية للشباب بالشكل الملائم. 
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وادأ كان السياق اللاجتماعى لا يقدم - كما هو واضح من المعطي 

السابقة - إشباعات حقيقية لحاجات ! الشباب الاساسية؛ فإن الشباب يكون 
عادة عرضه لمشاعر القلق اح لا ار إلى 
أمراض وظواهر نفسية خطيرة؛ قد تظل على المستوى الفردى فى:شكل 
ظواهر فردية؛ أو قد تتجمع لتذكل ظواهر اجتماعية ذات طبيعة هروببة إلى 
الدين أو لقص ومن شأن ذلك يساعد على إنتشار حالة من الفوضى 
الاجتماعية . بحيث تخلق هذه السياقات الجديدة التى هرب إليها الشياب 
إشباعاً داخلياً وموقفياً لحاجات المنتمين إليهاء غير أنهم يشعرون فى كل 
الحاجات أنهم قد إنسلخوا عن حركة المجتمع . يؤكد ذلك حجم المشكلات 
النفسية التى يواجهها الشاب حسبما تذهب ذات الدراسة» حيث أكدت أن 
'5/ من شباب العينة يعانى من مشكلات نفسية7؟")؛ تدور حول مشاعر 
القلق والاغتراب» وهى المشاعر لتى تكمن أسبابها فى السياق الاجتماعى. 
الذى ينبغى التوجه نحوه مباشرة لإصلاح ما به لكى يوفر ما يساعد على 
تحقيق السواء النفسى للشباب. ذلك أن الشباب لديهم حاجات أساسية لابد من 
إشباعهاء فإذا صادف الشاب الحرمان من الإشباع, فإن ذلك سوف يؤثر على 
فوة انتمائه الاجتماعى؛ ومن ثم سوف يكون نهبآ لاية انتماءات تقدم له 
إشباعاً بديلاً أو على الأقل تقدم له وعداً مستقبلياً بإمكانية الإشباع. 

2 - مشكلة الغياب الأيديولوجي: 





يتبنى أى مجتمع - فى وضعه المثالى أو المعتاد - مقف أيديولوجيا 
محدداً تشكل متضمناته الموجهات الاساسية التى تحكم السلوك الاجتماعى. 
باعتبارها المحكات التى يحكم بالنظر إليها على طبيعة الأداء. وتشير 
الأيديو لوجيات فى معانيها الأساسية إلى مجموعة المبادئ أو الأفكار التى 
تشكل رؤية محددة محر ومن ثم موقفه من فضايا الوجود المحيط به. 
وتتمثل القيمة الحقيقية لآية أيديولوجيا فى أنها تطرح النموذج أو المثال الذى 
ينبغى احتذاؤه أو تمثله» ومن ثم ففى الة غياب الأيديولوجيا أو عدم وضوح 
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المقال الذى تطرحه: فإننا نجد أن التفاعل الاجتماعى يتم بلا وجهات 
اساسية. ومن ثم يتحرك المجتمع حركة عشوائية يفتقد الهدف ولا تمتلك 
خطأ مستقيماً للوصول إليه؛ وهو ما نرى إنعكاساً له فى سعى الأفراد لانجاز 
متطلباتهم وفقاً لأيديولوجيات خاصة قد تهتم بما هو خاصء وتفضله على ما 
هو عام. وتكشف محاولة تفحص البنية الأيديولوجية للمجتمع المصرى مثلاً 
فيما بعد ١15١‏ عن تميزها بعدة ملامح اساسية. 

وتتمثل أول هذه الملامح فى افتقاد الأيديولوجيا للتماسك العضوى. إذ 
نجد ان ايديواوجيا ما بعد ١5155‏ ضمت مجموعة من العناصر التى لا تشكل 
مع بعضها بنية أيديولوجية متماسكة؛ تفرض مثالا واضحاً ومحدداً ينبغى 
احتذاؤه. فقد تعددت انتماءات المجتمع بين الانتماء العربى الإسلامى 
والاشتراكى وحتى الرأسمالى. بحيث تميز التاريخ الحديث بالانتقال بين 
مختلف هذه المواقف أو ضم بعضها معاً. مما أدى إلى عدم الوصول إلى بنية 
أيديولوجية محددة المعالم. ومن ثم فقدادى هذا التنوع بين العناأصر 
الأديولوجية إلى طرح مشكلة تتعلق بالنموذج الواجب احتذاؤه» والقيم التى 
ينبغى أن توجه سلوكنا. 

وتشكل ظاهرة التنقل الأيديولوجى الظاهرة الثانية فى هذا الصدد وتأكيداً 
لذلك فإننا إذا تتبعنا التاريخ الأيديولوجى الحديث لمصر فسوف جد أنه فى 
الفترة من ١5657‏ وحتى ١1505‏ ساد ما يمكن أن يسمى بالتوجه الأذيو لوه 
الرأسمالى الذى دعم ببعض العناصر القومية والإسلامية» أما الفترة من 
١‏ وحتى ١17١‏ فيمكن أن نسميها بفترة الابقي لوخها الاشتراكية»ء هذا 
بينما تعرف الفتاة من 197١‏ وحتى الآن بفترة الإنفتاح الاقتصادى 
والسياسى وتشجيع القطاع الخاص. والمشكلة الرئيسية فى هذا الصدد تتمثل 
فى أن الانتقال الأيديولوجى كان عادة انتقالا ين اختيارات متناقضة . وهو 
الأمرالذى يعوق استيعاب أى من هذه الأيديلوجيات أو توجهاتها الأساسية. 
بحيث يسلم هذا التنقل الأيديولوجى إلى حالة من عدم الاستمرار ومن ثم 
إلى غياب النموذج الأيديولوجى. 





ال سانكم كارف وت معارينة الضكرة الشاكمئة يدير ارهدديا ديه 
من المشكلات»؛ فهناك متلا ظاهرة التجريب الايديولوجى (حيث كان الرئيى 
الالتزام بعقيدة جامدة) . هذا إلى جانب الانتقاء والتغيير الأيديولوجى» بمعنى 
أن البنية الأيديولوجية قد تضم عناصر منتقاة إلا أنها متناقضة؛ بالإضافة 
إلى ذلك هناك ما يمكن أن يعرف بالتوسطية الأيديولوجية. بمعنئ أن لا 
نكون اشتراكيون بصّورة واضحة!*) أو رأسماليون بصورة محددة» بل نتبنى 
توجها أيديولوجيا فيه أسوأ ما فى الاثنين معأء يخاط بلا وعى بين العناصر 
والتاكيد فى ذات الوفت على ضرورة ان يتم ذلك فى إطار ترضية النزعة 
الابوية. 
الأبذيزر اويجئ: وتقصبق بأحاذية التوحه الأيذززلزهى أننا بلاحط أن الأخشارات 
الأيديولوجية فى البلاد النامية تتم غادة على مستوى الصفوة السياسية من 
حيث اختيارها أو ممارستها دون اهتمام بعملية تربية الجماهير وفقاً لها. وهذا 
من شانه إتاحة التفاعل بين الجماهير والاختيار الايديولوجى حتى يمكنها فى 
النهاية استيعابه بحيث يصبح أى إنحراف أيديولوجى من قبل الصفوة له رد 
فعل واضح من جانب الجماهير. 
(*) من الثابت أن أول منطقة حرة افتتح فى بورسعيد سنة 1175 قمة سنوات المد الاشتراكى 
ولا سئل عبد الناصر أن هذا الإجراء يتناقض مع الفلسفة الاشتراكية سخر من ذلك مجيبا أنه :لا 
بابوية فى الاشتراكية» بالإضافة إلى ذلك نجد أن عبد المنعم الفيسونى فى أول بيان لحكومة فى 
سنة 11917» يشير إلى أننا نعمل حسب فلسفة رأسمالية تشجع القطاع الخاصء فى الوقت الذى 
صدرت فيه قوانين الاصلاح الزراعى وتوزيع الأرض علس صغار الفلاحين» كمقدمة لصدور 
قوانين ١11١‏ الاشتراكية وفى هذا الإطار أشار أحد المفكرين الاجتماعيين فى إحدى المناقشات 
إلى أنه يعتبر أن الكارثة الحقيقية والتى تتجاوز كارثة يونيو1577١»‏ تتمثل فى إنسحاب 
الناصرية بكل منجزاتها من على المسرح الاجتماعى والسياسى أو أستبدالها بأيديولوجية أخرى 
دون اهتمام من الشارع المصرى الذى حققت له الناصرية الكثيرء ويعزى ذلك بالأساس إلى 
فشل الناصرية فى تأسيس ما يمكن أن نسميه بالتربية الأيديولوجية للجماهير. 
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أما محدودية التوجه الأيديولوجى فنعنى بها اقتصارها على الصفوة 
المثقفة سواء شريحتها المؤيدة أو المعارضة لهذه الأيديولوجياء فى حين لم 
يحاول النظام الاجتماعى فى أى من مراحل التاريخ المجابهة الشجاعة 
لتربية الجماهير تربية أيديولوجية محددة ومتمعقة. 

من الظواهر التى انتشرت فى هذه المرحلة أيضاً ما يمكن أن نسميه 
بظاهرة التعايش الأيديولوجى فنظراً لغياب حسم الخيار الأيديولوجى نجد أن 
معظم البلاد النامية عادة ما تكون مسرحاً لمجموعة من الأيديولوجيات 
المغلفة فى وجه بعضها البعضء ققد توجد الأيديولوجية الاشتراكية إلى جوار 
الاتجاهات الليبرالية بالإضافة إلى الاتجاهات الداعية لإحياء التراث والتى 
ترى فى الدين إطارأً ملائماً لتوجيع الواقع الاجتماعىء غير أن الخطير فى 
ذلك أن هذه العناصر الأيديولوجية تستقطب أفراداً يحملون ولاء متعصياً لهاء 
ولا تحاول التفاعل أو الحوار الداخلى فيما بين بعضها البعضء؛ ومن ثم تستند 
قوتها إلى ما تستطيع جذبه من أعضاء. ومن هنا يحدث ما يمكن أن يسمى 
بالجماعات الأيديولوجية المتوازنة» التى ترفض كل منها تصور الأخرى 
بحيث يمكن أن يقود هذا الوضع إلى ظواهر عديدة كالصراع الأيديولوجى, 
الذى يسلم فى بعض حالاته فى التهاية إلى غياب الاتفاق الأيديولوجى 
المحدد المعالم. 

ذلك يعنى أننا لا نستطيع أن نؤكد امتلاك البلاد النامية لأيديولوجيا 
محددة» ونتيجة لذلك تظهر ظواهر كثيرة كرد فعل لهذا الغياب أو التهرؤ 
الايديولوجى» من هذه الظواهر فى اطار الشباب الجامعى هو تعريضه 
لخيارات أيدولوجية ممزقة» وظهورا يمكن أن نسميه بالهماعات 
الأيديولوجية الهروبية. وفى هذا الصدد لابد من النظر إلى الجماعات ذات 
الانصيياوات الدينيية اى الهمياعنات التهبارىة على اديينا شل اتمناهانة 


هروبية(*)('"1. حيت هى هاربة من حالة الفوضى الايديولوجية تحاول أن 
تعثر على أطر مثالية تتولى بالنظر إليها تغيير الواقع الاجتماعى وترشيد 
حركتها فى اطاره؛ بحيث تعمل فى اطار ذلك على تجميع الانصار حوا 
هذه الأطر وترتيبها حول توجهاتها الأيديولوجية» وقد تتحين الفرص أحياناً 
لفرض هذا المثال أو الآيديولوجيا على الواقع الاجتماعى إن سلما بالاقناع 
وإن عنفا تحت طلقات الرصاص. 

الظافوة الكانية فى هذا الضحة أن غنياية القمال الذى يقر ضيه توحده 
أيديولوجى محددء يؤدى أحياتاً إلى إنخفاض الانتماء الاجتماعى» وممارسة 
الحياة وفقأ لمنطق خاصء تقدس فى اطاره الغايات التى يسعى الفاعل 
لانجازها باستخدام أية وسائل متاحة حتى لو كانت غير مشروعية فى بعض 
الأحيان(**) . المهم هو النجاح بغض النظر عن شرف الوسائل. مع ما 
يرتبط بذلك من إهدار لكل القيم والمقدسات التى لها تاريخ عريق من 
الاحترام فى الوسط الجامعى. 
ه- الشباب والمؤسسات في المجتمع: 

إذا أكد علماء الاجتماع أنه لكى يكتسب الإنسان خاصيته الاجتماعية 
)من اراس فر ت:سيرت البماغات الننازية ويقاضية لناركنبينة فى الستزاى لا يزه 

وبخاصة بعد إنهيار الاتحاد السوفيتى» حيث وجدت هذه الجماعات نفسها فى حالة من 


العرى الأيديولوجى: واناد هذه المناهاة جح إنهيار الاتحاد السوفيتى - تشرزرمت هذه 
الجماعات» اتجاه بعضهاأ ليستريح 6 خيمه ة القائلين ) بالعلمانية, بينما انجه البعضص لاحو 


إلى بعض المواقف القومية المدعاة» بينما مارس البعض الثالث نوع من النقد الاجتماعى 
العشوائى الذى ' 7 ' يمتلك إطارأ ددا الغريب فى الأمر الهيروب السريع من المار ركسيةء 
وهجر قضاياها!!!؟ 


7 د من الظوهر المقلقة التى بدأت تسود الوسط الجامعى فى السنوات الأخيرة هى محاولة 
النجاح ح والتفوق استناداً إلى أية وفثيلة سدواءامتثلت فى الاكقفاء بالمرجع الأساسى أ واخنتئ 
تلخيصه واختزاله كوسيلة سهلة وسريعة لحت وحدى اليان فى الامحوانارت . ٠‏ وتعتبر 
الظاهرة الأكورة من التلواهر التى أصبحت ملفتة للنظر حتى اصنسفة هناك ممارسات 
عديدة ومبتكرة فى هذا الصدد. الشا اشاهد علي ذلك الارتفاع الجنوتي لعدد حالات العش 
المضووطة فى الوذواتك الاخيزة: :يل لقد اليو بغضن التحقيقاف أن الأسورة كانت 
تشارك الشباب فى إعداد وسائل الغش. 
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فإنه لابد وأن يعيش فى مجتمع. حيث يتواجد الأنا مع الآخرى يؤسسون 
علاقات وأدوار» يخلقون المجتمع بسيطأ ليتولى هو بعد التعقيد تخليقهم. يعنى 
ذلك أن ثمة مجتمعاً له كيانه الكلى» والفرد كجزئية يتعامل مع هذا الكل لذى 
شارك فى تخليقه وأصبح الآن متضمناً فيه . بيد أن هذا التصور لعلاقة الفرد 
بالمجتمع فيد تصلح لمجتمع المشاعة البدائىء إلا انه لا يلاثم البناءات 
الاجتماعية التى خلقتها المراحل التاريخية التالية. حيث تعقدت علاقة الفرد 
بالمجتمع وأصبحت إلى حد كبير غير واضحة وغير مرئية وغير مؤثرة لهذا 

ذلك لأن هناك كما قى المؤسسات أو السياقات الجزئية التى تتوسط 
التفاعل بين الفرد والمجتمعء ومن ثم تؤثر فيه وتتاثر به» وهى بذلك تلعب 
دور الوسيط الذى يعكس احتياجات الفرد اوالذى يفرض متطلبات المجتمع. 
فى اطار ذلك يواجه الفرد نوعين من المؤسسات النوع الأول» ويتمثل فى 
مجموعة مؤسسات التنشئة الاجتماعية؛ وتضم الأسرة والمدرسة والسياق 
نوعين من المعاناة الأول أنها عادة تغرس فى الشباب النماذج المثالية للسلوك 
الواقعى» فهى عادة ما تسمح بحرية التعبير بل وتشجع الفرد عليهاء تسمح 
الاختلاف يعمل على تفجر طاقات الابدااع والتجديد فى بناء المجتمع؛ وأثناء 
ذلك تغرس فيه المثال الواجب احتذاؤه . ومن ثم فهى تشكل مرحلة غرس 
أدوات القياس ومحكات السلوك التى تساعد الشباب على التفاعل الاجتماعى 
بشكل سوى. والمعاناة التى قد يواجهها الشاب فى اطار ذلك تتعلق بالصدام 
الذى تتعرض له المثل والمعايير ومقاييس السلوك التى استوعبها فى الصغر 
مع نظائرها فى الواقع الاجتماعىء التى قد تكون متحركة أو متناقضة» ومن 
تم تعكس طبيعتها كم المعاناة التى قد يواجهها الشاب فى حياته اليومية؛ ومن 
ثم تكون هذه المؤسسات منعزلة عن سياقها متقدمة عليه أو متخفة عنه» وفى 
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هذه القهوة قد يقي القابه لكهدل الداناة الفا معة يعن :هذا الإتقصنا ل 


النوع الثانى من المعاناة إلتى قد يتعرض لها الشاب بالنظر إلى هذ 
المؤسسات»؛ يتمثل فى عجز هذه المؤسسات ذاتها عن فرض النموذج أو 
تأسيس ضوابط تكون منيارة»؛ حيث النزعة الفردية كما هو الحال بالنسبة 
للأسرة فى المجتمعات المتقدمة» أو حينما تكون شديدة التماسك والصلابة 
بحيث تفرض تماذج جامدة على أنماط كالأسرة فى المجتمعات الاشد تخلفاً. 
وفى الحالتين لا تلعب هذه المؤسسات دوراً فعالاً فى تأهيل الفرد بالمتطلبات 
الحقيقية الملائمة للتفاعل مع الحياة الاجتماعية. 

أما النوع الثانى من المؤسسات : فهى تلك التى نطلق عليها مجموعة 
المؤسسات القومية الحاكمة أو مؤسسات الدولة شعبية كانت أو سياسية. وقى 
الحقيقة أصبحت مؤسسات الدولة الحديثة تمثل فى حد ذاتها مشكلة عالمية 
بالنسبة للفرد فى المجتمع والشباب بصفة خاصة. فهذه المؤسسات أصبحت 
من الضخامة بحيث لا يستطيع الفرد أن يحاول مواجهتها ومن ثم يظل الفرد 
فى حالة خوف وقلق دائم من إمكانية سطوتها عليه. خوف على حريته من 
أن يعبر أو أن يكون مضمون التعبير متناقضاً وخوف من الاغتراب الذى قد 
تفرضه هذه المؤسسات عليه بما يظهر طاقات الإبداع فى ذاته. كأن تحاول 
فرض منطق فكرى أو وصاية أيديولوجية معينة» ومن ثم تقلب تفكيره فى 
قالب معين قد لا يتلاءم مع بناء شخصيته:ء لكن يتلاءم مع اهداف هذه 
المؤسسات . ظ 

ذلك يفسر قلق الشباب وتوتره وريما إنفجاره زافضاً هذا الوضع 
المفروض عليه . وذلك يفسر أيضأ هذا الموقف الحاد الذى يقفه الشباب من 
المؤسسات الحاكمة فى المجتمع أو من الذين يتولون مقاليد أمرها. بحيث 
تتنوع أسباب الرفض بين الخوف على تحقيق تصورهم للمستقبل فى ظل 
المؤسساتء أو إدراكهم لعدم ملاءمة اتجاه وطبيعة التغير الذى تفرضه هذه 
المؤسسات ومن ثم تحدث إنفجارات عديدة قد يتخذ الإنفجار شكل النقد 
الست لها ارح تهذيها لياه ارشهدياً. ودين لدان :رفكوان الأمل يصع 








الهروب إلى جماعات هروبية ساكنة ومنعزلة أو متحدية مشروعاً لكونا 
تفرض مأ هو ملائم للتصور الشبابى. 
5- الهوة يين المثال ونتجسدات الواقع : 

الحالة المثالية فيما يتعلق بحياة الشخصية فى السياق الاجتماعى أن 
يحدت تطابق بين النماذج وانماط السلوك التى استوعيتها الشخصية فى 
مرحلة التنشئة وبين تجسداتها فى الواقع؛ بيد أنه قد تحدث إنحرافات عن 
هذه الحالة المثالية» كان يتخلق تناقض أو إنحراف بين المقال تجسده 
الواقعى: قد لا يعى ذلك الصغارء لأنهم لم يصلوا بعد إلى مستوى التفاعل 
الاجتماعى المسئولء وقد لا يهتم به الشيخ لأنهم قد يكونوا هم المسئولون عن 
ذلك. يبقى الشباب» وهم هم المرحلة العمرية التى تواجه واقعها بمتلها. ومن ثم 
فهى تعيش مرحلة تجريب أو بالأصح بحثا دائمأ عن اليقين» ولذلك فهى 
عادة ما تكون الأكثر قدرة على أدراك التفاوت بين المثال والواقع . مون لد 
يتولد لديها قلق وتوتر يتعلق أساساً بما ينبغى أن يكون عليه التفاعل. ونتيجة 
الخبرة بهذا التفاوت تتجه إلى الرفض لحركتها الاجتماعية» بيد أن الرفض لا 
ينصب على القيم الأساسية» وإنما ينصب على تجسدها الواقعى. ومن ثمء فهو 
ليس إلا مطالبة بعودة هذه القيم إلى شكلها المثالى. 

إذ تلاحظ عند الشباب حيرة بين النموذج الذى ينبغى تمثله أو الذلى 
يجب احتذاؤه لكى يحقق طموحه وبين كفاءة تجسده فى الواقع؛ وهل إذا 
تمثل النموذج أو احتذاؤه؛ فهل سيساعد ذلك على تحقيق طموحه؟ هل الأفاق 
مفتوحة لذلك؟ المؤكد أن الحياة المصرية كان يسودها فى فترة سابقة 
نموذجانء النموذج الفردىء والنموذج الاشتراكى» النموذج الفردى يتأسس 
على قهر المزاحمين فى ساحة الصراع. بينما يفترض فى النموذج 
الاشتراكى تأكيداً على عدالة الكوزويج الشاركة روهدت الكاد كينها 
كتنف ١‏ ن هناك غموضاً يتعلق بالنموذج الذى يجب أن تحتذيه وذلك الذى 
نكن كر قضية: . فالتعليم مثلاً يؤكد على المنافسة للحصول على دجموع 


وهو فى ذلك يدعو !! لى احتداء النموذج الفردم ىء بينما محتوى التعليم 
ومضمونه كان إشتراكيا. . ذلك قد يسبب نوعاً من الخلط قد يسهم فى فساد 
القضية وفى أقلها احتمالية سوف يجعلها تعيش فى بيئة محيطة متخمة 
بالتوتر. حينما أصبح واقعنا الاجتماعى يعيش بدون نموذج نسعى إلى 
نجسيده»ء قلا وجود للنموذج الاشتراكى بعد ان دخل المجتمع تجربته 
الليبرالية؛ والنموذج الفردى مطروح بصورة مشوهة. والنيجة أننا نعيش 
حالة من الفراغ تهدد بأن ينفرط عقد المجتمع» مؤثرات ذلك ارتفاع معدلات ‏ 
الجريمة؛ وتعاطى المخدرات. 

وأمام الحيرة والخلط بين رت والتوترات الناتجة عن ذلك» تقع عدة 
ظواهر فى المجال الشباب؛ وكلها تة تشير ألى أن ثمة بحيث عن نموذج يرغب 
الشباب تمثله؛ واحتذاؤه ويلقى موافقة اجتماعية . فقد يرفض الشباب ابتذال 
القيم الاساسية: ومن ثم يبرز نداء بالعودة لهذه القيم الاساسنة فى شكلها 
المثالى» يتجلى ذلك فى اتجاه الشباب نحو الارتباط بجماعات ذات صبغة 
دينية» أوذات منطاق أيديولوجى معين. ٠‏ وفى هذا الاطار لا يجب أن نسمى 
ذلك هروباً إنحرافياً كما قد يحلو للبعض تسميته؛ ولكنه اتجاه إيجابى ينجزه 
الشباب بحثأ عن القيم فى أصولها ومراجعها النقية؛ قد تختلف منطلقات 
واتجاهات الشباب فى ذلك إلا أن الحافز أو الدافع يظل دائمآ هو البحث عن 
المثل فى صيغتها الأساسية؛ نقية تختلف عما يراه منحرفاً فى بيئته المحيطة. 

فإذا لم يكن الشباب على قدر من الرشد الذى يؤهله البحث عن المراجع 
النقية فأنه يتجه عادة إل ى الكفر بالمثل الكائنة؛ ونتيجة لذلك فقد يتجه حنيدا 
ومحتجأ إلى التطرف وتبنى قيما قد يراها المجتمع منحرفة؛ إلا أنها دائما 
مجالا نقيا وطاهراً يندف إليه الشباب» هروباً من المعاناة التى يواجههاء 
نتيجة لإفتقاده أكثر الطرق سلامة لإلغاء مصادر التناقض. 
- الرقص كظاهرة شيابية معاصرة : 

لا شك أنه قد وقعت مجموعة من الأحداث التى ميزت مجتمعنا 


دنا 





الإنسانى المعاصر وأثرت على طبيعة تفاعله . فقد أدى تاسنيق الور العلليرة 
والتكنولوجية ومن ثم إندفاعها بمعدلات متوالية هندسية إلى إلغاء البعد 
المكانى بين مختلف السياقات الاجتماعية المحلية وترتيباً على ذلك لم يعد 
غريباً تواجد تجمعات قد تتباين فيما بينها محليا إلا أنها تخلق تجانساً فيما 
بينها على المستوى العالمى. بيد أن تزايد السرعات التى انطلق عقالها منذ 
عهد مجموعة الثورات السياسية والعملية والتكنولوجية أدى إلى طرح كم 
هائل من المتغيرات فى اطار واقع التفاعل الاجتماعى بحيث انتفت قاعدة 
الثباتة التى يمكن للشباب مثلاً أن يؤسس على أساسه تنيؤاته بشأن المستقبل. 
ونتيجة لذلك فقد تولد لديهم قلق وتوتر بشأن المستقبل والقضايا المتعلقة به. 
قد تختلف القضايا وفقا للسياقات المحلية إلا أنه يظل مؤكداً أن هناك قاسمآ 
مشتركاً بين الشباب على المستوى الإنسانى» الكل لا يعرف إلى أين هو 
ذاهب» ومن شأن هذا القلق أن يبرر منطق الرفض إذا أحس الشباب أن 
الشيوخ ليس لديهم نفس توترهم أو قلقهم بشأن المستقبل. ومن هنا يتفجر 
الرفض لعدم مراعاة حقه فى أن يعلم ألى أين يسيرء رفضاً لادراكه أن الجيل 
المسيطر مسايراً لما يجرى ولا ينتبه الانتباه الكافى لهذه الطفرات التى 
تتلاحق» والتى سيكون الشباب ضحية لها إذا لم يكن ثمة تخطيط يحدد 
بوضوح نقطة بدء الانطلاق وإمكانات الإنجاز والنتائج المتوقعة. 

هذا الرفض قد يأخذ شكلين؛ الأول صريح يعلن فى اطاره الشباب أن 
الشيوخ ليس لديهم الانتباه الكافى لحركة الحاضر والمستقبل؛ ولذلك فإن لهم 
الحق فى رفض قيادة الشيوخ خ للمجتمع. بذل يصبح رفضهم رفضأ لمنطلق 
الوصاية أو القولية التى قد تفرض من أعلى (من الخارج على حركتهم) . 
وكةيتكذ الزفكن أدضا طليا إيجابياً معلناً من أجل المشاركة فى دراسة القرار 
وإصداره ماداموا هم متحملوا تنفيذ هذا القرار.- 

الشكل الثانى للرفض هو الشكل السلبىء حيث يحيا الشباب فى إطاره 
مواطنين بلا وطن» مهاجرين فى أوطانهم. وهنا لا تكون الهجرة بمعتاها 


الخارجىء أعنى أن يسافر إلى الخارج. ولكن تتأمس الهجرة كفكرة 
وأيديولوجية إن صح هذا التعبيرء إذ يعيش الشاب بعقلية المهاجر داخل 
الحدود يقطع أثناء ذلك كل ارتباطاته بهذا الوطن؛ فهو يعيش بشكل قسرى 
فى أطارهء لاحساسه بان هذا المجتمع لا يوفره فرص الطموح وإمكانية 
المشاركة. وتستمر هذه الطاقة إلى أن تتحول الهجرة المعنوية إلى هجرة 
فيزيقية حقيقية؛ حيث أوطان فيها الفرص وفيها إمكانيات تحقيق 
الطمو-(١7).‏ 
خامسا : الشباب والعلاقة بالمجتمع (خاتمة): 

استعرضنا فى الفصل الأول طبيعة المتغيرات المؤثرة فى عالم الشباب. 
سواء كانت ذات طبيعة عالمية أو محلية أو انطلقت من الثقافة العامة 
للمجتمع. ويشكل الفصل الثانى استعراض لطبيعة فاعلية مختلفة النظم 
الاجتماعية مختلفة النظم الاجتماعية وتأثيرها على تنشئة الشخصية الشابة: 
ثم مدى تكيف الشخصية الشابة» مع واقع المجتمع من خلال مشاركته فى 
تفاعل مختلف نظمه . وفى هذا الفصل حاولنا التركيز على الشخصية الشابة 
ذاتهاء باعتبارها نتاجأ للتفاعل مع متغيرات النظام العالمى من ناحية ونظم 
المجتمع ن ناحية أخرىء بيد أننا إذا تأملنا موقف الشباب من بناء المجتمع». 
فإننا سوف نجد أنه قد ظهرت بعض الظواهر الشبابية فى الفترة الأخيرة: 
هى نتاج للتفاعل الذى بدا يسود المجتمع» وإن كانت هذه الظواهر سوف تؤثر 
بدورها على أوضاع المجتمع. 

ويعتبر التكيف الفائض - قياس على القهر الفائض - من الظواهر التى 
بدأ يشهدها واقعنا الاجتماعى فبرغم قصور الواقع الاجتماعى عن إشباع 
احالعات الاساهية للشياف» تعد أن القداب خا ضرعا متكيها : فك احسقت 
فرصة العمل نادرة بالنسبة للشبابء واستناداً إلى غياب فرصة العمل» تغيب 
إمكانية لدخل أو يتدنى مستواه . وبغياب هذين العنصرين يواجه الشباب 
مشكلات الإسكان» حيث يفتقد المسكن الذى يستقبل فيه ويقود حياة مستقرة. 
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يصبح من الصعب عليه أيضأ أن يحاول تشكيل أسرة لاستحالة الحصول على 
مستلزماتها. برغم ذلك فهو متكيف مع واقعه ولا يرقضه؛ يستوعبه تدريجياً: 
غير زن ذلك لا يعنى أنه راض عن واقعه؛ بل رفض صامت؛ يعمق هذا 
الرفض عمق الحرمان الذى يواجههء الذى اسقطه إلى ما دون خط التمرد أو 
الثورة» حيث انتفاء الطموح الذى يعنى القدرة على التجاوز. ومن ثم فالمعتقد 
أن شبابنا يعيش اليوم حالة من اليأس العام» تخدره الظروف أو بالأصح تقتل 
فيه إمكانية التمردء غير انها إذا وجدت؛ فإن حركة قطاعات الشباب الساكن 
سوف تكون أكثر ضراوة وأكثر قسوة؛ تحتاج قطاعات الشباب فقط إلى من 
يرفعها معنوياً إلى مستوى خط التمرد والثورة والقدرة على الطموحم. 

من الظواهر التى أصبحت تحتل مساحة عريضة فى حياتناء ظاهرة 
الوهوة وضراء تلك الذائفنة ار المقتسية ال مجتمفات اانفط يت رمك 
الهجرة حلم فرديا يحل محل الهدف القومى العام. وهى هجرة من نوع 
خاص لكنها تقتل فى الإنسان أقوى الروابط بالوطن. من هنا تواجدت 
شريحة من الشباب لا تعرف الحنين إلى الوطن وهى فى الخارج. ذلك أنها 
فى وطنها كانت محرومة من الشباع» وفى قلب الحرمان يتولد الشوق إلى 
حلم الهجرة الوردىء فإذا امتلك الشاب الفرصة فإنه يتسارع إليها فرارا من 
ررض خراب. ولذلك آثاره على كل من الفرده والمجتمع. فلها آثارها على 
«لمجتمع لأن أكثر أبنائه تأهيلاً يفرونه» ولها آثارها على الفرد» لأنها تخلع 
من بناء شخصيته أية مشاعر إيثارية أو غيرية» كذلك تقتل فيه القدرة على 
التفتيحرة والفذاع: [ 

وتعتبر ظاهرة إدمان المخدرات من الظواهر التى بدأت تلقى رواجاً فى 
مجال الشبابء وإذا أردنا فهمأ علمياً وموضوعياً لهذه الظاهرة فينبغى أن 
نتجه مباشرة إلى النظام الاجتماعى والسياسى لذى تقع عليه مسئولية انتشار 
هذه الظاهرة» فأمام الواقع الصعبء الذى يعجز فيه الإنسان عن تحقبق ذاته 
وطموحاته» وامام عشوائية حركة النظام الاجتماعى»: يصبح الهروب من 
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هذا الواقع هو الحل. أحياناً للبحث عن عالم خيالى تشبع فيه كل الحاجات. أو 
ينسى الشباب من خلاله مشاعر الحرمان. . وأحياناً يكون نوعاً من الانتحار 
الذاتى الذى يبدأ فرديا لينتهى جماعياً حينما تتخرط أعداد كبيرة من الشباب 
مشاركة فى هذه الظاهرة. . قد يكمن علاج هذه الظاهرة فى تناول الشباب 
المدمرة بالعة ج أو فى محاربة جلب أو انتشار المخدرات بعين لجيه 
العقينى الذى ينف أذ يبذل يتعلق بالنظام الاجتماعى والسياسى القائم 
سانيا :الاب من جام ومن مى أو مشروع قومى يتعلق به الشباب ويبعث فى 
نقوسدهه سيره إلى المستقبل بثقة؛ لابد أن يؤسس النظام السياسى 
تنمية حقيفية تنظم توزيع البشر فى اطار عملية الإنتاج. بذلك تتخلق فرص 
لعمل؛ والدخول والحد الأدنى من إشباع الحاجات الأساسية؛ وهى كلها 
إشباعات تعيد دعم الروابط العضوية بين الفرد والمجتمع . 


5١١ 
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